


نرق د كشن 
الطبعتة الآواتك 


تسبوتين 
وتنقو طالقياصرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الترجمة 


يقت اسطودة واسببوتين مع قيام الثورة البلشفية عام /1411. ققد عاد 
(ايليدور) حبشيث الخطى الى روسيا وطيع كتايه (الشيطان المقدمي). وفيه ويف 
إسيوتون بالسكير المحخال الذي غلبت سطرنه المزارينا المستهرية والفيضر 
الضعيف. ثم أصدر ( جارس ارميسا ) كتابه مام 1916 الذي هر معلرفات 
غتلقة من آلفها الى يائهنا وفيه يقول أنه النقن ,شخخصاً مقرباً لزاسيرتين أعطاه 
جمبع التفاصيل السرية للمغامرات الشيقة هذا الدون جرات الصوثي الفظ والني 
ال فيه أحد المرضى المصابيين أنه تواق ليخدو مازارين (وهو الكاردينال جول 
ماتادينه وجل دولة فرنبي 1131-1519 له الفضل في انهاء حرب الثلائين 
ماما والخصول عل مقاطعة (الفروئ) وفرض معاهدة البيرينيه عل اميانيا». أن 
عط الشفة في كتاب أوميا قد جاءت في الفصل الثالث منه وفيه يقول أن عاشق 
الشزيرينا الآمير او قد تلقى أصراً من جدون من .الكرونستادت بمغادرة اليلاف لم 
وجد بعد ميتاً في فتدق القاهرة. وأغبال كهذه هي أنيا سبب لخلق اسطورة 
راسبوتين. وكثير من موز الشاريخ الحديث قذ طلستها أسطورتها وخير من لنا. 
فيه آية (ني: اي الورنس)- 


وني بريطاتيا والولايات النحدة. تصغر قائمة المجرمين (سيد القمرض) 
ويلبام لي كوك الذي أعاث في استغلاله ششخصية راسبوتين وأصدر بعد مقتله 
ثلاثة كنب في ثلاث سنوات افقضلها أفظر الى ما يمكن أن نميه ب (الحقيقة). 
ثم آثر أن يشيع رفية المالم الدمطشة لممرفة شي من رامبوتين فأصدر رواية 
أرسمها ب (الراسبوتبنية في لندن) وهي عرض لخركة شهواتية ابندعها 


راسيوتين. 


وفد كتب (الدوس هكسلي)- وهو أحد أعضاء الكونقرس الامريكي- 
بعد فراءته كشاب (فولوب ميلر) المؤسوم ب (الشيطان المقد) مقالة قارن فيها 
بطريقة مستهجنة بين القديس (فراتسيس) من آسيا ويين راسيزتين. وفيها يقول* 
«ان راسبوتين قند نبج في افنماله ما ننادي به الياميء الخليستية المرتبطة بالوصية 
السابعة). بيد أن وأسبونين افتقر لعزة التقس التي جعلت من قرانسيس شلدهد 
الدمسك بمباديء المسيدنية فنأى بنشه (اي فراتسيسن) عن قول أنه فاعل مالا 
بنعله سواء البشر ودها الذلك للنحجاة عن طريق الخطيئة. 


إن السؤال الأكشر الحاحاً عن إسبزتين هر السؤل الذي لا يستطيع أحد 
الجراب عليه. فهو أتياه للشاريخ الرومي الذي يمتح انتداده للمتأمل يعض 
ااعرصية. ناك غارجييفٍ قد أدرك مرة أن أغلب الرجال يفتغرون للمصير 
لأهم يفتقرون للحفيقة العميقة فباتوا عرضة لقوانين السدفة. والانسان بحاجة 
مهد جبار كي يلور جوهر ما سيكون مصيه. وبقرادتنا مسيرة حياة واسبونين 
.درك أنه اتلك ذلك الجوهر فيا وقع القيصر وعائلته ضحية لقواتين العدفة. 


ان مما فسميه البوم ب (ثوية اكتوبر) هي اعدلاء البلاشقة منضة الحكم بعد 


أن طردوا منها الرومانوفيين. فالأمير اذا ليس الا تفيرا في الوجبره. فالشورة 
الشملية قد تمت يذورها مق أصدر ستوليين مرسوم (الارضن) عام3 19 وسبوام 
ل نيشلا ف عرشه أم ولاه كانت شروط المرسوم ستكتمل بحلول عام 147١‏ 
«نيا بقول شارك: هلم يكن لليلاشفة دوراً في اسقاط القياصرة) ويفول 
عبالانيستا: «ان تشيير الحكم هو أن نقير ربطة عتق الرجل اللي نتف لك 
جيبك». لقد وجد الشعب الروسي الشمن عل حسابه أن غير ليقولا > 
(سدالين)- قالثونة لم تكن وجهاً جديداً لسفر التأريخ الروسي بل وصلة مستمرة 
لالاثياثة سنة عبلت. 

أسآل الله أن أكبوت قد وفنقت في عملي التزجي لرزاية وجدتها تستحق 
نغلهها للشاري» العري ما احشوئه بين سطويها من غناي معلومة فكرية وتاريقية 


وال ولي الشوفيق. 


ا مرجم 
مالك فاضل البلديري 


ابطال الكتاب 


ى اندرونيكوف: متآمر شاذ جنسيا اصيح لقترة وجيزة ضابط العلاقات 





نالي أو قارنانا: يفيق واسيوتين في شبابه؛ أصبح يعدها اسهفا. لتوبرك. 
بليسكي 
النابيث : الغرتدوقة وهي شقيقة - التاريند 


الشرطة تمت امرة هفوستيف (ابن الأخ» 





باريد : معلم تافيش 
اكرلرفونين: الام والبنث كن تلميلات لراسيوئين 
كورسيكن: رجعي قافه اصيح وفينسا لياه حزتين 


وشكوف7 رئيس سايق للدوما كانت 





+بيسوجن: سقف سالاترف وهر ساد اهوان واسيوين في البناية م اسبح ا 





دوف: (ببن الأخ): المسملق. القليل لراسبوتين اضيح يصندعا وزير 





بلييونور: تقسا ايح لاحقا الد أغداء واسبؤنين 


جدون من الكرونستارث: قس مقدس وهو احد اعواك واسبوتين في بداية حياته 
في بطرسبويق 


كرينبسكي: عضر يساري في الدوما اصبح بمدها قائدا للحكومة بعد الثوية في 
قار 11و 


كوكوفيستيف: وزير امالية اصبح بعدها رئيسا للوزراء وهو عدوا لواسبوتين. 
اواضا لوكتون: تلمبذة راسبوتين عرفت لتعليمها اياء القراءة والكتابة.. 
ماناسفيتش ماتيلوف: مبتز وعميل سري وهو مستشار راسبوتين في اعياله. 
النونتكريات: الغراندوقة ميليعسا واناسازيا (واناستازيا هي ستانا ولا يحب 
خلطها مع الإينة المسغرى التزار): وهين المسؤولات عن اخضاز رأسيوتين لمنهنة. 
القديس بطرسبريغ. 

ادمبرال تيلوف: موظف في البلاط وهو صديق لراسبوتين 

الغراندوق تيقولا: زوج اتاسازيا (اقبرأ الصفحنات الخاصة بالمونتكريات). 
وامسبح لاحسفا القائد الأعيل للقرات المسلحة في اميش وهو عدو لراسيرتين. 





الشرائدوق بيخر: زوج مبليصسا. 
اليب فيلبب (وكنيعه شاخبوت من تيزير): وهو اسعه جلبته ميليسا لمدينة 
بطرسبورغ. 


ليف : رئيس الشرطة ووزير الداخلية. 





بلباتوف: وزير للحرب بعد طرد سوخومالينرف. 
بروتويويوف : شخص تافه جعله أسبوتين وزيرا للدالية. 

بوريشكفيش: عضر يساري في الدوما وهو عدو اسبوتين وقاتله في إلتهاية,. 
سارها وسيرتون: ابنة واسيوقين مولودة في عام :1888 

رونزياتكو: رئيس الدوما وهو الد اعداء راسبرتين 

الخراتدوق سيرجيوس: حافظ قاس لمرسكو وهر زوج اليزإبيث فقتل بقنيلة . 

مس انوفيش : مدير اعهال واسبوتين وسكوقيية.. 

ستروسر: متآمر رجعي اصيح لاحقا رئيسا للوزراه يفضل واسبوثين وماينلرف.. 
وخومالينوف: وزير الحرب طرد من متصبه عام 1419 لعدم كفاءته: 
الأسقف يسرفان: اجد اعوان رأسبرتين في البداية.. 

الشزار:. تقولا الثاثي 

الشزارينا: اليكستراء وهي المانية المولد وحضيدة الملكة فكترريا؛ واليكسا سابقة 
ميس - مارماستادت. 

الدزارقيتش” البكسز (ويختصر اسسمه عادة لاليكسي) ابن التزار وزوجنه ولد في 
آب من عام 1404 واغتيل في تموز من غام 1418 وقد كان يعاني من نرف الدم 
الورائي, 


(اولضاء تاتياناء ماري . اتاستازيا ) بانهها وهن دوقات عظييات . 
انا فبرويوف: موضع فقنة وأعتان التزازينا غيل عام 1808 
سييجيوسرت”؟ ارل رئيس للؤؤياء اصبح ١لاحقا‏ صديفا لراسبوقين:. 
برنس بوسبسوف: شاب ثري لعوب وهو قائل راسبوقين .. 


تمهيد 
عجرت أغلب وبق التاريخ الحدهث أن تثبر هن شخصها هذا الكم المائل 
من الأدب الي واللاوافعي كبا أثازه كريكودي راسيوتين. لقد كتب عنه أكثر 
الة كتاب ولكنها لم ترتق جميعاً الى مستوى القبول كعر سليم لشخصينه. 


بقول السيد الن مورهين في احدي كشاباته: القد تمرض كريكرري 
يهمونش راسبوتين للدشريه واللاتقيم في الازيعين سنة الني تلت وفاته حي 
بات الاحسساس به كبا ينغي أمراً مسياً وهو نظير العشوبه الذي تعرض له 
«بد-ثارد انجلترا الشالث وقبصر بوركيا الابطالي. فلقد عد شريراً بل هو الحلاصة 
اكدائصة للوفاحة ونسبث ابه حيلة (إيككو) وقسرة (كالييان). ليس فيه من 
حسنات الحخصال شيئا فكان فليل الامشعسال كريه الرائحة وإذا ما جلس أمام. 
الائدة تمده وقد غطس بديه في طيق حساء السمك المفضل الديه: كان سكير لو 
غاب الكر لحطم الذي أسامه» ‏ بلنية اللسان صاجناً وفسوقه يزمر حوله الى 
كاسر أكشر منه انساتأة. يقول رونزياتكو- اد أعسيان (دوما): «لي 
جحبني كم كبير لرسائل ارسلتها امهاث قنبات تعرض لتك الغرضن غل .يد هانا. 
إساقط الصلف». 














إن السيد مورهبتد كاتب تاريني واقعي غير متحيز لكته هنا ويعد اعنرافه 
بأن ياسبوتين الحدقيقي قد اخفته اسطورته بين جرانسهاء يعمل على اعادة ننظيم 
ناصر هذه الاسطورة. قليس من رواية غير قابلة للنقناشش: القند أورد بعض 
الكداب شخف وإسبوتين بالخيام البخاريي فليس من المعقول اذا ان يكون كريه 
الرائسة. أما وصفه راسبوتين غاطساً يديه ني طبق حساء السمك فقد ورد اصلا 





كاب غير موثوق بصحت لسيانوفيتش: أذ تكرر ذكر هذذا الوصف مرارا ييد 
نا لم نجد انطياعاً أن أحداً لم يتاول قط حساءه بهذه الطريقة . أما بقية وصفه 
نها هو صورة مزيقة وفير صحيحة البتة عن واسبوتين على أنه سكيراء بربوياً 
مختصباً: لقد سجلت ابنته ماريا الثي عاشت معه في شارع بطرسبويغ سني 
بدامه الاعظم قائلة أن ابيها قد اسرف في الشرب في آخر سنة من حياته ققط ول 
يغرب الفودكا المرة لكنه كان مشرماً في شرب الخمر المح ولقد كان في سني 
نبابه الاولى قادراً بل شرب كميات كبيرة من هذا الشراب دون أن يتجى عليه 
.١‏ كان مولماً بالجنس رغم أنه لم يدعشر في ايهاد رفقة من سيدات لامعات 
ومشلات يفاسمنه فراشه. كان رودزياتكو أحد أعداء راسبرتين وهذا يفسر أن 
الأاسهات ريما كشبن رسائل نحكي فقدان شرف بناتهن ينحريض منه. ريها كان 
اسبرتين قد أضوى فعيات صغيرات وربها لا ولكن ني كل الاحوال لا يمكن 
لأخذ بكلام رونزيائكو كدليل قاطع على ذلك. 


تلك هي السقبة الكاداء التي تواجه كل من يماول الكتدابة عن راسبوتين 
فنحن نملك بين أيدبنا كي هائلاً من دلائل عنه؛ بيد أن التلنيق والتضليل قد 
طفى عل أغلبها ينبا ييفى المرجع المادي الأساسي شسئيل. فد جاءت الثورة بعد 
وفانه بفليل وانهمك مؤرخو الحكومة السوفياتية في اماطة اللثام عن عيوب 
بنشولا الشاني أكثر من اهنيامهم بالبحث عن الأمانة اتاريية ينب افتقرت معظم 
الكتب الني تناولت سيرة حياته والمطبوعة خارج روسيا الى الاستقلالية في الرأي, 
ركانث عيارة عن مذكرات رخسيصة مثبرة. استهلت دار في فول جورجنسن 
اسداراها لراسبوتين): (المدمر)» لأعاشن الملذات)» (التآمر) والتي طبعت بعد 
وفناته بالسبارة الثالية: هلم يكن راسبوتين اسمه الحقيقي: يل هو أصلاً كريكوري 
يفسوفتش. ولد في قوبة ندعى ييتونوقيسكوي. .0. وثدة ملاحظة تذيل 








الصفحة تبن أن كلمة: (الراسبوتنية) تعني الفجور. أو الخلامة .بيد أن ابه تتفي 
باسيوثين كان امه الح نيقي ؛' فنقد أشارت اببته ان كلمة 

وتين لا تعني مسوى (مفترق طرق) أو (شوكة طعام) وأن أكثر من نصف 
سكان قريته يحملون نقس الاسم لأن الفسرية تقع عمل مقترق بين (توبولك) و 
(تبومين) وكيا هر معروف لدى كل قداريء للأدب الروسي أن (ييفمرفتش) هو 
بالمليع اسم العائلة وليس اسمه الاول. وأخيرا إن رية واسبوتين كانت تسم 
(يوكربفيسكر) وليس (بوكروفيسكوي). ويتعضح جلياً جداً. حنى لكاتب 
مذكرات جسي بأ (جورجنسن) هلا قد استطاع ان يكدس عدا ماللا من 
الغالطات المشعمدة في جملته الاولى» وهو برغم ذلك لم يكن سرى خدش بسبط 
مفارنة مع الكتب الاعرى التي ظهرت. 





فالكتاب الذي يحمل بين طياته سطواً تملؤها الكلمة الصادقة لم يظهر 
بده وسمل كهذا لا بد وأن تطرز سطوره ريشة كاتب يتكلم الروسية ليصبح 
بامستطاعشه البحث في كم الوثائق الاصلية والبرمييات ورسائل العائلة الملكية 
بالوثائق الانيفسية للببوليس السري وأن يسافر الى سيبيريا الشهالية ياحفاً عن 
مسعلوماث تخص حباة واسبوتين الميكرة 

أما الكساب الذي بين إيدينا شهو تحارلة لاعادة تفييم شخصية راسبرتين 
بيد أن ذلك لا يعني أنتي قد وضعت نصب عيني نية مسبقة في الدفا عنه لأثني 
أشكك حتى في أهبية انخراج مثل هذه الكتب. سيا وأن عماولات عديدة سابقة 
أنبينة ساححه قد ظهيرت لكنها لم تتل من الأثمية مكاناً. إن وججه الامتراغ 
الوحسهد للرافب القاججر (مكراياكر) هر كينه لم بصل الى نصف ما يستحق 
«اسبوثين من اهتيام ذلك الرجل الذي قكر أن يكون راغياً فا يزل في السادسة 
عثرة مق عسسرء والذي اعسبح واعظاً جدرالا تحصنه قوى شافية غريية حتى ظن 


في سه صورة جديدة للمسيح . واذا ما حاول. الفايء أن يجسد امامه واسبوتين 
الممقيقي الذي غاب بين ظلال الكت التي تحدنت عتهه تراه سرغان ما يدرك أن 
الشكلة تكمن في اقتناص الجزه الجوهري من حياته» جزه ابعد من أن 
يوصف. . .انه جمزء الانسان الحي . وتعلم جنيعاً بضاً أن كبار الكتاب ل يتعثروا. 
أن يلوا وراءهم تمارهم الحية:. وأمامنا شيل الذي اذا ما شيا مخويل شعره الى 
انببة فلن نفصيف مسوى التزر القليل لحقيقته الواقمية الممروقةالدينا مسيفاً» 
لكن باسبوتين م يكن كاتباً عظيا. . .ول تكن مذكراته سوى شي يشيه الفصين 
الحارجي ليصلة (ييركينت) حيث يتاب المرء الشموز المزمج أن ليها مفقود.. 


اله سره الطالع الذي انسيه للشاريخ٠‏ قوق ذلك للتاريخ امثير لأواخر 
الملوك الفاصرة. انه شخصية مثبرة حفاً وأكثر منها اثازة جذرن التاريفية. ان 
الاشاريخ اسلربه في أن يمط بالرجال الى الحضيفى. . .الى صورة ذات بعدين 
اشئط. انه عدو للسوضرمية فحق لستيفن «يدالوس أن يصقه: «الكابرين الذي 
أحارل ان افق مته. . :6 واف نظرنا الى (كيوكجارة و (ينك )و (عرلدي ل 
أراهم يفون وححجدين خارج حدود التاريخ: لقد يزفوا بفامليتهم الشديدة بيني 








20167 عماعيد مرين) انلزوججنة ا‎ ١ 
.لوف ولاهول دالياركي وجنودي. رهو أرل الفدلاسفة الوجسوديين اللماصرين الخارجين عل‎ 
وأند مثل الرجدوة في شي؛ من التشاؤمية. تعد فسفه عل الاياا والذكر والحتيفة؟‎ ١ .جل‎ 
«هر مول أن الارلدة الانسالية ذاث الشفرة الحادة هي التي لقرر علاثة الانسان الذائية بال..‎ 

بك ررس مكار ملل 01 
ادر أعذ مني يقير ومة .اباة كفل السرم 6 فنا ل 
يب باوعه وأن البيقناة. 04 في الجوماتية؛ ومن كب 
لم عه او مما 











با سا بدعى ب (لادة القنرة): هله 
السائر وطاد» اث القن" 


عرادرلن (فرشريش) لامع امة1 مده جار ر 
نامر اثلن مصاحب وولية (هيم ية) وأناضد زائمة يفعت الرعي الروساتطيقي الل فرسة 


غدلت الاصول غمارقة في الظلام .القند دعلرا الشاريخ ما يكوتوا جزئآ منه. في 
عؤلاء الرججال شيء ما غمد التاريخ + قهم عرتة للزمن:: للحادث وللرت: الك 
فاعليتهم الشتينة كانت فثل مقلومتهم له لذلك فد اسميتهم في كناب ظين 
عذا ب- (اللانتمين) لانهم يحاولون الرذرف خنارج التاريخ الذي: يعرف الانسائية 
في اطار عجزها وقصورها وليس في اطار الاحتالية 

ان الدين بطبيعت نقيض التاريخ: القد كان واسبوتين ربجلا مأعوفا بالدين 
ركان اياته الذتي بالسيح الباعث الأقرى لديه لا الانفياس المي او الرظية 
اغداء السلطة . بيد أن رسيا حمل التاريخع كل فيها الحروب والمجازد والفتل. 





افة الانتقام لدى الاشريق) الشلاث ومشرين عاماً الاخبرة من ححكم آخبر 
الفياصرة الروساتوفين» ولن يستطيع اي فارنيء للتاريخ ألى كان دقيفاً ان يشيع 
خباله سواء لمذه الحقية من الزمن او أخيرها من حطب الاي». هنا يمير شارك 
عن هذا الشمور الذي يتاب الفرد وهو يقرأ تاريخ ووسياء فهناك الحظات يبدو 
لرء فيها وكأنه (إيتفس روح التاريع) ساحباً خيوطه لتحرك الشخوص كيا يفعل. 
الأاسوز. لكن يإسبونين يمتلك ميزة اللامشمي الثائر ضد تأطير نفسه بروج 


الذي يفصل الائان عن واقعه. ان جرهر سبزة اللانتمي تتجسد عند 
+ في عبارق: «كيف يصبح الانسان ما هو عليه». لد جاهد واسبرتين طول 
سة الاولى من حباته لينال هذء العصيغة من الراقمية الدالية فجن 
هاده هذا فرى منميزة. .توه من الزم الباطني اناح له مقاومة تيار الفاريخ. 








يدها ققدم شارع بط مسوم ليجد تفسه في اغنف دؤامة لهذا تيار جرفت. 
تطارد ليمسر القياصرة. لقد خندمته قرته الداعلية كيرا 
كله لم يكن فنوياً الدوجة التي كته من لنذاذ الفياصرة أو اتفاذ تفسه من المت . 


تجو مسقط الليأه 





كانت الملكة ثدرك حفيقة الموقف فراسبوتين لم يكن فلاحاً احتضحه العائلة. 
المالكة بل كان قديسهم وهذا ما يقسر قدرة بإسبوتين غل توبيخ القيصر وجعله 
مطيماً كطفل وديع: وهر ما يفسر أيضاً يسائل املكة اليه الققخنسة بالتوشل 
وشعور بالحترع 


«مملمي الحييب الابدي: اما القند والناصح المخلص. . ٠‏ أي ظلمة. 
أميشها بمبداً غنك: لقد منيث سكرت الروح واسترخاء الحسد في دم 
جليسك. دمني أققبل يديك والقي برأسي غل كعنيك الباركتين آه كم تقمرني 
السمادة حيتهاء إنني لا أنشد من الحياة غير أن أنام ابد ل درك وبين 
ذرامبك. . . اني ضبطة أعبيشها وأنت قربي. اين اثت؟ ابن ذعيت؟ عل الي 
بخطوك فيا عبل صبري» وسلولي أني أرفب عطاك. . .». 


تببدو هله الكليات كانها يسالة حب لكن تأثير واسبوئين عليها كان اقوى 
من وفع الحبيب على عمشيفته فالجنس لن يكون سرى مضغقاً ذه الفيمنة. لقند 
كسان بإسبوتين هو الولهب في تلك العلاقة ول يكن لديهم شيئاً ليهيره اياه. كان 
يعلم انهم يسضون منه النصيحة؛ وكان مطليهم ذا وججهين: الارل بخص ضعقهم 
والأخر ملوكيشهم ٠‏ وديا كان الاول قوياً جداً بيد ان ياسبوتين كان قروياً يؤمن. 
بالحن الالمي للملوك وهو ما ججمل الرفض لديه مستحيلاً. الا اتفضت حيويته 
مسرات عديدة فد التضحية بالنقس. . . كان يفر منها كرات عنديدة وكان يعرة. 
بعد كل مرة ليغيد الكرّة: ويمد عام 141١‏ تقرياً انبري لدى شخصية راسبوتهن 
مسر ججديد ليس من الببسير تحديد معاله وربيا يكو من الاقضل التعبير عنه. 
الممت بدلاً من الكليات. - - لند قبل ان يدور في فلك هذا العتضر حتى حجاية 
لعاف وها يعني ائه قبل بتدمير الذات. لشد اتفضحت كديه معام من 
لازدواجية منجته اخياناً سلاماً مضطرباً» ملام انسان يدرك انه وافق عل 





لكاب ايع جنريمة يحق تفنسه: ل يتأكد قط هل ينم عليه كيان الياطتي ان 
يل عن القياسرة ويتركهم يسخيطون بتفاهة التازيخ الذي تورطرا فيه انها 
إشبقفة وشمور الواجب قد منعاء ان بقمل:ذلك. هنا تجلت شخصية اخرى 
ا» العسيقة في نفسه: ماكرة وعليفة : موسومة عليها بصياث 
بة (تعذيب الذات). كان كمن ذعب الى ذائن يرهن للديه المن كثونو ل 
سوق لبرفضها. لقد انعكبس نقلي من قدر ثفه على نفه حيث تتميل 
مفقة الجسريحة الى نوم من اماسوشية لديه. كان يدرك جيداً أنه ذاهب الى 
ا وكان يعلم:ايضاً ان تباينه عرتيطة بلهاية 
اذ اخبر يعبر انا موته سيمني سقوظ العرش ‏ القد ذكرت ابت أأن. 
انها سي ءيلد جار 1446 جكب 1 معتفتناره) بدي قر يمنا 
امترفسته اجابها: درل لا افحل؟ انا رجل كنياقي الرجال) . أن واسبوئين الذي 
ادم في باحمة فصر يرسيوف ليس براسيوتين الذي قدم شارع بطرسبويم سنة 
. ذلك ال (راسيرتين) الذي كان مدركا بانه يجل ليس كباقي الرجال» 
الذي تمرقون بنا يموث بالسم البطيء مط عام +181 ربيا لأجل 
ذالم بؤثر سباتيد بوسبوف فيه فاضطروا للقضاء عليه باسلحتهم النازية. 





















إن لم كن حياة بإسيوتين ٠‏ تازيضاً »يل هي تناع الشاريخ تزه 
الوخصوصبية . كان راسيوتين في سنيه الثي امضاها في شارع بطر سبورغ الاوكونً). 
عيشيه الداريخ. لكن جميع من كتب عن راسبونين كنان إما مؤرخاً أو صحفياً 
السعييبياً: فليس من العجيب إلن ان بظهر رأسيوتين في ثلك الكنب ( كيصلة 
يركينت ) احالية اللب. . . كان كبيذق يهركه التاريخ .. ويطرز المكر قرته القاادة 
لين انيقي يككمن في ولعه بالدين وهذا هو التق الوحيد 





لله إن وهر وا 








اواج الى مواعلة: 





اليس سير اجراء سقنارنة (عل سبي الدان). ين فين. لي . لررتل. 
باسجوتين» فقند كان لررس رجلا لامتمياً ايصاً اوقع به التازيخ ٠‏ وربيا يكون. 
تابه ( اعمدة الكقة. السبمة ‏ الرثيقة الاناسية الوحيدة ل ا الصراع نوغ 
كر اسهونين د جعل من نفسه وبعلاً حظي) قبل أن :يضح خائدا للتورة العزنية. 
ادبا بكرن الاثنان قد الشضيا في فلسطين قبل الحرب لأنها كانا هناك قي تق 
الرفت ). كان ماجسه الزهد وفكرة الج سساو هعور ايآ ان لذ ما غلم 
الشاريخ فسيكوث كمن بن تسه. وم بنجح قط في استعادة للوضوعية التي كا 
قند نقدها الناء الوب لقد طثى عل كتايه (اعمدة الحكمة السبعة) شعرن 
بالتغسور من الشاريخ. . . . هو نم من السسيره المرتيك وهو مماولة للمخلاصض من. 
اللشيصة التي امسكت به. عندما عرض (إعريك كبتتجتون) الكتاب عل متتجم 
مجرز لا ينقه شنيئاً عن لورنس قال المنجم” القد جعاسن قراءة هذا الكداب 
االصلذب .ان كاتبه اعظم وجل غرفت لا عمالة. .81 لكن هإذا النجتم سه أحمن 
باستسلام لورئس للتاريتخ: . . أحساسى بلا حطيقية الوجزد «انك لا تتشمر به نحيا. 
نيما يفعل : . , اله جره طليون هري من خلاله الياة. . -».. 

ويعمدء ويرغم المفة المطلقة ومظمة لررنس المليتين في (اعمدة الحكمَة 
السبمة) لم يشوار ريتشاره ارلدتكسون ان يكشف في سيرة حنياة الورنس الذانية. 
طلارة الزيف. الذي قطاها لييرهن أن منبع حبياة لورنس عرز ولمه بالكذب. اله 
ان الاحنيال سا إل قال أن لهند حتى في اصمدة الحكمة السيمة لووئس الحتيقي 
(لب البصلة). وهنا نصل تحث هذه الظررف الى الديية التالية:. لا عجب اذا ل 
احمد كحاباً واخنداً عن راسبونين اسحهله مؤلقه بذكر الحفيقة فقط لا خير. انا 
ارس اتيماس) عوقتوممط لميدا- 0+6 


سإ واب اتجلزي» الى الشريف حسين يشجع ثوية العرب ضد الاتزاك 0615 
لتب اريس المي 























اللدالطة يحق راسيوتين لا تكمن في الحدقيقة الناريغية فحسب برغم جمتها بل في 
إكبيفبة الترصل اليهاء ومن ثم لدراك السيب وراه اختيار راسيرتين الذلك الشمط 
يمن الحسياة. وياديء ذي يده تقول أن بأسبرتين كان روسياً والقلة. من كتبرا عن. 

الفاتينة كاتوا من الرونى او من يدركدوا مساذا يمتي ال يكوف ارده زوسياً. 
ن كتب هنه من الروس فكان معظمهم شيوعياً أو انهم كحبرا من وجهة. 


النظر الماركسية. 








سي دجل التاقضات مله في ذلك مثل لورنس العرب. انه تكسول. 
#استمش.عسه قوة الارادة في اطار الاصرار على غمايت»- بيذ انه يملك- من جناب 
أغسر ٠‏ قسرى ملعلة تسمشل في القدرة مل تحمل الصمويات وتهاونها. ان أغلب 
النافضات في الشخصية الروسية ليست سرى ردرد فمل لاله الصفات من 
الكسل واللافاعلية. كنب (يرديايف) قائلاً: ٠‏ لقد كان هناك عنصر قرة رهيب 
الف الشسعب الووبي مقرون بضعف نسي في الصيقة؟ او ,يممتى آختز ان الزوني 
يعسنلك قرة لكته يحيل السسيل ليفمل متها شيناً ان من المستخيل فهم التارييع 
الروسي اذا مسا حتكمنا عل (ايفان لمريع) و (بيتر النظيم) وجتى ستالين جل أنهم 
جما انجليز. ول لرتكب ارروي ضري سثل ما ازتكيبوة من وحنشية لاصابة. 
جنون الاضطهاد والاثيياب من الآخسرين: الكن المر ليس كذلك الزوسيا. .نمي 
اين السموض والبلادة والسجز وتقصان القدف. ان عيف التاريخ الروسي غلر 
4 فحل حنمي لهذم الصفاث. . .رد فعل رجال يحاولون تحفيقن ثيه ها 


الفد قبيل إن كسل الرومي انيا هر جزه من موروثه الأميوي. وهنا كب 
عو شر قائلً: ؛ تقع على المنغولين مسؤولية العديد من الصفات التي 
ممعبرها شرقيهة أو السيوية في روسيا اليوم كالحشرتة والاستسلام للقدر والكسل. 
مالا تكون بلانة الروسي ومجزه جبزأين من معام الشخصية القومية الأصلية 













بل هما حتصيلين للتشلف. قهناك بلدان لاديمت احندها لاخر يصلة: مث 
ينرليدا والهند. يدقاسيان هذه الصفات والثي بدأت بالزوال بعند قنينام الشونة 
الصناعية: وسبشهد القرن الحالي» ربياء اختضامها من زوسنيا. إن الخراقة الدينية. 
حي مسمة معام تخلف البلدان وزيا عي رد قعل لللكسل: فته الترق اليبانا 
العمسين ضد حالة الحمول في عله اللدا: ونا نجد رسيا اقرب الى آسيا متها 
الل ادروباء متها الاقريقية الأذوكسية ها نفسة بوثية. الا بلقب من 

بذرر ترك ماله في البلدان البوذية لييح متصولا ديا نبال ( تاهاجان ). زفي 
روسيا يدعى (سخارقيز) اي (احاجا). القد امسبح راسبوتين (ستاتزً عندسا بلغ 
الثلالين من العمر. 


المة سيزة اختر في الرومي علينا ادراكهنا جيداً: قهز اذاما امسن رج 
دين فاه سم جدود له. لله قنرة خلرجية. أما نظرية ( جووج فرك ) النالة 
أن لله هر (الضياء الداخسلي) فمي تظرية ندخيلة لما سآ عل الرومي. اند تلب 
الامشياد؛ في اودوياء عل رؤيةجديدة لله ثلائة قرون بعد الثزة الملرقية لوقن 
وض البلر. لقند علم نيرفن الرجل الادروي أن يثق بمقله فنقط. فنخلق بذوة قوق 
الاسرئية. ونيششه أعلن موك الب بعد ثلانة قرون من ولادة هله الذكرة في 
ادددبا. لكن الرجل الرومي لم يكتنسب بعاناً النة الطلفة بالفقل و (القياء. 
الداعلي). فهتو ينزى في لله سوال ملتسا مناحينا: ولي هذا الاطاز يروي 
ممايف) ١.‏ كتيشبة اناك الى هتريق من المفكرين اما الاجماع في شاع 
برس بورغ في بداية هلا القر: ذا اتترج احسدعم أثاء احندى التقاشات حول 
سا وراء الطبيمة) الذعاب الى منازقم بسد أن أسدل الليل سدوله لكن آخر 
أجابه قائلاً. "لا.٠.‏ لا يمكن أن ندب الآن فنحن لم نقرر بعد فيا اذا كان ال 


مرجردةاء 


انه لمن المستحسيل أن تتعصور روسياً يقول غير ميال كزرادشت: «أو لم 
بسمع هذا بعد أن الله قد مسات؟»» او أن يراهن بالحناديته بطريقة سار" نان 
مستافشرون عند دمستوقسكي في ( هو زرادشت روسيا ومزيد من الثقافة 
النا أن تفارته يتظيه الالماني. مستافرون شاب غني اكنشف موت الرب لكن هذا 
الاكتشاف لم يمفق لحريته الاحتقال (الدايريسي) - نسبة الى دايوئيس اله الخمر 
عند الاغربيق-» انه يمد العالم مقرفاً جردا والرب غائب عنه ويرتكب الجترائم له 
ثيه سوى لبنصدم ذاته ويحدث ره فعل اخلاقي انه عاطفة تهلرت حتى مظمه 
ولا ينال من قله ابة مشعة. ومن المستحيل ايضاً تصرره مغرقاً نفسهء كشيلي: 
في دراسة الكيسياء لو الاقتصاد السيامي. فاذا غاب الرب غدا العام تفاهة؛ ما 
من جدوى للبحث في داله عن ممت قملله الداخل نقد ماث. وما الخياة له 00 
مفترق طريقى: اما قوة الساطفة أو أنها ليست بشي:. والقزة تنجم عن حاقز 
ممارجي ولا يمكن له قط تصورها تنشأ من الداخخل. ان رد شبعلة موت الرب هو 
التسار 


لا مندوحة هنا من ادراك هذا لفهم ماهية الدين لدى واسيرثين. .أن هين 
باسبوتين لو قنوون مع أي من رصوز الدين الارروبية.العظيمة الشآن امثبال 
باسكال» وليم لره نبومانا وكبركجارد لجن غير عشلا بطريقة غربية وهر 
لكان زالرو او لوو و 
(1) سابتر لجان يرل) تعامدة ( وز - :4ؤ1). 2 
ببظواهر هوسرل وهايدغر وشدا من أ, بل رواد الوجسودية للدشائمة. وهو يضول أن. 
امتقدم عل القاك وأن لأساف مي الال اش برذ أعاله «الكان والعدم». ارق 
السرية؟» «الممدارة: و «الايدي الفذرة». انحاز فيا بعد الى بعض الذكار مارك 
5 باسكا لبليز) دعصم ( +135 - 1176). قيلسوف وأدب وزياضي وفيزيلي 
مرئسي. وضع الخطوط لريسى لكاب (خواطر) في الفا عن الدهن ليحي . 
0 توما (جون حتري) مدووعو0/6 18-03 - +0194 لس بررنستاي اتجليزي. عد 
زعبأء جسركنة العسفرية للتوعي المسيسية. انضم الى الكتبسة الكائوايكية واصبح كاري 








واقفعي ومرضومي بطريقة غرينة ايض وعقة مسألة ليبن عن الييسير عل 
الادروي ادراكهها لآن واسيوتين ابعد من أن يكون قير قلات .:القد احتمد على 
انقسه علق تحنو جل لكنه لل الامنياد المقلاي للذات عل تقسها 
الموجود لدى تيتشه. قهو (راسيبوتين» لر ع اصخر قرة شك من شكوكية. 
ازرادشت في عفله لشهاوت شخصيته يكامل بنادهاء.القد لقت القيصر واسيوتين 
بالجدد- اي الرجل الجديد- لكنه لم يكن بالرجل الجديد بن هو من الناحية. 
الذكرية آخسر (المؤمنين القدمساء) سيكو أوفر حظا لو كان قد مات قبل الثورة 
البلشفية (ثورة اكتسوير), وبقي أن نقول هنا كلمة يهب قوها: ان الكتب التي 
نشاولت راسبونين تسخسب الى ثلاث صنوف: - الولو بها بشكل أو بآخبرء 
«المولوق بها ذات المملوسات القليلة + وغير المولوق بها تقاماً. ومن الويف حاف 
أن تمي معظم الكتب الى الصتف الاير 


بعد كتاب (برناي بيرسن) والموسوم ب (سقوط المملكة الروسية) أفضل 
كهاب الج هذه الحفبة من الزمن بأسرها لكنه اهتمه شأنه في ذلك شأن معظم. 
الؤرخين الذبن هالجبوا هله الفترةء بتأثير راسبؤتين في بلاط الفنيصر «لم يذل 
جهداً جهيداً ينصفه حقه. 

إن المثال النموذجي للوصف المنحاز جدداً لحياة البلاط في تلك الفترة قد 
ديه في كشاب نججهل اسم مؤلضه والمسوم ب (سقبوط الفياصرة) الذي حمل 
المنوان الشانوي (ككيف تتسبيت الملكة وراسبوتين في قيام الثورة الروسية): ومن 
الراضح أن مؤلفه أجد أعضاء البلا عن يحملون كرهاً شخصياً للملكة. فهو 
بصف الملكة با مستيزية وواسسونين بالمسدال السوقي - كما يعنتبر كتاب فولوب 
يلار (الشيطان المنندس) من أعم الكب الني تناولت واسبوئين وقر الأقضقم 
لا شك. وفد أوجبز ييرين الاخطاه التي وودت فيه فيقول: ايبرغم إن الكتاب 








سد عملا قادح لكن الاسلوب الصجقي قد طنى. ور الحظاء. عل أغلي 
فييساءت حوادث القصة الرئيسية في غير مواضعها تامأ بل وتمولت حتى يعقى 
أهراء الشاريخ الى عادئات عيالية تفع عل الكائب وده مسؤولية كتابتهاة. 
ويوخى فولرب ميللر ايضاً تواريفاً ضتيلة ولا يكترث بذكر المصادر التي اغتمد 
عليه 





ظهرت المديد من الكتب ألقها أشخاص عرفرا واسبرتين يأني في مقدمتها. 

نداب برسببوف عن عاولة الاقنبال. والسيرتين الذائية من تاليف ابته. وكتاب 
منوفيتض (سكوتير واسبونين). 

وجيع هذه الكتب موثوق بصححها اذا ما محدلت عن غلاقنة المإلف 
الشجخسصيية بر سيسوئين ولكنها ققيرة العلرمة في جيع النواحي الاخرى . فكتاب 
التشبالرفيتش) يبه بالدحديد عموذاً محنيا ماكر يعي الامطباع بأن خاية. 
الؤاف الرحيدة مي منج القراه قهنمنة ما دقعره ثمناً لكاب . ويرجي كاب 

وف بالنزاهة لكنه يصب اهترامه مامأ بنبرير محماولة الافتيال بعرضه 
بن حردا من أية عصلة متوازتة. 








أسا كشابا ساري بسسوتين القصيران قربي بمثلان الصردة الأكثر وافعية 
لراسيونين: يبد أنهيا لا يجدويات الا عل مهلومات فليلة جد من بين هرات 
بر الثي كان مفروضاً أن تكون ابنشه حسنة الاطلاع عليها: اوثما لا يفلران. 
الاظنضات أبفساء همي تذكر أن باسبوتين رأى مهلي الفات الافية العلزاه 
ااكدازان) نون بلغ التلانين من مبرء لكنها ذكرث قبل الك ولي نفس الصفحة بأن 
حنث علدما فشد ينه البكر يمد سنة من زواجه وكا حينها في العشرين 
العنحسزء رمي كدوك في غير هذا الموضع انه فند تزوج في الناسعة عشر من 












العمر. 


الم ملهر في السنة التي تلت قعل واسبوثين كيان قصيراا غته. كتب 
أسسدهما ني. بي - وجل جورجتسن, وكتب الآخر جورج اوميسا. يعترف قوجل 
جووجنسن بصراحة انه الشقى معظم معلوماته من الصحف الروسية: وعليه فا 
الكتداب برغم الاخطاء الجسمة التي بترقع أن نقص بها معظم قحاتة يكو قذ 
خط لنا ني اقل دير صصوية واقحية لرد فعل الصحافة الروسية حبال واسيوتين.. 
اما كناب اوميسا فهر أول دراسة غير دقيقة تصل حد الرقاحة واللاعلاقية هام 
راسبونين؛ فهو بيدأ بالادماء ان المتكة استهلت قترة حتكمها بنوطها بعلاقة 
غرامية ورويناً رويذا يستبر يطلق لخياله المناك فيصل إلى ذكر تواريخ ددة 
يستعلقات مما تشرته الصدف لآسناة أدعاءاقة. 





كتب الروائي وليم لوكوكس ثلاث كعب عن وأسبوتين في جديرة بالثقة 
سنال مني الشرح في الفصل الخاص بملحمة واسبوتهن» 

في عام 1101 كتب هيتس تبان احدث كتاب صدر عن راسيرتين يعنواق 
ا(رامسوئين. . . أقاديس أم شسيطان؟) واللماً تفى الاسلوب الصحتي لفيلوب 
مبللر وباقل واتنعنية» بسدأ الكتاب بالقول.«إن هذا العمل يطل كل ما نشر 
ابن عن واسبوتين باعتاده ل مطبوهات مركز النوثيق التاريقي في موسكراة. 
بهم في وافع الامسر أن معظم معلوماته كاثت من بئات افكاره. فهر يصف 
الدمصيل كيف قرب فلاحجو القرية الثاثرون والد راسبوتين حثى الموت وكان 
ها راسوتين في السايعة عشر من العمرء ينها تذكر مازيا واسبوتين بأن جدها 
با شارع بطر بويع أثناء اقامة والدها حنالة ابي عندما ماو راسيوتين الاريعين 
من الممر. وعموماً بمب وضع كتاب لينيان على كف الماواة مع كتاب اوميساء 





ومع ذلك نراني استشهف به بين الحين والأغبر ويم تطلب الأمر مشارقة 
معلوماته بمملومات مصدر آخر: وأخياً أشير الى احدى الترادر الأدبية من 
باسونين والشي عي آتذا مقالاً من قدرزة في اينام الاساطيي: اله كنات 
اج ساقناس) تحت غنوان (راسبونين يتحدث) والذني يدعي فيه مؤلقه أن 
راسبوتين قد املت عليه الكداب من شاه وسيط روحي وكان ذلك مام 





1 . وفيه نظهر روح وإسيوتين وكأنها قرأت كتاب فولوب «بللر فهر يرده 
الكثير من الخصص حريياً تفريا كيا يردد آيضاً بعض مغالطاته. ولي الججزه الدالي 
مين كشاب ماقا تبرز روح بأسيونين لتتبأ وهل المدى الطويل بمستقبل روسيا 
التي أنببت قنا يمد صحتها الى حد يعيذ). ولي الختام يكفي جرد ذكر منارين 
بعض الكتب عن يلسبوتين للدلاثة على شخصيت: - 


راسبويتن . . . العوبة اليهوده رودلف كوم . 

راسوتين والتساءه ريني فولوب ميقلر 

سيد الشيطان- الناريخ السري ححيانة راسبوتين لروسباء وليم لوكوكس, 
الراسيونينية في لددق» لكوك (لم يذهب رإسبرتين ابداً الى لندن). 
باسسوئين» الراهب والداعر والمجرم» أوكنست ليسكاليه 

راسسوتين والفجر الدموي» برنسييس مروات. 

وامسيونين» القروي القريء اي مسانويتش 


وعكذا سينك القاريء ان الكداية من وسبوتين ما بحت افيد حيزا نذا 
برضم ها كم لهال من لمطيرمات التي ثولت حياته 


القصل الاول 
الامكاني 


كب بقزلا يريك اقايلاً: «تفي الأرض الروسية بين تضاريسيها شيا 
وافق مع رحابة وفموفى وابدية ارضهاء وسييريا. . . تلك الأيف الخاقية 
جسال الاررال هي الججزه من أرضسها التي تكحلت عاذه الصنفات ٠‏ فهي 
بس الأنهار المظيمة: اللبناء الأمرر لبس والاوبء انار قاد تلاش 
مدود شواطتها ولا تقف في عرضهاء رهي طريق ملاحي لصيادي 
االحيطات . شناؤها قايس قد تصل درجة الحرارة فيه الى الى من الثلاثين 
الصفر» بيد أن هواءه الجاف والساكن بهمل منه شناء' مطافاً. وصبيفها قاس 
الأرض بلهيب حرارته حتى تبدو فيه الستيب (سهوب سسييريا) احياناً 
صحراء الاق الأرضن فاخلة 

















وشرقها عبارة عن مناطن جبلية أما شهالها- حيث ولد واسبوتين- فسهول 
امدمرجة انيقة بنباث النندوا ومساحات منبسطة مغطاا بطحلب الرنة ونيات حراق 


ليس مؤكداً بعد متى ولد واسبرتين» لكن الآراء تتفق انه جاه اوآخخر هام 
في بوشروفسكر وهي مديئة صغيرة واقعسة في مقساطعة ( تيرمين ) قوب 
وسك). غدث سيبيريا- منذ زمن ((بطرس الكيير)- محظلاً ومنفٌ وبؤكد. 
+ الكداب أن يوكروفكو قند اسسها المتظلون من أطلق سراحهم في سن 







لكر الروسي» منشويات جبوقري بلس للحدونة: 9417 


*6- وإن صح هذا الشول فزن الؤنسين فد تجحرا دون ريب في إختيار 
أرضهم فهي كبا وصقها (برتس يوسيوقف):- 


امد قسربة بوكروفسكر بمرلة ضفتي تمر نوو لمزتفمتين العاريتين. ومن 
اهلة الوائعة في قلبها وحيث نشمخ كتيستها تفرع طرقانها في كل لثهاء. انها طرق 
مستقيمة تفع على حدودها أكراخ القلاحين الفسيحة. كل شيء فيها يشر خيرآ» 
فالطور تملا شوارعها وتخص افتيية مزارضها بالأبقار والأخنام والحنازيرء أما. 
اللهمور المحلية فحيدو كأنها صقت يالبرلاذ» وشرفاث الأكواخ نظيفة علالا. 
شسبابيكها المريضة بالزهور. 


لو ششادرث القرية ووقفت برهة عل خفاف الشورا فنك ستقف لتواجه. 
رسابة سيريا التي لن نثراءى أمامك رحابة مثلها ما حييث .. وهل أمتذاه البصر 
تستقبلك مررج وسهوب تشخصها يسا البولا وقد خلا (الأررمان) وفاية 

منراسية الاطراف مليئة بالشجار الصنوير والتويل؟. 


كان والد راسيوتين قلاحاً أجاد مهته وحوذياً زمالك جياد: وقد انهمرده 
كابته. بسرقة الجباد. وهي تهمة يمكن الأذ بها لأنه أعضى عاما في السجن. 
ود وغوه بأله فلاح كلدح وسكير مدمن وكلنا الصفين تطبقان عله كنهاً. 
وما تأكد لدينا أنه بدأ الافراط في الشرب يعد زواجه مياشرة عندما كان ساتفا في 
لبد الامراطوري الروبي» الكن السنة التي شفساها في السجن- يعد خسار 
أحد جبادء- جعلته يخير من أسلوب حياته. قفي عام 167٠.‏ تزح شرقفاً ووجد 
منطفة جيلة قي ملدقى ,هري (الشونا) و (الشوبول) حيث يوجند شلال يصل 











. باسبرين. . .تفوقه ماكر فياه م14‎ ١ 
.قنهى آم ليطا‎ ٠. هبتر لببياا» وامبوتين؛‎ )1 








تسمه الى ماثة قدم وعناك أنام يبي راسبرتين مله بين غدد قليل من 
الأكواخ كونت فيا بد قرية يوكروقسكر. وقد كدح كثيا في زرامة أرضه حت 
جنة معروشة ؤاهية فانتخبوه زعيرًا للقرية وقي هذه القثرة بالذات ولد ل 
الثاني كريكرري. 


أمقى راسبوتين طفولة سميدة كان فيها حباً للخيول ومولعاً بالسهرل 
ااشراء الواسمة. رع افيه جارد ركسي 
الشراءة قط لأنه ل جد في تعليسسه الكدابة قبرورة تذكرء فنشأ راسبرتين كارهاً 
اللاتضباط متضلاً السباخة وصيد السمك عل الاتكياب عل قراءة الكتب ؛ وهو 
هفلم كه يطزيقة مسبحة وعاراكك كن بدن تافل ( كن لوق 
#باولات طغل مقيمة متردفة: لكن الحرية التي فنع بها في طفرلكه ورحاية 
السسهبول أسامه قد أيسنا أمامه اس قوةنظل عتفظا بها طوال حيائه ول تستطع 
آل مسؤاسرات ومكاقد حياة اليلاط أن تقنوضها إلا بتر قلبل. كتب ((بريقت) 
ترا جاء في أحد اييائه: #سأشعر برد الغايات ما دمت حي . اله ابر لني 
يكن باسبرنين ايضاً يصحبه تفاؤل كان غاضس طفرلة تمردت من المشوتة 
والفظاظة الى حد كني 









املك راسيوئين من تعومة أظفاره خصلة سيا بها فوق اتراب قريته. انها 
الببسيرة الشاقية فطرياً وقراسة .لا مثيل هيا وهنا استشهدت ابته بقرل ابيها: ل 
أن أجرؤ عل مرقة أ اغدلاس ما مها كان صغياً لاعضادي أن الجميع 
سيكتشفون في الحال انني سرقت ذلك العيء لأنني أنا ني أعرف بالقطرة بأمر 
المقنة ذا ما قنام بها أحديسلامي حنتى لو فث في كان يعد علي والشيه 
السروق غباء فانا استطيع رؤية ذلك الثيء وراتهة. ولتأكيد هذه الفراسة لدبه 


الذككر ابه حمادثة يعرث في شلرع بطرسيورم قات ,يوم مندما ججامت إلى بأسبوتين 





أصرأة مجهسولة جاملة مَل اندوع راسبوتون منها الرفة حال دوا وقال لحا 
وعل الور سقط منها سدس وأغمي غلل المرأة وهي في حالة. 





ارنبطت احدى مآثر راسبوتين الخالدة في طفبولده حصان مسروق من 
غزن حبرب فلاح فقبي. اذ اجسمع أهل القرنة لماقشة الام في بيت زميمهم 
يسفمي راسبوتين» وكان كريكوري حينها مريض ا بالحمن ونائي عبل قرائن ألو 
أريكة في نقس غرقة المجسمين وفجأة نهضي من فراشه وأشار الى أحد 
الفلاحين قائلاً: «هذا هر السارق». احنتق الرجل الذي كا أحند أثزياء 
الفلاحين واضطر والد راسبينين لاسترضات. موضساً أن الطقل قد لبته الحمى 
ولا يمكن أن نحسمله مسؤوليية قوله.. لكن الشك ساوز النين من القلاجين مره 
فعل الرجل عل اتهام كبريكوري له فجسملهرا الفضول رحب الاستطلاع عل 
ملاحقة الرجل جحتى منزله فشاهداه من مكانيه| الحفي المظلم في غتزث الحيرب 
وهر يضود الجدواد المسروق شارجباً ليطلق سراحنه لكن الفلاحان أمسكا بالسارق 
رضرياء بشدة وأعاذا جراد لصاخيه. 


حلت الريا ولا بلغ بأسبوتين الدائية مشرة من امسر يمأفاشه فتوقيت 
«الدته وأكلت النببان صعظم منزله. وذات يوم خسرج راسبوثين برققة شقنيقه 
لبلعبا عل غسفة التهر فسقط ششيقه الى التهر وجرقه التياره عندها قطن 
كر يكوري لانقاذه تجح في إيقناء رامن أنبيه قوق سطع لماه ختى أتقذهما فلاح 
عابر؛ لكن ميشيل أسلم الروح في اليوم التالي اما يسب التهاب زقوتي أو يسيب 
هدم في الممجسة. انلا ذلك بزمن فضير قوط شفيقتة للمَابة بالصرع (كلين: 





اللوفة: غطاء ابزني طويل حكسر بالقراء لندففة البذين. 


واسبوتين لاحفاً) في النهسر مندما كانت نغسل الثياب وقرقت هي الأشخرى ول 
بق في المزرسة إلا وامسيوتنين وأباء. 


حصل كريكوري في تلك الفتزة على عمل كساتق عربة لمخمهد في 
(توبولسك) - من الواضح أن أموال العائلة قد تناقصت كثياً وم يعد ييفمي 
باسبوتين مالكاً للجياد. اششمل عمل رأسيوتين على تقل البضائع والمسافرين 
أحباناً في جميع أنحاء سيييريا. في أجبره السقر على اليقاء أياماً عديدة بعيدأ عن 
النزل نايا ثحت عريته أو في محطة بريد صغيرة ليلاً. واكتشف آنذاك ولا ييلغ 
السادسة مشر بعدء آنه جذاب للنساء. فقد أجمع كل من كتب عن سبيزه الذانية 
عل براعت امنسية في صباه. 


كتب السير برنارد بيريى فائلاً: «من المؤكد أن خبيبة الأمل عمت القرية 
باسرها للحرية الججسبة التي أجازها يونين لنفسده. لقذ اعتاد ونسبوتين اله 
يشرع في عمل الا ويكمله؛ وفيه مسحة ضرور لازن طوال حياته وريها أراه. 
المعخه أن تكتسب صقتي القسرة والمجون فالأهم لديه ان يغدو معروفاً يشار 
البه بالبتان. لكن الشك يشوب نجناحه في أغلب حاولا تلك ان لم تكن 
جميمها. يضاف لذلك أنه افتقر الى التهذيب في اسالييه كيا شهدت عل ذلك 
سيدات شارع بطرسبورغ» فحاها يمجب بامرأة ما بيدأ في حاولة الامساك بها 
ونقييلها ثم بشرع في فتح أزرارها. وقد ظل أسلويه عكذا مثراً للاشمنزاز 
والشقشزز حتى لي فترات حياته التي تلت فلك. كنان مدركاً بأن له هيئة قروي 
فيلوف. وهو لم يكن ضعيف البنبة وقد التفى بلا شك بكثير من الفروبات في 
ممطات بريد بسيدة واللاتي لم يكن ميالات لزجره. 








م يكن سعيداً رافسياً برهم أن بوكروفسكر قرية جميلة امتلكت صفات 


ايغيال الثي تمتح لساكتها السعادة وبرخم إحساسه باخاذيية لكونه سمكة كييرة في 
بركة صغيرة؛ وهو شعرر يتزى لنظرة الآخرين له غل اله شخصية مربية (تصفه 
أحد الآراء يانه كان (رعب القسرية) لكنه كان ابن وسيم القرية فمن غير 
الممقول أن يكون الرفض الاجتراعي سبي لون منها. وكان ذا شخصية 
مزدوجة؛ فبعضه كان فلاحاً روسيا لديه رقبة خبر معقدة في المتعة والطعام: أما. 
المزء الآخسر فمشمئز من حيه للظهور ومن الكره الذي يعانيه من أكثر الفلاحين 
هيبة ووقاراً ويشعر في أخايين أخرى بأنهم ليسوا بذوي شأن حتى يكرهره. 
كانت تقوده الادة القبوة المكبرتة في بركروفكو. 


جالت في رأسه فكرة واحدة مرات ومرات: أن يطلق ساقنيه ويطرف 
العالم ريميش جرالاً. لقند شاهد في مناسبات عديدة حجاجاً يمروث عبر قزيته. 
في طريفهم الى دبر يعبد. لكن طبيعة غممله كساتن عربة وفرت له كي لا باس به 
من الحمرية ورا كان واغباً عن هجر والده الذي يدت عليه تصرفات لا أخلاقية. 
منذ وفاة زوجته وطفليه. 





اشطلع راسببوتين في مين السادسس عشرة ترصيل شاب متصوف يدع 
مبلبني سابوريفسكي الى دير (فيروتور) عبل بعد منة ميل تقرييً” لقد تحدث 
الشاب الى واسبونين وتأئر به+ اذ كان واسبوتين منفتساً بشوشاً ومتسدثا ليف في 
ام ينا السائلي قبا كان اذه نينا متعدق في دين أمفى أمسيات طريلة 
في فراءة (الكتتاب المننس) عل غائك والذي ابتاعه مع كتب أخرى قليلة مثل 
(حباة الفديسين) وربيا حياة (القس العربي افاكيوم): وهو أول كناب كلايكي 





١‏ أن أ كان في السادس مشيةستها رف أن مسق لكاب فد 
اك بالسبة لاير اراس الع ولد جر ا 
اس عر 
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من الأدب الروسي كيه (الممتقدون القدااس). كان راسبوئين عارفاً نلك الكنبة. 
الكه لم يكن بطبعه متديئاً. وبرهم ذلك نظل حياة القديسين والشهداء دائً عمط 
اهام شاب يشعر بالكبت في جوه الاسري. تحدث ممه سابوريفمكي عن الدين 
حبنها اتداب راسبوتين اهتيام وجداني حول الى إثازة. ودون ريب أنه قصن عل 
ساب وفيسكي شيئاً عن حباته وعن عغامراته الهسية ودبها عن بعض الانفاقات 
السرية التي كان يتسمكن بواستطها من الخنصول غل دخل اضافي . وعليه حله 
سابررونسكي عل البقاء بالدير ليقر بخطاباه وليفكر جدباً أن يصيع نامكاً. 
بللا مكذا ححتى وصلا فيرضوتور بد عدة أيام من الناقشات الحامية التي ثاثر 
بها بلسبسونين. بقع الدير عل تلة فوق تمر (الشورا) وهو عبارة من بناء بيض في 
ومعط خضرة الغابات والى أسفله نقع القرية المحبيطة بالكتيسة التي تضم ممظام 
القديى (سيمون العادل). إن أسطورة القديس سيمرن ها تقارب مع قصة 
القديى (فراتسز). فقد كان سيمرن شاياً غتباً تمل عن منصبه ليصيح راهيًء 
ويمشقد اغلب الناس أن عظام القديس (سيموث) لما قدرة على الشفاء فقصدوه 
حجاجاً زناقا زراقات ٠‏ 








ريما يكو النظام الرهياتي الصارم قد أثار انسمتزاز راسيوتين الا أن دمر 
فيتموتور كان أشبه في أكشر جوائبه بيت في مزرعة: وحيث أن الكنيسة نقع 
وسط القرية فقد اختلط القساوسة يجياة المامة اليمية: فهم زرمرا الأرض 
وساعدوا النانس في الريف المجاور: لقد القسمرا الى يجتممين كان أحدهما قرب 
الى السجان لاخر ما حفا براسيوتين العدول عن أن يصبح راهباً. وتلك هي 
أكثر التقناط التي شدت وإسيينين اليها. لقد اتضح لديه أن فيرغوتر كانت 
معنشلاً لأعضاء بعض الطرائف المرطفية التي كانت روسيا مرتماً ها. وأبرز نلك 
الطرائف عي الخليستية والسكويتزية ( اللنان سحدث عنها لاحقاً باسهاب). 


بعتي علا أول تمان لراسبوتين مع فلك الطواقف المزطفية التي حركت 
سواكنه كنيً.. التي شكل أتباع الطاضة الجليسنية الغالية النظمى منها في 
(فوخوتور) واللين يلقسرن يفسآ بابنلانين رضم أناين آزا بايكاتية بلوق. 
ملكوث الرب عل الأرض عن طريق الاشخاب: اوقند تحندث اليهم وا سبوتين 
ووجسد فاته أقرب الى دينهم في تواجي مديدة من الكتييسة الازثوذوكسية ...فهو 
قد وجد مناك- في أفل تقدير- العاطقة والاييان الحفيقيين.. 


ائغذ راسيوثين في فيرخوتور صديفاً آخر مع سابوري كي يدع ماكاري 
وهر ناسك كببير سصروف عاشي في كوخ في طوف الغابات. بهد قراء (الاخوةة 
كازرمازوف) لدسترفيسكي شيخضية شديدة القرب من شتخصية ماكاري رمي 
شخصية الاب (قبايرنت) الراهب اللي يميش يسغزل عن الآخرين في كوخ 
مترحد والذي ناديا ما يتحدث الى أحذء أضافة الى ذلك هر غير مطالب بتطيق 
قواصد الدير. ويضيقف ديستوفسكي قافلاً: «اضتره الكثير من الزوار قذياً. 
عي واهدا برغم يظيتهم انه مجنون. . .. بلى أن جتونه هر الذي شدهم الينة. 

م يكن الناسك (ماكاري) مموناً لك كان تع بنقس المكانة التي متعم 
>ا الاب فرابرنت. فاد كان أغلب الحجاج الآنين للصلاة عل العظام اللقدسة. 
انديس سيمون يطلبون منه البركة. وتاثر نانك ماكاري هو الآخر يثتيء ما 
في اسخصية زأسبوتين وتصيحه يتعلم الكتابة وتطوير قراداقه - 

غادر باسبوثين الدير بمد أربعة أشهر مكثها هناك وترك خلاخا تائي 
اكبيد على كثير من النا- نستطيع افتاضض هذا من مبالغ مدال الكبية التي 
عدبت اليه بد مشافرته..وضل واسبنوقين: في غناقة رسلسة إلى الدير» الى 
لناعمة النامة أن حياة الدير ليست بالبديل الأمثل ميا في القرية. لقد كان توق 


للتجربة والتشييرء لذا غنادره والاسى بملؤه وصديفيه سابورو يفيسكي والنانك 
مناكاري ومناد أمؤجنه الى القزية الأم حيت يرقب والفد غندونه بشوق وقفة: 
استاف وإسيوتين عمله القديم كسائق عربة بعد أن جنى بذور بقائه في 
النهر أن أدرك ان لا مكنانة للرهيئة في حياته وهازد مطاردته لينات القرية 
اله ني نشاط غير قاتولي: تسمح اله به ظروف :عله 


لكن تخيراً ما قد حدث هن أن هدر وامبوتين ما حدث: - فخيلة قزية 
رفكو ل تعد تيع رضياته: قهي قرية صغيرة وأسلوب أفقر من أن 
نسم أمالله. ويقدم لنا الآدب الرومي اللقرك التاسع شن آبات لشبط حياة تلك 
الشرى جسدعا (بسيمكي) و (تشيخوف) .و (ستخرهث) و (نولستوي) ولاحقاً 
#اد توركي وسولوكب الذي قدم أكشر السور قوة في كنايه (ميلكي بيس) و 
ا(شيطان الشفاهة) واللثان يرجؤن بأسميهيا سلوب حياة مكل تلك الأماكن. ان 
غات الثي اتسقوا عليها جميعاً هي : - القباء المطيق لمنطوي عل الحفد والمكر 
اسلذين يكرنان أهم عناصر الطبيمة الانسانية؛ ونرع من الفظاظة والوحشية 
باخسياً مرداً لامعشرلاً مدمراً تلروح. ولا بد أن دسعرفسكي» الذي ناد 
(للوجيك) ليتفذ روسياء شي ان الفلاحين هم الذين قتلوا با بسحق خخصيئيه 
(لنلا كوا آناراً عل جسدء) وتركوه ليموت ٠‏ 

با أصلح الدين من الوحشيية والافق الضيق لكن الفلاح الروبي ليس 
بطمه؛ برغم ما قاله ديستوفسكي فبه. يقول المؤرخ كرستاماروف؛ الا 
هد في اللملكة السيحية ارضاً أقل من رويسيا ميلا للحركات الدينية وأقل 
اسمدااً ها ذلك أن هذه الشركات لا تسجم مع طبع الأرد للووسين في 




















(1) اللوجبيك: الفلاج الروصي.. 





همكذا أسر وفي تاريضنا شراهد كغية على ذلك..فنجن للا نسمع إلا الشكوى 
من اخمشلال عفل الماملين في الكيسة» قضلاً عن لامبالاهم . . . وآخر ما يتوقعه. 
للرء هو أن تسود اللامبالاة الدبتية والانشقاق بين من يملكون ونام القيادة في 
الكنيسلا؟ أشار مشابرف في كتابه عن الانشقاق الروني ايضاً بقولة: «لقد بلغت 
اللاسبالاة الريسية حيال الدين حداً اضطر ممه الفيصرا (مبشيل) و (اليكسز) 
عل إجبار الناس عل الذعاب الى الكتيسة بمرسوع قضائي». 


كيا شسههد كنتاب آخرون باللامبالاة الروسية حيال النين. فلروسيا ادير 
وأماكن حجها ررجاها المقدسين» الكن اهتيام الفلاح الروبي البسيط بالدين لا 
.يعلر بمثقال ذرة مقدار اهتيامه بالرياضيات .. 


ل بشخل الجسو الدني في فبروتر حيز الانيام لد وإسبتين راقن كا 
قارناً للكتب المقدسة. بل انها الصراحة والصداقة والذكاء التي لم يكن قد عاشها. 
من قبل وها هي الآن تسرق ليه 


إن كلسة ( اللانتمي ) ليست بالمقسردة الأسثل لوصف طباع واسيوقين. 
قرفا انا بص هل قسيف الششخصية وعل من هو عاج عن التعايش تع 
الأخرين وكذلك على من يدو نحت ظروف سعيئة دا لا يفل حادارة هن 
اللذين براهم هو وتحت ظروف أخسرى أرضادا. أما واسيرتين فيا كان قلا 
اعرائياً؛ بل ان درك على امير الاق م تدا مضا في قريه. ومنا تح 
(رديرت مرسيل) صقردة أخرى تل أكثر ملاممة لنمط الرجال أمثال ورتين 
الا وهي « امكاني 6. فجياة الانسان تقعفي القبول بمسليات معينة. وحتى أشد 
لشوار ردا مضع ميته لقبول والتازن ركنين اساسسين. فإن تعاظمت قاتري 


١‏ لذكرث في (المشقين الروساللعؤاف فريذريك. مي كويي يات خازناراتظية118. 





3 


أمسى أكشر حاجة لركيزة تصلية يقوم عليها في هدي حمله. وان تجرد من مثل 
مكذا دعامة فهو لا يعدو أن يكرن سفاحاً. بيد أن بمداً آخر للمسالة لما يزل 
أسامنا. فكثير من يتي البشر قند أحسنوا تكيفاً للسجشيع الذبن هم فيه وقبلوا 
السام كيا وجدوهء ونمط حياتهم ليس بحاجة الا للنزر اليسير من ذلك التكيف. 
يعم لا يدر في البحث في احتاليات الحبياة غسالتهم فاتتسيرا لذلك لف 
الأفبياء والتوحشين من بني الأرضض : 


القد ترعرع بإاسيوتين وسط أمشال ذلك المسمع من الناس ووجد في 
فيخوثر وحياً له. حتى هدا بين عشية وضحاها ٠‏ امكايا » رمعه ضحى هذا 
الرفض المبهم سؤالاً ملحا كان فائحة رفية مارمة السلخ كامللشخصيته القديمة. 

بيد أن كثاً من تلك الشخصية ما انفككت تلازمه بعد مكوله الأول في 
فييغسوثر. اذ سرصان ما تورط مع الشرطة تدييجة اخاء أحد جياه العربة التي 
وسمل عليها يمد مضادزته الدير برقت قفصير..وأثناه التحقيق وجدت الشرطة 
الدبه بعسد الشفحيش واحداً ومشرين رريلاً وهو مبلغ كبير ليافع في سن السادمس 
مثرة. لقند أرضح راسبرتين الأسر للشرطة بقوله أن امال الذي بحرزته هر هدية. 
الدبر اليه وأن الجواد قند فلت من طُله ليلا وانزلق في هبر تعميق وظرق.. فاهفي 
عن التهمة امنسربة اليه لمدم كفاية الآدلة. 

لعن الحظ غادره في واقنعة ثاليية عندضا مقا من عربت حل قراء وادعن 
أن قطاع طرق هاجيره وسرقنوا منه القراهة حت غيل بعند التحنضيق أن السرقة 
الث مندسا ترك واسبوتين عربته في قتزة القيلولة: وغليه حكموه بالجلد والحبس 
كان هذا في مدينة تويترلك في الرايع عش من شياط عام 1841. 
الااااغاا1ئ دا دز ٠...‏ . بعرم 


(1) الطول حبل بشد آلى وند ويطرل للذلية فترهى مقيدة يه 











حفر واسبون لأ بلغ لاع . حشرةاحتقالا حيياً في زر ( بالاكك ) 
قوب بوكزوفسكو. فهو نمن مستمتمون بالاحتفالات الديئية وأمضى طيلة ياك 
محبا لمرقص والغناء.. وقند ددى زوه في شارع برسي ورغ أيام. تشوذه أنه كان 
سرج أثاء خيش في الدين وفنحداة بتطلق بالفناه ويمدها بالرقص . وديا التنن 
باسجرتيت ( براسكرق فمدوروفنا دويرونين ) عندما كان يرقض في ديا 
(بالاكسك).. وبراسكوني فحاة من القرية المجاوية شفراء ونحيقة الوا كانت 
تكيه باريع سنوات - ويرى أحبد الكتاب أن بإسيوتين قرر الزواج متها نه 
رضت أن تيه نقسهنا وهذا راي ل يسم وشخصية باسبوين." أنا الاحتيال 
الاير حطأ فهر أن شخصبة القحاة كانت نقيضآ تام الشخصيت فوجد نينا 
الزوجة اكثاللية. على السموم» حسف أنتيات الريف الرومي باليذاتة والسمرة» 
سا هي فكانت ششغراء وتعيفة الوم رشديدة الاضجاب يزوجها ونات كحنمي 
يمة- سواه أكانت قد وميت نفسها له- وم الأفلب أن قملت ذلك أم 
لاه فيد أحس بإسبنون أنا ليست من اللاني يسهل هجرهن فتزوجها عام 
16 في أرجع تقدير. 





| يدف الزراج باديء الأشر شيا دين مل تشخمية بأمبرين فيا أناح 
مله كلسائق عربة الاظاء بكثير من فيات القرية. كرا بدأ يمفي وقا ألرل 
قي شرب الخسمر يصبحية الثين من لقرب أصدقاه ونم (إيجركين) وآخر يسنت 
مدمى (بارلي) الذي أصيح فييا بعد مضل ثقوة واسيوتيئ اسقفآ لتربو.ك . 
م يكن باسبوتين مدمناً عل الجمر.. الكن حبويته المفرطة كانت يحاجة لتوع من 
الشمير الذاي. الند تفبلث زوجته مغامراته التساية ياستسلام وطواهية وهو قبول 
فند يعزى سيبه يقينها العميق أنه لن هجرها لامرأة أعرى.. فمي سبدة بيت وائعة. 
استطاعت. قسامي» ادازة سؤون الزرعة بساعدة والده الذي سر ناظويه. 





وجسود اسرأة في المتزل مرة أخترى سيها وانه مجل في الشيب وافرط في الشرب, 


شهدت أراخر عام +184 حدثاً غير مجمرى حياة رامبوتين. فقد أصبح بأ 
أطئل مايه ليه ووعيه حنائه الابري للى إستطاع ذلك. غير أن الرضيع مات بعد 
شهرء السادس تارك الآ مكثر الجبواتح وعطم القلب. لقند عاش واسيوتين 
«أناة الفراق مسيقاً. الكت لم ينذوق آنتاك المرارة التي اذوقها مع زحيل ثتجله 
الما جاءت ريساطة في خحاقة طفولة سعيدة.. كان وقع هذه الرزية أثقل وطاق 
أيضشمنه أن ينخيط في مصير قد يكون يجهرلاً كمصير رالدهء وراج بتساءل أذ 
نان الحدث إيادة الية(وما يحملنا تقول هكذا أند قر التعات قورا ال النانيك 
بساكاري ليساله عن محتى الموث) فاهداء الكاعن الطمائينة وأعاده الى بيته.. بيه 
أن الذلق ما برح يلازسه وأمضى ذلك الشخاء ببردء متكباً هل قراءة الليطرطاك 
اأقدسة وشرع يصلي راكماً على ركينتيه ساعات طرال. ها هنا أديك الفرويرق. 
سخصيت الجديدة وفالباً ما تمدئوا اليه حول زيارته للدير. من هنا نال سمهة 
(الباحث عن الرب) وهو ما آثار حقيظة فس القرية (الاب بيثر) سبي وآن. انان 
قد أخذرا يينمعون حول بيده وشرع بثلوا علبهم الملطوطات المقدسة قشالة 
القس أنه ييتدع سبيلاٌ جديدة للخطيتة. لقذ خبر القس زأسبوتين من مستوات 
قي وماجنا وأني شبي» سيفعله ذكر (فبرخونور) ليغير من 
فهي ليست سوى معقلاً لنخليستية التي لا تخلر شعائرها 
من اللهم والمريدة اكنسية. وهلا خلك يمني أن راسبوتين 
ان يشخط الدين إلا ملكا لاخواه بنات الفرية. قير أن ال بيثر لم يرل -بر هم 
ماقا 











اث في ويع تلك السنة شيء سجيب» القد رأى رأمبونين 
رضه صو العذراء معلقة في السراء وتومي اليه يدهاء فرع 
وقال انها ل تكن ترتدي الملايس 











تنيت سي تبه عر لطر 


التي امنتناد أن هراها عليهنا في الايقونات واحسس أنها كاثتت تماول الحديث اليه 
الشد ترك الحديث ني زوجعه أثراً فيا م يكن له وقع غيل أيه الذي قفال (ان. 
اغريشرري بات رالا في سييل الله بفضل كسله)» هقزر واسبوتين الذهان 
واستدارة ماكازي ثانية. 


لم يكن جوهر الموقسوع تلك الرؤيا التي قند تكرت بجرد هلوسة؛ فهو تقد 
نفى الشعاء بطوله يصلي وينهل من الدين ثنافة وهو رجل قنوي الامعات 
عليم الطافة وذو قندرة هق أن جخلق ةلمن أاد أو أن يحل الى حزنا مت 
ساء. لد أغماظه نهجه في الحياة فشمز بالحاجة للانقلاب الجذري رهكفا بدا 
يسحث عن ججنة الببهجر بينه. كيا آمن أبضاً أت الرؤهاء برخم شكركيتنا خول 
مسحدتها ار إنها جيلة اسطاده فبها عفله اللاواعي + هي ابياءة من السياء. وييدو 
أن الكاهن مساكماري شاطره الوأي اذ أب «أن الرب قند اتتاك خدف جلي 
فاذعب وصلي للملراه في دير(فون) لعشد من عع قراك الروحية». عاد 
باسبرتين ليخب زوجته أله قور السفر في حبج , 


عكذا بدأ واسبرتين في يوم ما من عام 1441 بسعية صديقه (ييجركين) 
رحلة الالقي ميل مسرب البرنان. رفيهها ارندى كلاهما ملابي احج ركان 
بطرفان أبواب أكواخ الفلاحين ليلاً بسألان عن ركن في فناء الكرخ يليما الليل 
ديه وظلا هكذا لشلاثة أشهس في أقل تقدير- وهي فترة الرحلة-.. كان اتطباع 
باسبونين الاول عن ججبل (الوس) باسنا للأمل وكانت المجموعة التي تقطن دير 
اأدن» من أقدم المجاسيع الزهدية في اورويا وقاتنها شديد القسرة وهذا ما حداً 
عديقه يسجبركين أن يسدر متصرفاً في الحال. فيي| أسعفت راسبوتين هري في 
ابر فبرخوترر فكان أكاشر حيطة من رقيقبيه. لقد خدمه حذره: اذ سرعان ما 
كتشف فضبحة أخلاتية داخل الدبر قلبت واقع الخال لديه عاليه مافله كانت 


#نعلن- في أغلب الظن- بعلاقات لوطية بين الرغيان طالما أن الساء حرم علبهن 
#تخبول جديسل آترس: وعليه قرز واسبوتين وقندد قطع صبوب المنوب دعر أن 
ينيج الى الأرضن المقدسة التي ينطري الوصول اليها رككرب رجلة لا تقل 
مسافتها عن الف ميل غبر الاراضي التركية. 

م مقع بين ايدينا لشديد الاسف تفناصيل اولى زهارائه السسررها والاردن. 
الكن زيارة لاحقة له عام 18417 مركت لنا الصديد من الملاحظات تتحجل من 
لاا بسيات زيارة الحج عليه. لقد كتب راسيوقين: - 


با لوقع كالكوثا. .في معسبد القيامة تشم ملكة النعيم ولمة صرح أجرف 
.لدعت هن والدة الرب مسرب تل كلكوثا تذرف الدسوع حون سحّروا مليعنا 
يمل الصليب . وانك اذا نظرت الى الموقع لأمطرث ميناك دمرماً وكات الملسها, 
أذ يدور أمام ثاظريك كارة أخرى . 


ارب1 اي صنيع فل الترفوا! الشد نبوا جبسده والشو أرضاً.. ني جزق 
إنستعثشمر وأي مويل نسمع وأنت في المكان الذي أنزلوا عليه الجسد. يا 
افي . . . لم حدث الذي حدث؟ لقد كان في عذايك خلاصاً لنا فهل جنبئنا من 
الام المزيدا 


كتب راسيوثين ثلك اللاحظات وهو يدرك منا كنب وقد عثر عليها بعد 
رحتيله:نومي مالاحظات وافعبية امآ لا يشوما اي تزريق وهي دلاثة ايضاً أن 
واسسونين وبرهم حدة ذكاته وقرة أعصابه ليس الا قروياً عادياً مؤمناً بالمراناث 
ونا قندرة على العيير (لقد عبطت الرحة الامية عل عمود فقدم اليه تركي وبق 
عليية ومضه باسناته انا به لاصقاً مل العمود فجمل منه الرب آية للمامين أن 
هذا ماقبة الكالرين). 


هماد ولسيوتين أفواجه الشريعه وسارا في طريق السودة ب (كازان ) حيث 
شاهد في كاتدراييتها صورة العنذراه مرتدية الملايس فانها التي وها قيها في الرؤي. 
فظن با أن الحج كائث مظلب السناه منة. (لقد أهدته زوجة القيصر فيا بعد 
ابشولة لعذراء كازان ليحضي دوم بذكرى الزلزيا, 


استغرقت رحلة راسيوتين أكثر من ستتين تغيزت فيها مفاحه كثراً لدرجة. 
أن فشلت حتى زوجسته في التعرف اليه أو وهلة.: كيا قر واسبوتين أن يفاججاما 
بآن نظاهر أنه تاجر جدوال» اغيد. أن عينيية وضوله فضا زه. ع خبر. وضوله. 
الشرية نخرج أمليها للحديث الى ( الحماج ) الذي بدا أن رحلاته في الأض 
القدسة قد أكسيته شذى القداسة. أذ فطم لي غضون سنتين أكثر من عشرة. 
الاف ميل وهر أسر لم يصشاده سكان القزية الذين ما تغامزوا حدود قريتهم قط 
انهم لمسوا فيه تغيوره هذا. لقد كان دوماً مسمرعاً في حديه وذا هية أن يجمل في 
أدائه صدى, أما الآ ققد كسيث عيثاء نظرة ثقية زرعت في الناس الوبة أنه قي 
يشرأ دوالهم: وقيد أكد نلك الحفيقة كل من التقاء: فيا ذكرت ابت أن أياها 
كان ادا أن مث الزن أو الشيطة عند النابل إلى شاء لالك.. ليس هذا 
فحسب بل انه اككتشف في فاته قلذرة علل التنؤَيم المغناطيسي بجهانب القدرة على 
البراسة وما خصلتان مضاقتان حدتاء مع باقي خصاله الاخرى بفلاني 
فرينه أن يكرثرا أو تابعبيه لأنه- الا وقبل كل شيء- قند نشأ ورعرع ينهم 
رهم الأدرى يمغامراته الجنسية وفترته التي أمضاها في السن. 


لم يزاول بامسيوتين الزياصة بعد ممودته الثاتية وأقام له بدلا من ذلك مصلل 
وأعذ بصل عل ركبتيه لسافات طوال يوني لكته ل يصبح راهباً بمعنن الزهينة 
المشيفي . وأثناه مابهء أنجبث له زوجته طففا (هاتى من توبات صوع) وفي 
حامل الآن بابنته الكبرى (ماريا) ثم أتجبت له بعد ستتين ابئة اخيرق. 











شرع وأسيوتين يفف لات الصلاة في متله منا ان يتيم الظلام وقد 
سمع الأب ييثر بهذا الأمر فعنامت شكركه حول خبليسنية راسبرتين. فهو لم بهد 
حياس الشرويئ ميري بيذ أن فود جلتانه غنم الزجال والسلء وهو ما قط 
ابر الشك أن واسيوتين كان يسترظف سمعته كرجل دهن لاغراء السناء. إلا أن 
حمضور الرجال كان يغني أيضآً أن الجميع قد اشترك في شعائر اللهو والعربدة 
عل الماعب الخليستي. ومليه تقدم الاب بيتر يشكوى لأسقف تربولسك 
مدعا فها أن وإسبرتين هر أحد أعضاء الحليسية. 








الاد 





اق الروصي :- 

الشقى رأسييوتين خلال ترحاله في ربرع روسيا بطوائف هرطفية (يدمية) 
ذات امول روسية. ومليه فان من الأهمية بمكان الحديث عنها لفهم روسيا 
راسيوتين وكذلك روسيا آخر' القياصرة. 


كنت قند ذكرث في غير هذا الرضع أن الشلاح الروبي ل يكن بالنطرة 
غير آيه لحديث ديسشوقسكي عن (هلاقة الوب بالاتان الروسي) الذي 
عر مجرد تفكير تأمل. كان هذا واقع الحمال حتى الفرن السابع هشر حين أشعل 
البطريرك (تيكون) فعبل اتشصصب الناقم فيا الشخصية الروسية ونفحماً بلك 
بذاية تاريخ الانش فاق الروسي الذي م تكن تيجهه حركة دينبة كحركتي 
(الكريكرة او الصحابيرت) و (الثيرفيون ار المتهجبوفة): بل اله أسثقر عن حركة 
درب في مقارتسها آلى حركة ججهررية أيزلنا التي تراكمت في سني الاقة الدماء 
والفرضى في عمشريناث هذا القرن. 





كان (تيكون مورفنوف) فلاساً كتراسيوتين حول الى رجل دين عقب وفاة 
أولانه الشفتة ونصرف الى الفيصر (اللكسيز) أثاء زيارته رسكو عام 01346 ثم 


بات الرجل الأول والأشوى في الدولة الروسية-. وغين بطريركاً عام 1381 
وعسمل أثناء انشغال القيصر يحروب, خارجية كوصي هل العرش وحكم روسيا. 





نيكون بتعصصبه وجبررته وقور اجبراء اصلاحات عديدة بالقرة على 
الكنبسة الروسمة التي مانت آنلاك من الاتمال ولتي كان لقسها بين انتوم 
مكاناً متردباً أعطى لسكان القرية الح أن يأسروه يا اموا وعليه عامل تيكون 
النسسة بقلب غليظ وطلب منهم التبجيل له وطاغ وأا ما عن أنه النموا قي 
واجباتهم أمر بتعذييهم وسججنهم. كيا قور إعادة النظر في خدمة الكبنة الروسية. 
وفي كشاب صلاتها وكان هذا مجرد سقاهة. نذكر متها أنه أمر ينتير عققيف في 
#بجنة (السيع) وأصدر مرسوماً بقفي باشاة الؤنين بالصليب على صدووهم 
بشلاثة اصابع بدلاً من اصيعين؛ بالاضافة الى تغيرات عشونية اخرى في كنب 
الصلاة بأن غير كلمة (العبدا آلى (كتيسة) والمكنى محيح . 


| تكن التخبورات التي اقترسها مسيبياً لرلادة امقاوبة الكبرى خبده: بل 
لأنهم مفتوا أن يستاسد علههم من كان يا غبية. وقد أطلق الممارضون له عل 
اننسهم لنب (الؤمنون الفدامى). ويد اثثي عشر عامًء فقد تيكون وبي 
سعلونه للك تفبدهر اليصر له والذي استدعى (افاكيوم)- ألد أعداء تيكون- من 
امنفاء في سيبيريا ليأخط مكاله. إلا أن مكسبا لم يصب المزمنون الشدامى من هذا. 
الشضيير فاستمر الصراع تفاقم مآسية يقية ستوات الف واتشحر كثير من الموميية 
القدامى كان انتحار بعفهم في أحايين معينة جماعياً برمي أنقسهم في أثرن نار 
سعيرة (وبمئل هذا المشهد تمي أويرا #مبسووجسكي' المسملة «فاتتشيينة»). 

خفن عن هذا الصراع الدلمي نزيات عنيفة لم تكن بالضرورة نزوات 
«ينيبة :لقند تداخل حابل الدمن بنابل السياسة في روسياء فيائت أقرب الى 


انلع تلك الحشبة. ومع هذا سا وال المرت والاعدام الجياميين والقسرة 
الشديدة جائمة على صدر روسيا ولدت معها معتقدات ل تكن موجودة في سايق 
عهدها. من هنا بانت الأرض الروسية بلاداً يشكل فييها الدين قضية أساسية 
وفات شكل واد من المسيحية في القت عينه الذي كانت فيه لالولركسية 
البرناتية القديمة مي الشائعة.. واذن: .فقد ولد الانشقاق في الكنيسة الزوية ثرا 
لا يقل بشيء عن أثر الاصلاح في اوروياء وظهرت بين عسشية وضحاها طوائف 
كانت من بينها طاتفحان شديدتي الازتباط يمضه البعض وما الحيليستية. 
والسكرتيزية أو (للنسوطون) و (المشوفون). 


الفد شيع أن الخليستية قد نشآث قبل عام 1877 بوت طويل» وهذا 
سنال قاتم. لكن الاتشقاق لكشي الجديد قد أمطاها فا شدياً. وثمة قاط 
انسبه بينها وبين الطائفة المانوية الفنديمة الني تقسم العام الى قسمين هما الروج. 
والجسده وتومن أن الروح هي الخير وأن الجسد يمثل منبع الشر: إلا أن أكثر 
خصائصها أهمية اعتقادها أن المسيح ييقى يعود الى الأض كانسان وهي تفهم, 
لبعث المسيح) أن ييقى جسد المسيح في لحده بينها تسكن روحه جسداً آخر ونظل 
تقل من جسد لآخر عل مدى الفرون. وكان (افيرزمان) راحداً من اولنك 
(للسيح) الذين مادوا للأرض وقد صلبه (ديمتري درفسكوي) في ساحة ممركة 
كرليكرفو "مام ٠م18‏ . أما (المسيح) الآخر فكان (ييملجان) الذي قاسى العذاب 
مت سطوة (ايقنان المرعي) استناداً الى ما جاه في كتاب (كارل جزامي) الموسوم. 
ب (الطوائف الروسية). لكن أهم (مسيح) جاء هو (دائيال فيلييوف) الذي كان 
لذّة يكون. فهو فلاح من قرية كوستموزاء نرك الجيش وسائد قضية (المؤمنونا. 
دبي أسسها (ماي) القلربي 99177 -. 9990 ب م) وهي ضر الل 


الايان بسقبيدة وثية قولمها الصراع ين النور والطلام 
(1) مضركة كويكوفر: هي معرقة ماسشجر ولتي عزن فيها ميري المنفولين 





القدامى). وهيطت عليه أخد الايام "روح الله» عندما كان واتفآ عمل تل 
(كولردينا) في (فولوست سهارودبوب) في (فلاديمير) عل هيئة الاله (زيياتوث) 
رفقة موكب ملاتكي ودخل جد فيلوبرف.. تطلق الخليستية على ذلك د 
(الخلول الشافي) وتؤرخه بعام 1148 (وهثاء إسحااً الى فردريك كويثير): 
بتنافقى والامتفاد أن داتيان كان أحد (اللؤمنرت القدامى)) 


استهل دانيال دصواته التبشيرية في قمرية (مستاايا) التي ها في الوروث 
المدايسني أهمبة لا نقل عن متلة (الدينة) في الدين المصمدي؟ م انتتقل الى 
كوستروما التي هي (مكة) الجليسخية. وهناك أخرج اتجيله الموسوم ب(كتاب 
ديف) الذي برعظ فيه أن الزياج وشرب الحسمسر والقسم عحرمات خلى الرجبال, 
رأن عليهم البحث وراء الشهادة: فاذا كان من بين أتباعه متزوجاً فعليه أن هجر 
جد وأن يسمي أطفاله (ثتويً) وأحل له أن يل بددلاً عنها (زوجة روحية) 
مضراً في الطائشة الخليستية أي زوجة ينام معها عل نفس فراش زوجته الايقة 
ون أن تكرت يينهيا علاقة جنسية. 





يدو راضحا النشابه المرجود بين هذه الطائفة مع الطائفتين الفتدوسية 
بامائرية. فهي تؤمن كبافندوسيية بالتجسسييد المسعمر لوب او في (افازناسي). 
ونؤمن كامانوية أن الجسد متبع الشر (يع المائويو جرائم القتل أو الانتحار غير 
ائونية؛ لكنهم يمتبرون ايضاً من أصابه منهم مرنس ععظرطاً فيحاولوا عنديق 
ساهدت بالتجويع والامبال), 


إن أكثر القصص تردداً عند الخليسعية هي تلك التعلقة بطرائقهم في 


١‏ الدين المحسسدي: عكذا أورجها موف برهم سمه نايس في الأسنلام عبارة (النيق 
المحمدي)ر 


/ 


التسيد - فهي نفام بسرية ثامة وفيها يرئدي المحنفلرن ملابس ييضاه ويرقصوتة 
حول خملة ناز او حرض ماء متضنين بؤائيلهم .. وقد قال ووسبرف قي 
لماترصم' 


يلغ اقراد هذه الطائفة التجمع الالمي عبر أكثر الطفرس وحثية. فهي 
ليست مسوى مزيج غير سويي من مباديء الدين المسيحي مع الشعائر الرثية 
والمرانات البداتبة. وتجتمع جماهة الؤننين متهم ليلا في كوخ او في غابة عالية 
الإنجار تضاء يمنات الشموع. أما حداف هذه (الراديتي) او المناسك فهر خلق 
نلدوة «بنبة واهتياج جسي . ثم تشكل جماعة المإمنين بعند الانههاء من قراء؟ 
الابنهال الدبني والتزاتيل حلقة ما ويأعذوت باليايل.وفق ايقاع معين ثم يدورون 
ويدوروت بسرعة محزايدة. ويح لسيد هله المراسيم جلد كل رإقض يفصعف 
إنشاطه من أجل( خلق حالة من الشهنور بالدوار الضروري لحنادوث (الدفق 
الالمي). وتهي (الراديتي) بطفرس مريدة شنيهة. . . فالجسسيع ينلرى عل 
الآرفى في حالة نشوة او تشنج مبشرين أن من تلكه الروج لا يملك تفسه بل 
هر بحسب الى تلك الروح المهمهمنة عليه والمسبؤولة عن كل صنيع فعله او الم 
اليف وأخياً يختحم المجنمعون شمائرهم باطفاء الشموع ويتجامع العباد يطريقة 
لمالا ما تكون تيجتها- وفن لا أورده أحد الكتاب- سفاح الفين» 


لا يمن لنا الأط بهذا التعليق يرم المتغة الثي مجملهاء فتلك أمور تحدث 
ايننشاء' لكتها لت بالفاعدة. . أما وضف (كوهنير) اقل الأرة من منايقه :- 
#برنى المستقلون حول حرض ماه ( يد بالقليان ويتصاعد منه يخار 


يعبي )؛ وجلا الستفلون بعقهم بعضا بينم] يرددون تراتينهم ويطق أيهم 
هات يفترضونها (الروح المفدسة). ولوس بعضهم ليعلن آن غنافاً (غرباً 


اسون أو أمآ وطفلاً سيتصاعدان من بخار الحرض. وأخياً بنهار الجمع يعد أن 
يستنرف أفراده طاقفاتهم ثم يخلدوا لتم ساعات طرال وهذه الطقوس غالياً ما 
تشفي الى اللهر المسريد يحلول الظلام». ومكذا تستذكر (وليام مرجتت). 
وشرحه في كهابه (معركة من أجل المقل) بطقوس للطوائف الحديثة الخابة. 
بسمالحة الافعس في امريكا ابخنبية حين قال: 


«يتجبل هببوط الشبح المقندس في تلك الاجنتياضات المحظوز عل اليين 
حضررها بحدوث الاثارة السصورة والارتساضات الجسدية ثم الايعاق التهائي 
فالانيار, ونسشحث مثل هذه الحالات الفستيرية عن طريق الغناء الايقناصي 
والتشعسفيق الدوي والامساك يثعايين سامة حفيقة. . . ويبلغ العيديد من الزوان. 
عل نحو غير مشوقع- حالة الانيار والانقتلاب الداخلي . ويحضر بين الجبمع 
شاب يافع له هدف سبيث هو اغراء فتيات ثم (اتقاذعن) ثراً. والحقيقة مي أن 
الكبت المتحفظ يفضي الى انكسار في الشخصية السوية تارك العفل عرضة لاثياط 
جديدة في السلوكية. وتمري الطائفة الخليستية دون زيب كي هائلاً من مثل هلله 
الاشياءة 


الو افشقنا الرأي أن المليسنية ترجمع في نشأنا الى اكير القرن الرايع عشر 
نهي اذأ فرع من صرفية فوضوية تطورت في امنيا خلال اقنصف الأخير من 
الشرون الوسطى. والني هي في الأسابن ثورة سد عائلاتية وزفد الكيسة, 
بطلق أنبساعها على أنفسهم اسم (اخزان الروح الخرة) وبيشروا ان كل انسان هو 
له) وأن كل حسافز عنيف هر (وحي). فاذا ما تجامع رجل وامرأة في ملبح فهر 
ساجدان لله كي لى أنهما يصليآن أو يأخذان (القربان المقدس)- القد أكلت رونا 
درتين من الرمن لفسمع هذه العقيدة أن جات الى الفتل والتمتيب لاتياعها وديا 
رضحت أصوها عندظ الى البلاذ الريسية لأن في الشخصية الرومية حاقل 





أما (السكوبترية) فهي تطور عن الخليستبة وحري ينا الحديث عنها الآ 
الاكيال علشية عصورة الاتشقاق الديني الروبي. لقند حكمت الخليسنية عل 
(مسيحية) الانسان على أساش قدرة. عمل تمل الام الجنيدي: ققد صلب داتيال 
فبلببوف مرتين (اسحاداً الى مرروثها التخليدي): فيا عسليوا ابن وخليفته (ايفان 
سوسلوف) ثلاث مرات (سواء بأمر اليكسز أو بأمر بطرس الكبير). وعذبوه 
بالحديد الخار حتى ملخرا منه جلده (تججت هذه المرة عذراء في حمل جلده 
وسامته اياه بعد قيامه من صلبه المرة الثالئة).. توفي فيلوييوف سنة +110 وصعد 
ده نحو السياء. أما سوسلوف الثبي حمل لواء دعوة سلفه الى موسكو وأقام. 
عه هناك بأن رفض البقاء ميتء فقد توفي بعد ثلاثة أعوام.. 


عرفت الخليسدية بعد سبعين سنة سيدة جليلة تدع (اكولينا ايفئرفد/. 
«السرفة باسم (أم الاله). أدركت هذه السيدة أن (المسيحية ) تتوسم في رجل 
اسه (ايقاتوف) ويمل باسم (ككوثداتي سيل فاتوف) بات فر منؤيسس 
السكوبتزية. لفد ذهب سبليفاتوف في تسكه أيمد من الخليستية كيرا معلنأً أن 
عل الرجال تخصبة أنفسهم وعلى النساء قطع نبودهن (ان استطمن تحمل ذلك). 
«نشويه أعضاءعن التتاسلية. تأخصى نفسه بالحديد الحار في براكير عقده 
الخمامس أي بعد وقت قصير من امتراف (ام الاله) به (ابنها الروحي)7 فم أنذعى 
أله قد أخصى نفسه وعمره اريعة عثر عاماً وهر ادعاء رقضه حتى أتباغه. .. في 
الك الوقت كان من يتريع على عمرش رويسيا (كداثرين المظيمة) التي قتلت أو 
تأمرث على فتل زوجها (ييتر الشالث) وهنا ما أرقمها في مأزق كبير. اذ ادعى 
سيليغانوف انه بيثر الشالث ثلاه (يركاشيف) ول يفصله عن النجاح في ممرده إلا 
غيطاً رفيعاً أرقعه في الأسر واقتادوه الى موسكر حيث تفذوا فيه ححكم الاعدام 











لوول اقطمرا أطرافه الاريعة' وقسنوا جتده حيأ؟؟ واعرة تبجح 
مفامر صرب سئة 048! في أن بعل من تفسه بيت الدالث وتو حكم اساية 
(لموتتخرو) الممروقة الآن باسم بولاف 


لايدر أن ادعناء سبلي فائوف انه بير العالث قد لت الى ازتناه عنيف 
فاكتقوا به سبجيداً ووفسحره في مصحة عقلية حتى أطلق (الكستدر الارل» بتري 
المرش ملراحة. عام 141 بمد أن كنون (أي سيليفاتوق) لنفسه من رجا الملل 
والغنرة جمماً غتبراً ا حضرة أن يمان ديت جهدلاً: كا اف سيليقاتوق كني 
(الرشبة) الذي تلقتقه الفنراة فون آثاقن: وأغضى بيديه مثات البالفين وهنا وفي 
هذا الرفث ديد غير سمه غن (ايقنائوف)» الى (سيليفاتيف). وال بمدعا 
ادغاءء أله يثر الشالث ول تناه منملة تقش عليهنا صرب املك (قد تعب 
مسوة سجليفنانوف) واحشفظ الكفيروت بصرنة الأمير لطنهم لياها أيقرنة فالقر. 
ملامهم أنامها.. تزلي سهليقاتوف مسنة 145٠‏ عن عمر مماوز لمث عام ويمد أن 
اشخسى سترآه المشر الأبية ستتقلاً في دير (سرقفاك) دون أن يمد ذلك من 
امه الذي اليا من الير مكنا يمجون اليه. قد آن أباعه اين بقي نهم 
لالاف بسجي» ثري اكشوير أنه سييقم ثاني يجوار (ابوكسك) حيث بلغ رد 
تابعبه نحرأ من ٠00‏ 144) شحفص ليفح بفيامه بم القيامة. هذا المدد بتول 
يسمه نساء ورجال آنا الطقل الذي ولد لمذء الطائقة فيندا وهر يعلم مسبفاً آنه 
سس شصى يبلرفه مين الرشد وأن مصير من يمول ارب هو الفشل . وقطع 
البحسر انتاسني النساء ليس اجسياناً - كبا ورد ذلك على لسان (كريني)- وقد 
يكنغرن بازالة الحلمة فقط. 
لجس م سد سيف 


البرشكين) عسة هنا التمر ووصفها افا في ززايت القضية (اينة 
مدع اب وا ان 





حي الوت . 


اود (ساشقويل) في روليته ل(رسلة روسانية) حدثا مثالراً عن السكوبتزية. 
وقع قي العام 1834 في صاديهة نرسيوف ويتعلق يتاجر ثري من مندية. 
سورشانسك) اسه (بلوتستاين). (كان الامتقاد السائد آنئاك لدى الأغلبية أن 
بسيليفانوف ما ؤل سي برهم مزؤر 0680 سنة عل ونان ألقت الشرظة افيف 
على بعس خدم بوت ستاين لدم دقمهم:الضرائب . لكن سيدهم لم يالوا جهداً. 
لاطلاق مراحهم وهر سا أثار شكركينة الشرطة التي طلبت تفنيش منزله. وفيه 
وجدوا مستممرة سمت ما يربو هل أزبعين سكويتزياً وصفت معظمهم ب 
(الفتبات الفاتتات). فسا غلبت الليزنة الرجنال الذين ينوا لأجادهم ورك 
ورك النساء. ولا مين تساؤهم اللواي أجرين المملية عن رجاطم. أفد 
بحاكمت الثرطة الجميع وأرسلتهم ممتغلين الى سيريا 
قد عدف القاريء أرل زملة أن السكريخزية طاهرة الديل من مهم 
السريدات الجنسية التي أخذت عليها. ايد أن الحفيقة ليست فيا يشاع من قرل 
##الناء رهن أعضاءهن النتاسلية يشكل ظاهري جعل منهن بعدئذ بائعاث 
هرى يمصلن مشايل هذا الكتز الماع عمل المال الوقير. وأجرى كثير من الرجال. 
عملية الننخصية بأنقسهم عل أنفسهم وأرفقرا قبل ممامها. ويغرف أعضاء هده 
الجسومة ياسم (الحخنم الادتى) يبز هم غن أفنفاه الفنة الاترى من 
السك ويتزية الشامة الخمي والمصروفين باسم (الجدحم الأعظم). وهكذا أمسى 
الاحنال قائرا بضلوع السكويتزية في العربدة الجسية؟؟. 
ليس الخليستية والسكوبتزية بالطائفتين الرحيدتين الخريتين اللدين التقاهماً. 
واسبوتين خلال رجلاته في ربوع روسياء قثمة طائفة أخرى هي (المداعيوق لو 





هذا في كاب (الثثر النسة) لقه (ب 3 كالديرج)- سطيومات الب ابفامعية: 





التكلر) ونيهها يدغدغ الرجال النساء بهدف احداث نهو ديية قد نبب أحياقة 
حبالة اجهاد قصوى تتتهي با موت وبعد من مات في حال كهذا عحظوظاً لأنه بلغ 
(الخلاص). وهنا يذكر (ب. ز. كرلدبيرج) المنديد من الطوالف التي نفعت" 
يها حالاث الانتحار ولتي بدو أنها ات صلة بالسكوبتزية. فقد أسس- إيان 
حكم الكسندر الشاني- 2 (تروكين) فرقة مائلة وقاد أنباعه الى كهفن سبي 
بدأوا سملية السشريه..فاصاب الذغر'امرائين رانجازنا قبل امام العسلية: بندها 
نادى شودكين عل أتباسه أن يقبتل أحندهما الآخبر قبل وصول الشرطة.. بدارط 
بفثل الاطفال أرلً ثم السساء وم تند الشرطة حين وصوها مزق شودكين وافتين 
من أتبامه أحباء. فد دير هذه الافاغشيسن متاقضة والرا المزعوع أن الرومي 
غير متدين بالفطرة. لكنها في واقع الامر لست سرى واحدة من الفارفات التي 
تزضر بها الشخصية الروسية. 


ولا مدر أن الفتلاح الروني الذي جسنده نش يشوف ركورك 
وسودركب) بضادر مل الايان المسيق- شأنة في هذا شان الفللاح النورسدل. 
الذي جد (سرياسالً) جنى ليخنامل مره أن جميع ذواقمهم قد ملكتها اماذة: 
كسكس د ال 0100 


)١(‏ ترريان خلاههعمام : أعل الشبال. اسم اطق على ضر افيكتع ققدي بالبحر من 
سكاندينانينا والذين دوا على أوروي مذ افر الاأنن. ال متهم 

سولاك كسيف بلضوا القسططية في القرث الناسع : استتمر التروعيون ثيال” 
ب ولدا. وسشف الدانياركيون في شيال ذرق انجلزا. ثم تتظمرا عل شكل معسابات من 
الفراصنة وشكايا اساطيل مسسدرة من زوارق كيية. لفان سداس الأو او 
لارنج ويموجب مماهدة 41١‏ تخل قم (شارل الشالث) عن القناطنة اني حلت بسمهم 
انر اتا شل شري را عل الالمني. افوا السيية وامزا بسلطة حارل الل 
ثم فتحوا انجلا في القر الحادي عشرء 

10 موياسان لغي درا التتفووبواة : 4000 - 01067 أدب قري له روكت 
افعبة تصف حياة القرويين منها (كرة الشحم) و (الاثسة فيفي). 


ا 


ليست سوى رد فعل عتيف لضيق ألق حيالهم. 

وراسبوتين واحد من هلء المفارقات. فاعتقادء الذيني كان كاملاً وغلصاً 
ومع هذا تجد روحيحه تناقض مع الروحية الرويسية التقليدية. فهي لا تملك 
النشوة للاسعسلام ولا الرغية الجارفة للامحثهاد والتي كانت آنذاك الفكرة. 
الائدة لدى القديس الروبي بدءاً من يودوسيوز. لقد آمن بمملكة الروح عمام 
الايان لكه لم هجر المالم وعذا أمر يصِعَب على الشربي فهمه لأله يضع العام 
والروح في مقصورتين غتلفتين. فهتا يقف (رويرت ييرنر) ينها يقف عل الجانب 
الآغسر القديس فرانسز من «اسيس» (في ايطاليا) يترسطهها. الغري غير مصدق ان 
الاثتين سيحتلان جسداً واحداً. أما فهم راسبرتين فستند شرطاً على الاهتراف 
انه يملك عناصر كلا الطرفين ولن ججد صعوية في الجمع يينهما. 








ا 
قد تكد الملاحظات الشالبة التي اوردها (ججرهائز تول) في كنتايه (الموت 
الاسود) الاقتراض ان الخليستية ريا نشأت عن ٠‏ اخران الروح الحرة +:- 
في الكناتس الفرتسية: الشاهد المنسية. 
ية (البي) تصور لرطيين في خالة اتصال جني . اذ 
كانت اللواطة متنشرة في أجزاء من آمائيا ايضاً استناناً الى تلات مماكيات 
(البيكرادين والبيكبتين) في الشرن الرابع عشر لا سيها في اعثرانات اخدوان 
(جرهاتز واييوث) من (بو) والمحقوظة في غطوطات كريقسوالد . تشير هذه 
الامترافات بالدليل الشاطع الى أن طائفة (اوان المقل المر) لم تعثبر اللواطة اث 








يعاقب عليه بثاناً. فلذا م! وقب أحد الاخوان بميارسة اللواطة مع رجل آخر قله 
حرج عليه من ذلك. بل هو لن يكون (اخخأ) حقيقيا ان لم يقعل ذلك.. 


وتترأ في غطرطة (منشية) (تسية الى عاصمة) :- 


١‏ مندما يذهب أفراد هله الطاتضة للاعتراف وسياع الموامظ ٠‏ فان الواعظ. 
سختار من بينهم أجمل قناة ويفمل فيها ما يشاءاثم تطفا الأثوار ويقع يعضهم 
عل بعفى؛ رجل يخشار رجلا وامرأة دار اسرأة وكيفيا اتفقرا. وتؤمن هذه 
العلاضة أن عل الرجال أجمين رؤية كيف تقتصب زوججه وابته يأم عينيه لظنها 
أن لا أحد قادر على ارتكاب الائم قبل أن يراه في خاضته. 


وئمة مذاهب أخمرى تبيع سفاح القرس حتى لو حدث ذلك في المفيحة 
وليس من حت أخند الافتراض غل حتقيقة أن السيخ عاتن الجنسش + عتما نقام 
من المرث» مع مريم المجدلية. ... .وكل ذلك أدلة على فساد واتحلال الأذكار 
«الخلق الناجم من البلايا العظيمة سيها تلك التي حندئت عام 1142 (يؤكد 
الثناث الررمي ان اول ظههورالطائفة الاليسعينة في سيا كان في فلك العام 


البغيض). 


الفصل الثاني 
«الجوال» 


كانث دصرة (راسيرتين) ان الاثم غشروري للخلامن من أكثر القصصس 
ممارلة بين الكتب. هذه الدعرة نقلها ايضا (جورج ساقا) في كتابه (راسبرتين 
إدححدث) الذي يقول فيه :«ان ما احدلكم به نيا هو تقل صادق لكلرات مها 
ضيح «اسيولين :- 

اعظم من تسد فيه السيح من اتباع الطائفة الحليستية هو (راديف) الذني 
ايثرف قائلا:- دكت مركا ماما تي أخرق شريعة الانسان بيد الني اعمل ما 
إرحالي به الإلهء وعليه فإن من رنث ممي من النساء لأقشد إرضاء المرب من 
يراهن اللاتي قلومن اشراتي. لقند نمل الرب في واخسذ جسدي رهر الذي 
إرتكب غطينة السد فهر إذن من سيخفر الذمب. وسيقيل الرب توية من حظ 
عبر مخطيخه وتنا اذللت اولنك النسرة اللاتي شحين بطهارتين من اجلي 
حبني لا يدعالين بقامة عفتهن واي شيء يأنيك به الائم سيجعل من العزة ذلة 








الف نسبوئين اسننادا الى قول ماقا من هذا لبذ مذعيا كه 


«قال القاوسة والرهيان تدفعهم غيرتهم عل سلطاهم اتي تترمت 


بالمبنادة الية لأقيم المريدة الشيطاية في الغابات + لقد اكدوا ان الفنيات (وعن 
شفمقان) قند استسلمن لغازلتي فاتضرمن النيران من افصان الأشجار ورقصن 
حرفا بالتاتبل. اله وقد يلغت في قولي. هلها الحد اصابراالحقيقة. بيد 
انهم تتاسوا صرخدتي في الجسمع, من فنوق: اسن التبران النحط خطلياكم من 
شأئكم اوم تجربوا اجسسادكم وتلا تباهيكم بيا سيصييكم من خزي؟», 

ديدي أن روح باسبهرتين قد نست أن له شسقيقة واحندة وانها خرقت غيل 
بلرقه سن الرشد. 


ان الإتجميل الذي بشر به واسهوتين في قريه بوقروفو كان وبلا ريب 
اذل اثانة من هذا. فليس هناك من مصدر وفعي مولوق به يذكر أن ومبوتين 
ابد انشاذ الروج من خلال الخطيئة. ومن الواضح ان خترع حكاية المريذات 
اجمنسية عر فس القرية الاب بيثر الذي قدم شكرى سقف توبرلنك ولب 
حن الشريلة التحقين في اجنيامسات واسبوتين للصلدة..وتأكد بض علي 
الأسقف. الذي اعجب بشقوى واسبوين+ من صبحة . الشكرى ووبجدوا مبادي» 
مذعبه احصن من أن يعلرها الشك. وشنت العرطة ابضا ضاي مفاجتين هل 
أجسناساته تلك ساعية الى مبافتة شمائو عليسنية الكنها عادت خخائية الظن ريا 
لان رجل الشرطة الخاضص بالقرية كا اد امعجبين براسيوتين وكا ينل قبل 
سناعة الصفر 

| بمكث راسبوتين في برروضكو اكثر من شهرر قليلة في كل مرة يانه 
وديم شضى فيبها الشحاه بطوله ليع حقائبه ويشد ترحاله بحلول الربيع . تكن 
لاتننك ب معلومسات تقصبلية عيا حدث في الأعزام بين سنة 1844 (عندما 
قندم الأب ير شكراء) وسنة ٠‏ *14- سرى دلاذة لبه ديمتري في عنام 0146 



















وابته ماريا عام 1842 وابشه الأشغرى فارقالا عام 1800: السعمر واسبرثين في 
طرافنه ودعوته. وطرقت حكليات شهرته المزايدة مسامع اهل بركزوفسكو. كي 
يزغ نجمه يملكته في التتبق وفراسة نأى بها من حاولاث الآخرين لخداعه وقدرة. 
على شقاء الناس من غللهم برضع يديه غلى مرظن الداء فحسب (سوف. 
نستعرغى قدرته هذه في فصل قادم). وعرف ايضا بكرمه فقد اهداء الكثيرون 
من انباعه هدايا او نقودا او تحمفا كان يمتحها في الحال للمحتاجين وكان يبعث 
بال لأعل بيشه في قترات متظمة. لققد استمد الكثيرون لإعنباره قديساء لكن 
الإثعاعات ما اتقكت :تدور حول قابلية (الستاتيز)غل اغواء انياغه من النساءء 
فاو طرقن بابه لسياع مراعظه لأصابهن الاباك أحياناً حين يضمهن اليشر 
المسديه او يقترح عليهن نزع بعض لهابين. وتارة أخرى يعجز المره أن يفقه قط 
ا مسيحدث مع راسبوتين: فسلوكه ينغير بين الفين والآخر لذأ تراه يكبح شهرنه 
ويسبح واعظا روحيا اذا ما يدا عل يعض من يقابلهن بوادر صصبية. وهنا 
علفت امرأة أدركت كلا الجانين من شخصية راسبرتين انها لا ندري ان كان 
«اسبرتين ديا ام شيطان 


وأرجسح جراب لكلا الوصفين هو النقي. فطينيعة راسيوتين مل طرفي 
لشيس مع طيبعة غيه من «الرجال المقدسين» الآخرين آنذاك أمشال الأنقف 
ايفان والراهب (ابلبودور) او الاب (جرن) في «الكروندادت». ان خصلة 
القنديس الروسي هي الزهدء وعلبه لا ينجل وإسبزقين في هذا الأمر روسياً قلياً 
وفسالباً. فبرغم انه كان باعنزاف الجسميع نبائيا وغاليا ما صام وتنب شرب 
المودكاء إلا أن طبيعته كانث أقرب من ناحية اخخرى لطبيمة القديس المندوبي 
باساكسريشنا او الشاعر الأمريكي (وابتيان) حنيث تلاحظ جرانب «ايتيانية في 
بوصيات سفرء كوصف البحر لديه مثلا:- 









كدان مولا بالرقض كاغلب الروسيين ٠...‏ قهو سينساق مها الشعروة باليفظة: 
مع أنغام الميسييقى ولا تتصل الى خد يميد نشوة اإبقاع في زوحه عن الطرب 
الدبني الذي كان قاد عل الاحساس به في الاغني»2 لقلا كان متدينا لآن قلت 
عبرت عن تفسها حا وثقة لا لحاجته (للإتقاذ ا راسبوتين وزاماكزيشنا كلدهنا 
ان جمبع الإمنين سواسية وما اختلافهم إلا في طرائق عبادتهم المرب. 


ان من الصعب عليناءٍ ونحن تأ عن الفار التي اسضاما في شارع. 
#وأرسبويغ؛ التصديق أله لم يكن إلا نذلا را نفد شهد شاهد أنه كان 
سن بل طوابير المتضرعين» وقندم الينه ذات مسرة وجل ثري طالياً مساعدته في 
امول عل امعباز لإنشا؛ عط سكة حديد وعارضا عليه رزية ثفيلة من المال 
إيتسها باسبوتين في جبيه دوق حتى النظر اليها واعنا الرجل بالمعوقة: م 
يد ثاك الرجنل اسرأة نشدت حيلتها للعيشن فسلمها راسبرتين الرزمة عرن ان 
يفيخصها ايضا واثتقل الى التاج الآخر. 


وإن بلغ الحديث النئس أضحى راسبرتين اقيرب لرايتيان منه الى 
بإمباكريشنا. فهو براء كالرقص تميياً صحياً فعالاً. وهو يمك معاصره 
الدوياف ٠‏ مؤلف مسرحية اثايرا الني حرمها واسبوتين: لا تستهريه من الجنس 
عظاهره القلخرة. يوت الذعارة تثبر اشمتزانه حتى يذكر أنه قاطع صديفا ثريا ل 
غمدة ايام بعد أن اسطحيه وصحبه في عرية الى أخد تلك البيوت. إلا أن مرققة 
من ابيسي وثيا لبه أن قاوس الجنس مع بعض تابمائه الممسجباك غطينة 
إهاسب هليه الرب .ومن ذلك نتوج بالا من الامتتاج 


ألن لي ان اصف هذا السكرن اداين؟ لقند ليت «اويب.ء هل الجر 
الأسرد رتلمسست الجر ودياً. وقاسه ا خديث روحي وفقت بين مويهاته. 
اغادئة..... فادركت حييتهنا ان للروح + .كيا لليجزم .قرة متلائية الحدود. ..». 

أن امسفحات التالبة. هذا الرف: اللقل ماري ناب باق 
"اداع السحر ار ينض سفحاك ينه في «كلا تكلم زرادفت». أذ وق 
تاسسرين في شباك قور حقل الانسان قهر يقول :داسيقطت زوجي يق 
خضرها مندما بذأك امواج ليحر تلاطم. . . ها عنا يقد الآتان سسياء سوا 
يمني في جادة الضباب. ان لكب دوايا اشد من موار البحرة. وثمة تقيمة وفية. 
جلبه في بوسيياث سشره لكن من ككتبها لبس دجالا. فهر قد يتسبر الى تزاف 
الأدرد لكت لبن من طراز الرجنال ان يمحفكقرد يريقتى في مسرن نزي 
درما مر ندر عل الميش وحيداً بل ا طرف في زا سه اشر وهر ال 
خلوته. وسبطئق شعور صادق اثنا ام شاعر حدقي . وميتتهل ايان 
دخم من عمق تاتره بالإيقونات المسيسية والزمزية وكيا ار عير فيسل الل 
استخرق في الثاث الإفية بيات آذبه بالقنيس امندوني ( اريخا ) الذي 
ست كرء لدى قراءة ما ويه من تعليقات عن بأسبوتين كتصليق اي هنا :0. ...ا 
برق أي بن الدين والمدمةة شههو ييلع ذروة نشاطه وحيرة القسية في الات 
الإنسية رذ عان الأغرد ارقا ال ييا قال لز أيتهاج ميف . ...ري 
ممم مده دين ودد الصاذا لي ووعدة. يح الوسبوق) يصل؛ يقر ديرق 
لاني لراسيرنين الحماسة والرح والإيشهناج الذي يتاب واسجوتين وهو 
يتحدث من «اللاحظاتبالديئية السيطة؟: ملك واسهوتين الغلة والسطرلية. 
احجانا كثرة. وكانا سوه من الأخريئ وائقاً وضوترًٌ وقد حب حن جار 
الابئية بلغناء والرقص وهو في عذا شسبيهها باواماكريفت0. كيت ابت 6ه 








ككانا الجن نقطة قحف راسبوتي فوهب به لأعداته. للأئف الشنيد: 


سيشهم مليه.. وهر م يكن سات وما كان المنئ يأصمق حاجة قي طبيمة وزيع عور النقة فيه. ولا تبدر عليه مسحة الخطر البئة بل هر النقيضي النام 











الإنسانية . وديا فل الكتاب اللين تاولوا و راسيوئين الدايني العربد مع نيع الرجل الذي وصننه كتاب مبيته الأولين في كتلبام. ذلك الترم المخيف» 
مايماته أنه اقرب في ذلك الى ززادئت نيعشه من قبربه ال معظم القنديبين الام البسره اهيب الجانب من الرجسال.. إن من صر لة الحقد والكره من 
0 ال هسم اولئك اللميين آثروا تيجتجبهم وليس سواه أو من أولوا اهتنهم 
ميات الاعجاب اليهم واللين وجدوا في طران تحديا ره مكراً وا 
ما لطعم :15 حلي رما جنا در سوال سا سي ا 00 
سميريا. كان قد أرنك أن لي محسف ثلاينات عمره. : . يعل تيف على فاع الآخرين لأفكا برغم طجحة السييرية الغيلة ركنت أن تفلرق زر 
متوسط العلول ذو اكشاف عبريضة, ولحبة خفيقة ينية اللون ينكن من علاها. الالطباع أنه سلس البيات بتردده في الكلام بل ريتلمس قليفه. 
رؤية حدود ذقته بوضوح- كاثت بداه برخم عشرثتهها وصلابتهه| طريلدان أغذتا. 
دعل سديرك: وسيبد ساد يلزه لز ار إن ال ري حاول باسيوئين جساهدا البقاه بمتلى هن العرطة بعد «ممرله لكنه تروط 
الأماق الشايل. - لكن التهيي الغا لرجهه طيا يشوشا عرف من حدجما. ركالت وو اين ا و 0 
له صلممة خسفيقة في اغل جبيه عليها ما يعي العنية مم برسيرف الها تحت لاعت رقصة متجبولة تدعس «ليوافها تيكرلايقتابل؛ أن راسسوتين اراد لها 
عن لكمة تنرض خا غندما اهم برقة الحنيول. ها كان صل حق فيا رضم» #نفسا رائه صدفة؛ وهي عل ججادة طريق بين «فاكاست! و «كازان؛ في المادي 
برغم اا اسبوتين اودع في السجين ينهمة الحنث باليمين فقط. اما شعره الطويل تين من اب .فشر مولا تابه التاين وا ريد ري لاطي 0 
لي فد مرا ند ل ا 0 قرول لكت عزف في النهاية عن مطارهيا عندما حل الظلام. القد كانت رائفة 
مح مت تاك للش لكا ا 11 ام الشفة بات كان بتوئئ قتلهاء وتمملت مشقة السفر ثلاث ايام لتصل لتربرلسك 
ارين الذين بحت قنسوة الحياة الي يَفيشوها لير الطيعي الحسهم عن عد 
وج-رمهم. اند طنفت شسهبرته الواسمة كمعالج للمرضى من خلال قدرته عل خناسر الشنك الغرطة. فائراة تسل رافصة جنزالة مع فرق سيرك وفرّق 
الثريم المناطيسي. ومن نْصته لصسمل الخبر. والتي شككلت في حفيقة الأمر ابخزء #يبرجية تطرف ين المدن. ورييا استجوبتها الشرطة عن سيب قطمها سبعرالة 


الأمم من قدرته عل التتويم المثناطيسي لما لما من سجر على مظاومة الريض ميل من مسرح الحادث لمتصل توبولسك بينيا كالت «كازان» هلل يصد اريمين 
1١‏ سائبا: نسية الى سالهر الذي هو لله من اهة الضاباتٍ عند الاريل» كلا ييز لوت .“اد سيان و وا سيت دن 
لشديد +النصف المعريد وانتياسه قي للقناك ‏ 
ان الكسر عند الاغويق. 

اغب 


1 0 وغل لية حنال لم يثم الوصو الى وا سبوتين» ولا نخراية في لك ٠‏ ول غنيت 
١"‏ ل يكن طويلاً ونسقم اله كيا أكد أغلب كتاب سيت الذاية. 





ادائشه بالجيوم الزصرم: وميدسا لمكن لاحنضا تخابلة واسيوثين م تسطع العرطة 
اباد المرأة التي كانت ربا ترقض في الجناتب الآخدر من سيبيرياء فادرجت 
الشكوى في ايشيف ١اركراتا‏ . كانت الثرظة بلا شك عقة في شكوكتها حول 
مسحة وقيع الحادث حيث لم تردها اية تقنازير عن حوادث اشتصاب اطفال 
«انحصرت القضية بين شكوى المرأة ودفناع راسبرتين. فإن كان خدف الإذهاء 
تشريه سمعة راسيوتين امتصاهدة كرجل مقدس لضغيئة نضمرها الرأة تحب 
(لظها أن التهمة ستظل عالقة به ولو برثت ماحت) فان المدف لم يحقق غايته. 


اظل ياه طبلة عشر سنوات مساتحا جوالا لا يأوي بيته الا في قترفت 
مشباهدة. ولا تملك أية معارمات من أجدائه في تلك الأعوام أو اسياء الاماكن 
الستي زارهاء, إلا آن الواضيج انه ترك أحسن الأثر في مدينة «كازان؛ الني كاتت 
عاممة «الكبرلدن هونا وائتي كانت اقرب لاطابع الشرقي منهها للطايع 
الررسي. يستهل احد كتاب سيرته حدينه برصف مقعم بالحياة ل « كان 6 
ولراسبونين عحاطا نجبمع من المدرسلين ومعظسهم من المرضى الذين قندسوا 
للملاج. ومناك مسشهند بشفي فيه راسيوتين مشلولا أن أوعز له بالتهرض والمثي 
نفل" يفذه الرققمة أساس من النحة قهي تإكد في أفل تقدير شهرة بامبتين 
كطبيب في «ككازان»: حيث أقام هناك صداقة مع عائلة كاتكرف إلتي مكدت 
معها ابته ماريا سنة 1814 





٠‏ محكي مازيا اولى ذكريائها عن ايها حين شاهدت ومعها شقيقها ديمتزي 
جل غريباً طريل الفنامة ذو لحية بنية طويلة وعبنين غربيتين باصرتين مودعتين 
وجه رسم عليه الاجنهاد ملاعه. . - وحائلاً حقيية وكاق يمت منهكاً. كان 


) القيلة اللغية. 
١‏ كناب هي البيأنا: وامبوتين. . .تيم جيذ . 








هبنو كأحد النواح الرحالين او الغنين الذين يقصدون قرية بوكروقسكو عند 
برط الظلام ليبيهر الليل عند الفلاحين. ‏ .»..القد فعلت عض زوجهه في 
نرف غليه حينها وسالته:-هماذا تريد ايا الرججل الطيب؟4 ونلك دلاقة ان 
اه سلخت من الزمن دهراً طويلاً لم تتوقع فيه زوجت آن نراه ثاتية. 


تقيف ماريا واسيوتين انهم دلوا بمدها كبرخهم. ولكن الصورة التي 
بيعدء تنا عن متول راسبوثين في بوكروقسكو نظهر لنا بناءا معداهيا لا يمكن 
هه بالكوخ وهذا ما يذهو الى القول أن شهزة واسبرتين كطبيب لم ثأت عليه 
بالف من المال: ثم انتقلت العائلة يمد عام 1507 برفت قصير الى البيث 
الواسع ذي الحديقة والفناء في شارع بوكر وفسكز الرئيني: وهر قول يمني ان 
يام +160 كان نقطة حول لي حياة راسيرئين ففيه بلغت شهرنه طيقة النبلاء 
بيع أن كانت مقعسرة عل الفلاجون فق 





لا نعرف محديداً من المؤول عن قدوم واسبرتين شارع بطرسبويغ: بيد 
أن ادساء يعضى كتاب مبرته يقول ان ارملة ثرية من كازان تدعى هباشي كرفا 


الآبرمته واتت يه بطرسبورغ دون أن يعرف أحد هنها شيناء 





يدو عشملا إن الفنضل في ناكنتشاف) رإسبزتين بعنزه الى العزانذرقة 
انسيايتا) رهي احدى أختين والدهما املك (نيكيتا ملك (موتتكرو) (الواقمة ف 
بوفسنلاقنيا الآن) (اتدعى البنت الأعرى 'اناستازيا. .وقد اقترتا بغراندوقين (هما 
يكولايفش ونيشولا تيكرلاخش) ! كانتا تعبران نفيهاء شأبها في ذلك 
أن بجبع نساء الطبفة الرائية في شار بطرسبويعغٌ» « متصفوات ٠‏ حيث كاتنا 
مهتمنين بالدين. بالسحر؛ بالروحاتيات وبالتويم المغناطيسي . وقد كان ليليتسا 








الفرابدوقة الب بعش لأنقاء وشقبقات وإناد لاعفا القعير 
















#نطلفية الحكم الإمبراطوري» وهر سال من الناحية الاجتيامية لآناه 
الوسطى لكته كان رواتيا حيت توجت كتاباته كاحديى تقاليد الروصائية 
الأريبة يسا ل الكثير من الورهين في روسيا يمدونه في قائمة الفديسين. النتهر 
أيه جرن بقسرة وسثاثة مصلاته وقد حقق تجاحا كبوا قي شفاء امرضى بفضل 
#يارا» العلربلة الملحبة قرب أيتزتهم . واقنام الاب جنون ايضا تظاما مدهدا في 
الأعراف الجياعي حبيث القترح وجب اهتراف الممقطي« بلخوبه بعسوت هال يبن 
#يع المزفين طالباً العفو (بسيب اككتظاظ كتيسعه يجشود المعترفين المتظرين. 
يق تتاول القريان): قييا درجت المسادة في روسيا ل وجرت اعتزاف للدي 
تيل نناول الشربات. انه لمشهند عظيم الأثر ان.ترى امامك مثات؛ بل آلاف 
#أاباقين احباناء يمترفون بآثانهم بضرت مدرٍ وهم حهشرن بالبكاء وينهالرن مل 
انهم بالشريات: 

يلغ الأب جرن في عام 1401 سن الرابعة والسبمين هاش يعدها لمسة 
ا#بوام اعسرى قضاعاء وحين استطاع لذلك سيلاء في كرونسنادت لكنه قباد 
يسا كساتدرائية في شارع بطرسيريغ للإحتفال بقداس حيث التقى براسبوتين الل 
م 


عظيم الأثر عل زوجة القنيصر التي ديت نعل حتغصرر جلدات ممشير الأر. 
لقترة من الزمن الكتها اقلمت حن ذلك يعد إن قال ا مسششاروها الروجين 
هذا من صمل الشيطالا» وقطمت بذلك ملاقشهنا #بالونتجرياتة. ويذكر ان 
مبليتسا قي اللسؤولة من تمريك متتعوة غزهب: اسه قيليب تزير -فاعويت 
بزوجة الفيصر (والذي ستتحدث عنه لاحقا, 
يضول السهد يرتاي بيس المطلع على امرار «الشراتدوقة» أن ميليخسا هي 
الني اكشقت رإسبرتين في «كهيف؛ حينيا كان بنشر الحشب في فناه دير 

الاغلب. ودصحه لزياها في شارع بطوسجويع رمن هناء حسيا تذكر ليح 
مارياء بدأت شسهرته بالإتنياد وغدا ميته ليركروفسكو ثادرا جد 


من الإكذ أيضآً ناورك زيار لراسبوين الشايع بطرسبريغ جات في عام 
١‏ ولجه التقاء الحظ حين أثار اعجاب الاب جون من كروتادت ]و 
امستمار الزوجي لزوجة القيصر. 


كان الاب جمون سيرجييف قنديسا يقرا مشهورا بقدزن عل الود 
عبن فسا لكروتستادت سن 1888 واصيحت كنيست خلال عقد امن السنوات 
تضرينا نكان سج مقتصردء ثم ,هذا الفنن الحاض باعتزافات اليكستير النالك 
شجل ان بعسيح الرجل الأقرب للفيصر تيفسولا متنك اللي حون جميع سيات 
الدلبل الررحي للفيصر فهر .من الناحيية السيامية بجعي من الديحة الأول 























اتصف الرواية الكدناولة طريقنة الفناء الا جنون ببراسبوقين. ال حمل الاب 
يحون الشرابين المندسة وردد :؛اقترب يدشمك يالك بالرب وعمشيتك منهه 
وضرخ فسجاة قاتلا «تف؛ مهيا الى حاج ملتح رث الشياب واقف في مزخرة 
القنيسة -وقد كات راسبوتين- وأسره بالاقتزاب مته. ثم يارقه وطلب منه» 
وسط دعثة الجميع. ان بياذ التبريك. 





سح سي 
1 يقسدم هيثز ابئان رياية انناف عن هذه أذ البوليسن لسري اكشف راسبرتين 
بداية عم 018.1 0 0 
سناع إطال تبر غتلف التسعيئين و قزمي" 1 
0 ن في كلا م تكن هله الفصة حدئاً مالقا الكنها لم تكن -وقق افتراض فرلوب 





مبلر- دليلا ل تبصر الاب جون الروحنائي-. وحتقيقة الأمر هي ان راسبوتيق 
كان قند الشقى القس في اليوم السابق ليرم القدنانن ورييا قار الاب جون وزوجتة 
في منزفها في كرونسعادت. وربها لم بمعمذ تقييم الفنن لزاسبوتين علق ادواكة. 
الحسبي بروجبية راء لد كات راسبوتين آنذاك رجعيا متومناً كالاب جون. 
الذي لفبه معجبره ب«العراف». ققد تطابقت وجهات تظرهما بالابيان بالدلطة. 
المطلقة اللملك ووقاحة الليراليين (التحردين) والتاثير السموم لليهوه: أن 
الراسبوتين العذر في افكاره هذه قهء غلل إلنظنيض من الاب جونء جاعل 
بالسياسة؛ وان من دواعي الفنر اله اصبحء' بعد خنوقضه التجاوب: خصي]. 
النامفة السامليّة وستتماطقا مع الليراليين لكن وجهة نظره لم تتقير من ناحية 
القيصر ومطلقية حكمه. 


استغرقت زيارة واسبونين لشارع يطرسيورم سنة 1607 خسة اشهر في 
أفل تضدير اي حبتى اواخترشهز كانون الأول حسيي نكر الناسك أبليودور. ومن 
المعذيم ابضا أله زر مدينة مساروف» قنرب اليتي نرفكورود» اثناء ميته الى 
بطرسي ررغ في اواخسر شنهس مزق وقد قرو القبصره في ذلك الحبين: خسم ناسلك 
يددعى 'سبراقيم» لشائسة الفنديسين غل امل ان يتشفع هنذا الأخير الرب الولافة 
نجل للفبصر يكون وريها للمرش» وتعليقا عل ذلك يدول مولف «سقوط 
الروسانوفيين» اللعادي الراسبرتينة 





















حضر باسيبوثين: المبيء السمعة والمجهول الخنزية الفادة الكنيسة؛ والذئي 
بات فا بمد عط اصجاب العافة» مراسيم اعلان القداسة بييئة ححاج رحال فو 
(سشارنِي). لند صل طويلا امام امزار الف الذي يضم دفاناً' وكان اورعه في 


الك ادك 
)١‏ اويشود له الفضل لاحن راسيم عدت من القبصر لصالح ليهو 





السجود مقررنا بنشرة ساء ثم اهلن امام الججع الحاشد بنبردته التي تبشر 
معمجزة جديدة قسريياً وان السنة لن تتقضي إلا ويولد وريث العرشش الروبي 
الي اننظرته ايلاد كثيا باعتا الفرح في قلوب النأس. 
وصدقت تبومة واسبوتين. اند ولد الزريث: الذي سَيْعَبٍ واسبونين 
دوا كيرا في حياته. قي الاني عنثر من آب منة 1804. لكن الصبي ولدء 
وليه حظه» وهو يعائي من الميمرفيليا الزائية. 


أنضى لقاء باسببوتين الاب جون الى قطع خطرة اخسرى قريث 
ياسبوتين أكثر نحر العرش. فهد اربله الاب جون الى الأرشمنديث ثيرفان 
قنش الأكاديسية اللاهوتية في شايع بطرسبويغ. كالا تيوفان شخصا مقرباً 
لزوجة القنيصرء وهو روحائي الى ابمد الحدوة ورجبعي من الناسية السياسية» 
اوسرد ضولوب مبلر قنصة هي من بنات أفكان ممكي ان القنروي راسبوتين. 
الذي كان يقيم في مضيف الزوار في الأكاديمية؛ استمع الى ثقائي دائر بين طلية. 
علم اللاهرت اللين دعره للمشاركة في النقناش بقصد السخرية من منطفه 
«الذين ادركواء ما إن بدا الحذيث» أن يشير اسيل واتافاة في المخطوطات 
الددسة لأصمق ما دريسوه في الكتب. فسرحوا بجيوبون في افكاره واب عنهم 
سول الأرثمنديت تبرفان رئيس الأكاديمية الذي كان عجونا صغير البنية ذا 
عينين زرقاوين حالمين. استمع الأرشسديت لنفافهم الفثرة وجيزة ثم بذا يسا 
اسيونين بعض الاسئلة لا سما فلك اللدغلقة ْم الخطيئة. فاجابه المرجيك 
ناتلا :«لقد شجب متغذثا والآباه المقدسون الخطيئةالآنها من عمل الشيطان. 
الكن كيف يتسنى الك طره الشيطان؛ انها الآنب» دون القوبة الصادقة النصوح؟ 





0١‏ الايضسديت: كلمن في الكتيسة الشف لل الامقف بالزتة. 


والن لك. ان توب ترية خبالصسة دون ان تأئم07 م نوم واسينوتين الأركمتديث 
تنويهيا مغتاطيسيا عندما حاول الأخير الإجابة. . . قلم تكن إلا «حيون واسيوتين 
المشرقة المسلالاة تضع النفاط عل الحروق». امضى الوتبل لجز القيل مفكراً 
بها قاله راسييتين وما أن انبلج المسيح إلا وتبلويت لديه القنامة أن راسيوتين 
عق فيا ذعب اليه واقتزح أن يشابل راسيبوتين الاسقف (هيرموجين) أسقفا 
«ساراتوف» (والذي وصقته ماريا انه الرجل الأكثر شعيية في روسيا). الم اناي 
كلا الأرشمنديين انضيام واسيوتين الانحاد الروسبين المخلصين» وتقدهم يد 
السون هم في طرد المشحوذين والدجالين خارج البلاط القيعاري .. 


اند ابشدع فولوب سيلرصسالة انتويم الفناطيني لايضاح كيف بلقت 
القناعة بهذه اللامتطقية + رجلا له خصال تيرفان (ولاجاب اي رجل, 
كنيسة ارلذوكسي 1 كلا نام طوال الث فابذا نالط انفسنا ونسعن في الام 
فضول نحن لا نأئم,؟) لكن سيل رلم يشرج لنا سر اتخداع توفان براسيوتين حت 
بعد انجلاء أثر التريم الغناطيبي ولا الصدمة التي تصرض ا تيرفان» فيا 
سنرات لاحقة؛ عندما وصلت انياء نشاطات واسبوتين الجنسية المريعة ,ا 





























سويد لنا برثارد بيرين زواية اتسرى هي الأذق علل الأظلب قادلة:ات 





طهر باسبونين لي اكباديسية بطرمسبورغ الدينية في الناسع والمشرين من 
كانوث الأول مسنة 14.5 وككان قسرويا متليه الجسم متوسط القامة؛ ذا شعر قر 
طريل يددلى عل كتفهه ولحية متشابكة وعين رماذيتين ثاقبتين غامضتين حت 
حراجب كشة تشرقان في نور تمييز لو أطال النظر على ثم رائحة قرية 
انذة. بغ أول الأمر رجلاً عظيم الآثام وأنسى الآن عظيم التربة والندم قاد 
مل اسستبباط فوة جبارة من التجآوب التي يمرييا وغلى هذا الحال قابل تيرفاق. 














غمت الأكاديمية الديتبة آنقاك شاباً فريد الخصال كان يندرب عل 
الرهبانية وعرف فا بعد بالناسك ايلبودور وهو الذي نقل لنا هذه التفاسيل عن 
دوم واسيوتين للأكاديمية - كان متميزا كراسبرتين لكنه اصخر منا وهو يستجق 
امنا اهنياما ودرلسة اكثر . كان قروئ الأصل واسمه الحقيقي سيرجي تروفانوف 
امح قا كاري بعد مني دراسحه في الأكاذينية تمت اشراف تيوفان. 
وسرعان ما ذاع صيعه بفضل بلافة وقرة منواعظه ثم اطلق على نفسه لقب 
سافاتارولا. وتظهر لنا صر الشقطت له مع واسينوتين والأسقف هيرومرجين 
ربسلا هزيلا ذا وجه منفرل الملامح ٠‏ ووجتتين التي العظام وشفتين رقيفتين 
العبران عبن الحم وعينين ننهان عن التطرقب. 
تيز ابليدور أيضاً بمرقفه السيامي . فهو رجعي حد العظم. مقث اليهرد 
والفكرين؛ آمن بمطلقيه سلطة الفيصر من جهنة وصب جام قضيه على طبقة 
انبلاء: ونادى بشيوعية فلاحية يكون القيصر القائد الأعل فا من جهة اخرى. 
ثناولت معظم مواعظه مسالة فاد الأخلاق وانسطاطها -وذاك كان صحيسا الى 
حد بعيد- او قضية شجب المذعب الروحاتي: وهاجمم ايضا الإدارة" واللاكفاءة 
التي تلت با الجسهات الرسسمية: كان كبديد اللهتجة' في خدينه وغالياً ما ترجوه 
أن يكرن ممعدلاً لكنه ككان في مترقع الأقوى: لذ أختيبة الفيضرا ماة تيزفان 
وميرموجن وأمجب به بل تعتببه. أغلب اتناحة2بودعاء..تائرا بدستاؤفتكي 
عل الأغب. الى تأبيد الإنتحاد السلاقّ واعتقد ايقن بان للشب الروني «صلة 
الرب» وعليهم تنب الغرب الفاسلاة. 


وفكر بمشريع انشاء دير يسسيه #ماؤت تابررة ويكوث مرفاً النشاء 











الحخالص. لقد درت عليه مواعظه النقدة ازياسا طائلة لكتها لم تكن تكفي الإقامة 
الدير لذا دعا الجسسيع للتبيع بالعمل وامواد وشرع بيناهه ينفسه. يتميز هذا ادير 
سجرج مرتفع على تل كي يطرق صصرته الواعظ الجنمع الخلقير. ... واوشك عل 
تمقيق حلمه هذا لولا خلافه الأخير مع راسيوتين ولكته آمن» مثل تيوفان.. 
بطهارة راسبوتين فد لنت فلسفة واسيوتين امتعلقة «بالندم من خلال الخلييةة 
مع رفضه الثاني والقامي لكل مساويء عصره. كانت بيوريناتيته.باغية فهو يزور 
المراقص وصالات القيار وبرت الدمارة ثم يسعل الدب شساجها بها ذاكرا رادها 
الأثمين بالأسياء٠‏ وكان يرفض المثبول امام المجبمع الكتي المقادمن لثلا يضطر 
للإجابة على اسئلتهم حول افعاله امنناقضة تلك. علازة مق ,ذلك كانت مشاعر 
العامة لصاله لدرجة يصعب عل السلطات مها الما اي اجزاه قمعي غده. 


يردي فولوب سيلر قبعبة طريفة لا تملك ركيزة من الصحة حول اول لقاه 
بممع راسبسوتين وابليودور. هو يقول ان تيرفان رهبرموجن اصطحبا راسبرتون 
اللشاء ابليودور الذي كبان ساجدا عل ركبتيه يصل فاننظر ضيوفه الدلاثة فراغه 
من الصلاة احتراما له لكته استغرق في صلراته طويلا حتى .ضاق راسبرتين ذرها. 
بالإننظار ففاطمه قائلا له بلهجة عنيقة «انك نمسن في الصلاة ولكن كف عن 
مضايقة الرب بصلواتك: فنحتى ,هل يماج للراجة اسياناء هيا انبغن مهلاق 
الرجلان لديا شيئا يقرلائه لك». .فغل ابليبردور ول يعرف ماذا عساه أن بره 
عايه. واستنادا لتسليل فولوب ميلر فقد اخدلطت مشاعر الكاهن نحو واسيوتين 
بين الشضب والاستعاض والمجز والحرف والاعجاب وظلت كذلك. 


ان من الصعب تصديق هذه الرواية لأن ايليودود لم يكن حينها إلا طاليا 
أكاديمياً موهرب باللاهوث فليس من امعقرل أن يمدث مثل هذا التضارب بين 
17) الببؤونتية: التطهر» التمت د 





الدحمنيم 


والحقيقة الأرجح عي أن الاعجاب بشخص راسبوتين لا سما بفكرته 
بالجتمع الزاهد كان مسحهلاً لملاقة ايلبدوز به وبات من طالعها تصيره الأشد 
عاساً. لكنه اصيح بمد ذلك مده اللدود وََآصَر عل قتله ثم اعتنق الشيوعية 
وكنب كتايا شجب فيه واسبونين وشوه سمعة العائلة الإمبراطورية. 


قدم تيوفان وايليودور وانسببوتين الى من هوباكشزز نفوقا من كليهيا رهو 
اسقف سااتوف (هيرصوجن) الذي.وصيفته ماريا يكونه «الرجل الأكثر شعيية في 
بويسيا». كان هيرموجن لوليه الحركة في «اتحاد الروسبين المخلصين؛ وهي سبركة 
»-ؤيدة للإتحاد اللائي وتوعظ بمناهضة السامية والغربية وتؤيد السلطة المطلقة 
للشيصر وقند كان ها ايضا مناصرة قبوية في البلاط الإمبراطوري <(من الملاحظط 
أن رويسيا كانت دائها مهدا لحركات مناهضة السامية وشهدت مذايح مننظية د 
إنمار السامية في كل حكم ورب] توق القيآصرة عل مظر يعذد اليهره الذين 
قنلوعم) 





بصم واسبوتين بقرنه وصدقه تأثيه عل الاثنين. ققد كا قرويا يحمل 
بعض نسوءة دوسشوينسكي التي تبشر بروحينة متجدفة تبغ من المرجيك 
سي . وشاطر ما اراءهما السياسية حول البهرد والفيصر وحول الرسالة 
الامية الثي يحملها الشحب الروسي ٠‏ ل يكن كلاسما فط ا لبدركا طموح راسبوتين 
وان مصدقه مقرون بدهاته القروي قهر فيا ليس بالرجل المزعود يبدو" ان زبارنه. 
الساروف» وتسودته حول ولادة ولي المنهمد ما عي إلا حاولة ميكرة + 
القيصر وزوجته 


م يكن راسسوتين طصوحا بمعتى الطسوح. . .فهو لا يلك لليال ولا 











يطمح تقواً سباسياً. كان متسلقا اجتراعياً نشد الشهادة له بالمظمة من بجحنعةي 
وهر شخص أرخى الححبال لرغيته أن تقرده للسلطة وأدق منها لتقو الشخصي : 
ققد كان يدرك جمدا انه اقوى من خبصرمه أججعين وأراد آن تشهد له روسيا. 
بذلك. ول تكن عحاولاته الجاهدة في النقرب من السلطة إلا لأنه يرى ان قبرته. 
الشخصية يهب ان تقترن بقرة تمائلها ولي من قرة في روسيا اكبر من قوة. 
النيصر السياسية. هذه الرغبة في السلطة هي مر بقاءه في شارع بطوصبورغ حت 
عندما ادرك ان السلالة الحاكمة تنهاوئ وانه سيتهي بنهابتها. لقد شمر أن 
برسعه تغيير مجرى التاريخ وم يشكك في هذه القدرة قطاء ححتى عندما لاح جلي 
منذ التاسع والعشرين من حزيران عام 1814 ان المستقيل لا هتري أن يخير جز 


أجداله 








كان لدى «إسبرتين الإستعداد: يدها من هام 140+ للشوص في مجمرئ 
الشاريخ الروسي. وتضروري لهم ما سيلي من احداث أن تلفي نظرة على القرى 
الفلاحية التي واجهها آنذاك. 









الفصل الثالث 
"تاريخ كالكابوس* 


مسقط من على صدر نيقيلا الثاني وا توج على غرش روسيا وسام رهينة. 
الفديى أندروء وهر أحد أسمته العليا فظن به القيصر نذير شؤم سيحوم غيل 
حكسه. وما عصمق شصور النشاقم لديه سقوط يعض الالواح الحشبية المغطية 
خنادق أعدت لأغراض التدرييات المسكرية في ساحة هرديتكاء تحث وطأة ثقل 
المسهور المحتشد الذي بجاء لإستلام هدايا القيصر في يرم تتريجه: وهو ما تسيب 
في مصرع أكشر من ألفي صراطن سحا نحت الأدام. لم يعلم الفيصر يهنم 
الحادئة ياديء الأمر وطلب من أجد موظفي البلاط أن يواصل المح فلون. 
إعستغاهم؛ لكن الذعر ملكه حين علم بالفاجمة فقرر الذغاب الى الدير للصلاة. 
عل أرواح مواطنيه الأبرياه: لكن مسستشاريه ثثوه عن عزمه وأرشدره أن يحضر 
بدلا من ذلك حفلة راقنصة أقامها السفير الفرنسي بمناسبة النتريج. .فلا غرابة 
ان ونحت ظروف كهمذه أن يفال لأخلب المورخين أن نباية مأساوية لحكم نبفول. 
قد أمست أمرا مقضيا. 





بيد أن تلك اللأساة. مسواء أكائت قو آم حادقا ما كان طا أن تفع لزلا 
دود رامسبوتين وزوجة القيصر: فلولا وجنود واضبوتين قري منا كناتث هناله 
أكتوبر» ولولا مزاج زوجة الفيصر وأهواؤها .كان راسيرتين الحاكم 
تفل ارقم 





قد يتفرد هذا الحدث التاريغي بالدقة التي تم فيها وصف مسيياته» غير 
ن نهم أسباب سقوط الملكبة الروسية يتطلب تتبعا لمسياته عبر قرو عديدة قلد 
نشد الى ما قبل إستلام سلالة روماتوق الحكم + 


إن ناريخ الماصرة لساة الي مذ كتلاثة قرون. فجوهرها القسوة... 
و هي فسوة بربرية لا ححد لا كانت وسا تال سمة بين دول الشرق واثتي لم 
ظهر في أوروبا إلا حديثا إبان عهد هتلر. كان حكم «إيفان الرهيب » الذي 
ماسر الملكة البزايث باكررة غلك الفشرة. فهر قد أملى فكرة (التاز): رمي 
مفردة مشدقة من -سبزار- أي الفيصره بصفته السيد المطلق الذي لآ طاقة. 
ارعيته غل نفوذ ولا حول. حين إصغل «ليفان الرابع؛ العرش تسد البويئر 
(يهم طبفة النبلاء) مفاليد اسلطة في روسيا شانهم في ذلك شآث نبلاء إنجلترا 
في عهد الملك هجرنة: فها كانت عائلة «الشريسكيين» هم الأقوى ينهم . هيز 
غلب البريار بالغطرسة وغلاظة القلب للدرجة التي أغغت فيها الفارة شباهم 
رهم يرون كلاهم المسصوية تطازة جما العامة قي لمهم القنضلة (مطاردة 
الرجال) وتقطعهم إربا إربا. لذأ إكتست طفولة إيفآن بمرارة التفريع والاهانات 
من رجسال ككهؤلاء وفعت أنه وهو في السابخة من عمرء فاطلق العا لوحديته. 
كي نننامى ني الستة أعَوام اللاحقة: ثم حدث في أحد الأيام أن اسك 
الكومكبون بصديقة الحسميم ارونو حوف) وآذوه ضرا حتئ كاد أن يلف 
انفاسه بين أبدهم لولا توسلات إيقان. وبعدها نفي صديقه «فرونوستوف». 
وبعد ثلاثة أشهر أمسك رفاقه الأضداء بالأمير «أندروشريسكي و ألد أعداء 
إيفان؛ ورمره طعي لكلاب الصيد ليخدو إيفان مذ حيتها البيد المطاع.. 





م تكن الامرام الأريع الشالية من حياة إيقاق إل ملسلا مروعاء فقد 
أطلق العنان لحقده وقسسيته ومزاجيته وخاصة في هواية يد الرجال حيث كان 





متعظم مسحاياه من التتجنار وؤؤجاتهم وبنائهم اللاتي كن حريم إيقان الخاض. 
أعلن إيفنات نفسه (تؤ) أي قيصرا في السايعة غشر من عمره فكان أول فيصر 
فلي رويسيا بعد أن خشي جيع أسلافه أن يطلقوا عل أنفسهم هذا اللقب : واختار 
إيفسان لتفسه زوجة تدمى «أنستازها زومانوف» .من بين القي فناة جمعن للمعاينة.. 
وهر ند جهد في الأمرام العشرة الثالية كي بيغدو لقا الثالي» فقد أحاط نفسه. 
بأكفاء الستشارين يتحدر أغلبهم من الطبقة الرضيعة وشرع بإجراء غتلف 
الاسلاحات. كيا إفتح عهد الغزوات أيضا حين طرد النتار أو المتغوليين الذين 
أبنليت بهم روسيا لقرون عمديدة» من ككازان ثم تبعسها بغزوات أخرى. لكن 
صفرة حباته تعكر واتقلبت فتفسَك اغندما أعد القدزامله ازوجته لدرجة أن 
بات من الاحسان علبه القرل أنه أصيب بالجنؤن في سن السابغة والعشرين قم 
ينها وحتى وفاته أرغى الحبال لوحشيته لتقتاده حيث نشاة وسازره الشك 
بجسميع من حرله وجرذ جميع من في البلاط من حت إبداء ري لا يشفق وقوار 
الفيصر ومن تراءث عليه أي نرضة من غلا القبيل كان مصنييه العقاب لظلهم به 
ماننا. وخلع إثنين من أفضل مستشازيه فييا هرب معظم معارنيه لبلدان أخرى 
بسمد أن خاهم أن الحياة أمست غير أمته بين بدي هذا الممشزه. لكن شرار 
كربسكي. صديق طفرككه؛ غرس جرحا عميقا في نفسه لدرجة أن شل قدمي 
الرسول الحامل لرسالة وداع صديقه وهذيه بعد أن أثم اهار 





أقدم إيفان في متصف الثلاثينات من عنمره عل قعل غريب لا يتسجم إلا 
والطيعة الروسية: حيث هام ارج العاصمة موسكر دؤن أن يحدد مقصدة 
حستى حط به المقام ني قرية «اليكاستدروف» الواقنعة عل بعد سائة سيل من 
موسكو. وعد أن أمضى عدة أسابيع إكتتفها القلق والخبرة هل مستقبل البلاط 
الفبصري؛ أعلن إيشان تخليه غن العرش. لكنه ما ليث أن غدل عن ذلك بعد 


أن أرسلت الماصمة قدا يناشده العردة لبلاطه. ويدا. كأن احرف والخذر قد 
شاع بعد إغتفاءه عن البلاط. فهم قد أعدره رقم قسوته ششخصا عبوريا لا على 
أرويسها عله. وهنا وضع إينان شرطا لمودته ينص عل وجبوب تغاضي الكتبسة. 
والبريار (طبقة النبلاء) عن جميع أفعاله وقبل الجميع,ذلك وغليه بدأ دون أن 
يشهاون لحظة باستغلال هذه الصلاجية بجملات سرقة وقتل واسعة النطاق.. 
ليس هذا فحسب بل قنسم روسيا الى قسمين : ملكي الشيخصية والتي سيا 
(اوبرسبينا أي إرث الأربلة) و (زيمسهينا) التي هي ملك النبلاء- واسسن 
لادارة «الأويرسبينا؛ فوى أمنية وسياسية تولت مهمة التجسيس عل اعدالة 
والفضاء علبهم. ومليه يصح إعتبار.إيفان خترع نظام الشرطة في روسي.. القد 
طاف هؤلاء بلباسهم الود أرجباء البلاد شا شبرا, ميضذين إتدهام القيصن 
الذي ما كان يعني سرى الحرق والتعذيب حسنيها يشتهون . 

لكن جنون عظمخه بلغ الذروة عندما هدم أركان مدينة «توقزكوردة حين 
جالت في رسه فكرة مجنوقة منقنادها أن «توفوكودد» ري الحياتة قار الها 
»جسيش جرار حارفا ومختصبا وناهبا على طول الطزيق إليها حتى وضلها في أواثل 
عام 167٠‏ وبنى حرفا سور تاليا من الخنذب ليمنع هروب أي من سكانها 
لم وعلل مدى خمسة أسابيع مدق في الفرية تمذيا آهلك فيه يوميا آلاف من 
امالي «نوفوكورد؛ أمام ناظريه وناظري ولذه امنحرف إيفنان وهو قد تفئن 
وجنرده في أشكال التعصذيب إة أجبر الأزواج والزوجنات أن يرى أحندهم الآخر 
فر من شدة الأ صريعناً وأجبر الأمهات أن يشاهان أطفالخن برقصرت الما قبل 
ن يمرفن أنفسهن أحياء أو يضرين حتى اموت . كانت نتيجة تلك المجازر مغتل 
كثر من ستين ألف نسفة: 


ترجه القيصر يعدها الى #بسكوف» ني 
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عدن عن ليه السيب ما مندما وسلها.. فاستقبه سكانها راكمين مؤكدين له أن 
عطفه ورحته لأعظم من أن تصدق. 

آنناك؛ أنزل الرب لعتسه على روسيا بأن آحل فيها الأوبتة والمجاهات 
ناكل القلاحين لماء الأجازة والنهموا الأطقال الصفار أثى أسكرا بهم 
ومع ذلك. منع إيفان النانى من التحَال وعاقب النامي بحرقه حياء وأحرق 
«وسكو عن بكرة أيها . 


م يكن ما تببقى من جبياة إيفان تخلفا من شطرها الأول فقد إستمر على 
منراله في القسعل والتمذيب وم تفتر شهرته الجننية البنة (وقد كان جنونه مرضيع 
شك أنه ناجم عن إصابده بسرفى السفلس)؛ ومين كادرا إرهاياء وفالها ما 
كان يقعل عل الحازرق السراسرة الذين ككائوا يرون حتفيظته. وحدث في أحد 
الآيام أن تمثل في ثورة من ثورات فيه إبنه الصغير ووسا كان ذلك بنخسارة 
كبرى لرويسيا فهذا الشبل من ذلك الاسد. يعدها تحدث إيفان بين الحين والآخر 
عن رفبحه في أن يصيح راهبآء ووضع في أحد المرات تاجه غلل رأمس أمبر تتري 
من حائيته غاطا ايه آنه أمسئ فيصر وحكم هلا الث لسنة تكاملة. لقد فصل 
الات من أهالي مديئة «وندن » في ليشونيا حرق أنفسهم في قلعة عالية بدلا من 
اموت على يد إيفان بعد أن اعلنوا محديهم اله. وكتيها ما كان مستشاروه ومقريره 
أول مسحاياء: لكن إحدى أكبر جرائمه وأيشمها حدئت حين عل الأمير إيفان 
فسكوفاتي ورأسه الى الأسفل وقطمه لشرائح جتى الموث ثم ذهب هو وابئه منزل. 
'فسكوفاتي واغشصب إيفان الأرملة الحمزيئة المبشلاة بينم] إخخصب إبنه الإبئة. 
الكبرى. 


(1) كنب ريسكي كريساكوف اريرا عن هذا المرضيع. 
(1) الخازوق: عمود طويل مدء الرأس يدل في دبر المجرم فيموت عليه. 


.كان مرت إيفان قي عمر الرابعة والنسين من عمره مونآ نموةجياً. فق 
أصابه المجز المشي وشغر بالإزماق والدعب والمرتمس؛ واستدعى علذذا من 
المراقين لبلاطه قتبأوا يموت يسوم الكدامن مشر من آقار سبنة. ]بولا بد قن 
إيشات قد أباخهم بحرفهم أجبياء إذا ما بقي يا يمد ذلك البيم. جره عل 
عسادته. وهشية اليوم الموعود أعاد اليهم وعده بحرقهم لو لم يمت صيحة الييم 
الشالي فأشاروا البه أن الوم لا يتسهي إلا يروب شمس يوم الثامن عش وقي 
ايوم الشالي لعب إيفان الشطرئج مع بوريس كودنوف» احد سهاسرته. الكته ظل 
يفسر ثم سقط الى الف ول نض سو دقائق قليلة حنى قارق الدليا. 


كان إيفسان أول القياصرة الذين وطدوا متهجا لم يتخير حتى مقوط آخر 
السلالات الحاكمة يمد أربمة شروث. . . . متهجا قايا عل القردية المطلنة 
والاسطهاد. .ا باج لمعو بدداك اد هدايق ا ا 
الأولى: شمن لعجيل تصور صير روما عل «كاليتول ار نيار »ارين 
مة. والأغرب من ذلك أن حداداً عالياً وقخلياً أقيم عل رحيله. لكن هله 
الللاحظات الضشريبة تلفي الضبوه على يعض جدرانب الشخصية الروسبة. . . مي 
فدرية. كسولة؛ فرضوية عاجزة أشد العسجز فيا يخص الثالبة. طفولية وفير 
مسؤولة. وم بنصد دويستوفسكي في كنابه «الباحث العظيم» بفوله عل سان 
البباحث ان النامن آلروا المبودية عل الخرية؛ أسوى الشحخصية.الرونية عله. . 
فالحرية عبء ثقيل جدا. 
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ولو سع الإقتراضى الفايل أن الأئة النعيدة عي الاثنة التي لا للك 
ازا الأفحت نرونسينا لمن أمة بين الم لأنها غناشت تازيفً مغنظرياً موماً. 
وحتكم «إيفان الرهيب» مثال عل ذلك 


نرك ايفان ووسيا منهكة الفوى مشحتة الأقام وأعقيت حكمه فترة من 

الاضطرابات والمشاكل أشبه بالسنين التالية لثورة اكتوبر سئة 1417 تولى 
المكم بمده إينه (قيردور) المخثل عقليا واستمر حكمه ستوات قليلة: أبك 
دعا #يوريس كودنوف؟ زسام الحكم والمشحيه به في مقتل الأدير ديمتزي 
الوربث الشرعي للصرش- وقد لا يكون هذا سوى عض إفتراء فين الظاهر أن 
بوريس كان رحبلا مهذبا حفيص الرأي هاديء الطبع ويتمتع برياطة جأش وقرة 
البشعية فرضت إحترامها حتى عل «إيفان الره الكنه توفي يعد خسن 
يينوات وارئقى المرش بعده قور رجل زعم أنه الأمبر المفسشود ديمثري , وبقبته 
قزيت» الخقيقية مجهولة درماً ورييا كان ماجرنا للروتاثرفيين: أعنى مناضي 
بوريس عل العسرض , لم يمكث في الحكم إلا قثرة وجيزة اذ قنعله بعض الزصاع 
الفين أرسلهم امير شريسكي أصيح قبصرا قور مغتل الأول الذي سرمان ما 
اده البلاد التي قطت في حالة قرضى غامة وعدم رضا. ظهر بحده اثنان زعم 
كلامما أن الأثير النقرد ديمتري- كان أحدهما عيداً شارياً سمه (إيقنالا 
بولونيكوف». لفد قاد بولوتيكوف تردا فلاحيا لكن قسرنه الشديدة مع مالكي 
الريضي رسرلالهم النقدته مسرئة اتصارو العسكزيين. ولا ثعلم عل رجه الدقة 
انا بل به وهو أول فلاح قاد #حريا طبقيةه وأقام منهج التمره الذي أصيح 
شائماً في روميا من بمده. فيا لتب الآخر «بالسارق» وقد خاصر «شريسكية 
في موسكو منة 1804 ثم قله أحد أتباعه. حينها اغثل المرشى تجل ملك 
برلندي عبد الطريق أن يمل البولتديون الساصمة مومكو وأغلب مدن روسيا 














الجنوبية بينيا اجحتل السويديون الذين دعاهم شويسكي لمساهدته ضد «السارق» 
مدية (نوفوكررد). ول همض زمن طويل ختى ظهر مدع آخبر في مدينة 
#بسكرف» غير أن الروس ملكرا الآن سام الأسور وطردوا الببولتديين من 
موسكو وشرعوا يحشون عن فيصر جديد وجدوه في (ميشيل روماثوف): وهو 
احد أمضاء عائلة زوجة «ايفان» الأول التي إختارما ايفان من بين الفي عائلة 
مرشحة تفريياء لذا فان أربعة قرون من تأريخ روسيا قد اعتمدت عل أختيار 
إيفسان. لد بدا تاريخ الروماتوقيئ ب «انانستازيا؛ واتتقى ب «أناستازي» وي 
الفناة التي نجحت في الاثلات من راص لدو في زتقة تزيكاترنهج». 
وبين كلا الائاستازيانين كان غناك فثل واغتيالات ومؤامرات لا حصر ها وكثير 
من الشسمرد والعصيان كتمرد بولوتيكوف ٠‏ وظل شبح «إيقان الرهيب» جائيا عل 
مدر الناريخ الروسي ليشيع القسوة وسفك الدماء ابد الدهر فيها. 


غير ممدية مماولة ايماز التساريخ. الررسي للمشرد الثبلاثة العالية فهو تاريخ 
إغسطهاد وتسذيب مسمل أكبر قطاضات الشسعب الروبي ؛ بد أن الميزة التي 
سيكون مستحيلا تحجيم أثميتها هي القالٌ فمنذ هيمنة امنغولين و 1/49 من 
الشعب الروبي بيدا في واقع الحال. ققد سن برريس كودنوف عدة قواين 
تريط النلاح برالك الأرض عل أساس أنها قواتين طارئة أمدها خمسة أعوام يعتق 
بسدها الفلاح المببد. ثم منده أول قيصرين دوساتوفين ركان كلاحما واهنا- 
هذء المدة.حتى أبظلهسا الركسيز سنة 1745. وقد شهد العام الذي أعدم فيه 
شارل الأول في إتكلتيا تفار الحدرية في روسيا يرم المحاولة الواهنة والخاية. 
لإفامة حكرمة نياية في ظل حكم ميشيل» 





+1 ميرفية الارض. 


كان الروماترفيوث .عموماً. سلالة واهنة ما علا يعض الإستخنادات اهمها 
«بطرس الكيير؟ إين البكسز. فقد أدخل بيثر النظام الأوروي لروسيا وبنى شارع 
بطر مويغ وأجرى كثبيا من الاصلاحات لكن الثيء الوجيد الذي ل يقمله هو 
مان قدر أكبر من الحوية للعييدء ورييا تذكر التمزد الشديد الفسوة والمنف 
الني قناده (سعيثكا وازين) والذي كان قاب فوسين أو اذى من الاطاحة بعرش 
أبه. ومع ذلك. يقسول (ر..د. شسارك) إن «بطرس الكبيرا حكم روسيا «بعصا 
من ديد لقند تماطف السفل الغربي مع أجزاء من أسطرية #بطرس الكبيرة 
الخناصة بحيويته وجماسه واعتيامه بالتكنولوجيا وتطوعه بالمشاركة في أي عمل 
بدوي. غير أنه إمعلك صقا شرفية كصفات إيفان الرغيب. اذ قمع عصياناً 
»كرا بطريقة إيفاق وقتل إبنه اليكسزء كيا فمل إيقان بإبنه؛ ولكن ليس بفورة 
غضب بل بتعذيب مهد لمصرعه. 


كان سيحولى العرش بعد «بطرس الكبيرة إين اليكسز هبيقر لكته توفي 
بالجدري في صياء» قامسى العبرشن ل «آناة» إيئة أخ «يطرسس الكبير والتي لم 
وان أن تكن نفسها بلقب «آنا الدمرية». وم تكن فسرتها فجاتية وعنيفة كقسرة 
إيفان بل قسرة مسبرقة بحقد وغل طويلي المهد. 

أصيح بعدها (بيتر الثالث»(احد احفاد «بطرس الكبيرة) قيصرا مل روسيا. 
الشد كان جلفاء وحشيا وريرا كان معتلاً مقلياً وعامل زوجته اليافغة -وهي فناة 
الانية إسمها كاتزين الذكبة والثالية- معاملة الخادمة فاتفذت لها عشاقاً كان أرهم 
(ساليتكرف) الذي قد يكون الأب الحقيفي لإبتها بول». وهو سا يقرد الى 
الافترافس أن أغلب القياصرة كاتوا مد حينها وومانوفيين بالاسم فقط. أما 





احد ابطال الامطزية السوقئية- خاته في التهاية أحد تياعه وعذب عذاباً شيف 


عت الوت. 





جدورج اوولرف. وهو عنشيق آخرء فقد أقدم عل قتل زوجها في غاولة انلاب 
لتعسبح كاتزين إمبراطودة روسيا. جلب حكمها الظويل الأمذ كثيرا من المفعة 
«الإصلاحات لروسيا دوت أن ينال منها الفلاحون يمضأ من الاتعداق. للقد عت 
فيها ترد بوكاشيف (الذي سيق فكره) الليء بالقسوة ججميع ميوظا الديمرقراطية 
وزع فيها اتطباعاً أن الفلاح الرومي وخش بري لا يحب أن يخرج من قفصة 
الحديدي. في) عمقت فيها الثونة القرتسية هذا الإعطاد وأغلقت حكمها في جو 
من الاخسطهاه 


أعصفب كائزين في الحكم مجنون آخسر هو اينها هبول» الذي لم تكن أصوام 
حكسه الأريمة إلا كابوسا أعاد لأذهان الشعب الروبي حكم «ليفان المريع». 
الفد جنونه طابعاً عسكرياً لذكر منه أله أرسل ضابطاً للى منفى سيييريا لإرئداته. 
فبعحه في زاوية خساطنة. لم نثو #كائزين العظيحة» أن يتولى «بول» العرشى بل 
أرادت أن يسسخطاء لالح حفيدها اليكسددر الذي توق المكم بمد أن قعل بول. 
في عام 180١‏ ومستهلاً يذلك «قرق الإصلاح». . .. القرن الذي شهد ذثر حهد 
أر الروماتوفيين» 


بدأ حكم «اليكسندر الأول» ميمونا للفلاح الروسي . فقد حلم باقامة نيع 
المدكرمة اليباينة وطلب من إين فس غنرية لامع إسسه مسياتسكي وضع 
استرر ها. لكن حرب نابليون قلبت الأمر عاليه سافله وفقد سبيراتكي مكاته 
نبا هدا اليكستدر مستبدا لا يقل عن ييثر أو كائزين وثادما عل خلال عفلهء 
بام شبابه . كا ألقل كاهل الفلاحين بعبء جديد اذ فتح مستعمراث عسكرية 
فوم نظامهها على سال عنضوبات بريزية: ول بت حتكمه إلا وأكثر من تصف 
لبون فلاح في ثلك المستمترات: 








محدث اليكستدر كبثراً عن لينه التخلي عن المرض ليصيح راهيا أو مواطنا. 
بها منعب في سويسرا. وبيدو أنه قرر تنفيذ ذلك في سن الثامنة والاريعين حيث 
الى ناكاتروج وهناك أعلن أنه يمان من عرقي اللاريا. وقند ذكر ليت 
بدعى «لي) أن جلاشه كان يرفض بشدة أية مساعفة طبيةه. واستدعى قا 
لانامة «المشاء الرباني» لمرة واخلدة فقط برغم أن البكندر اتزفي؛ بعد أربخة 
أيام. وقد أجرى عدرة اطياء قحصآً عاماً عل نه وكب طيب اليلاط الملكي 
(ثانازوف) تقرير الوفاة. وجاء في ماكراته أنه إمبتع عن ترقيع التقرير يرهم آله 
ي#مل نرقيمه؛ وهذا ما يذهو للاسنتتاج أن تأرازوف قد نسي أن يرقمه أو أن 
ادا زور توقيمه. لقد بقي التقرير موضع شك فحالة الأمضاء الريية يلا 
البكتدر لا تطلين وحالة مريض مات باملازيا فليس هناك تضخم في الطحال 
على سييل الكال. ثم دفن جسد اليكسندر باكقاته والقليل الدين أتيحت لهم 
مشاهدته قالوا أن شكل القيصر تغير إلى حد بعيد. لذ كان لون ظهره وخاصرنه 
أعراً ارجوايا وهو شي« غريب لفيصر يض البشرة. 

فترض الرآي العام أن اليكستفر وضع جدة عب سه ليعسنى له 
الاختفاء. ويمد مشي أحبد عثر عاماء ظهر في سيريا زاعب يدعى فيدور 
كسمش ظهه الناس تقديساً وتولي في سن 1434 عن عمر يناهز السايمة واليانين 
:يعو نفس مسر اليكسندر لو يقي حيا- . لقد شيع في أخر سنة من حياة هاا 
الرجل النامض أنه البكستدر الأزل بعيته وهي اشاعة يلها المؤرع (شيلدر) 
الذي كنب عن حكم اليكستدر. كيا كنتب (تولبتوي) قصة عن الراهب «فيدور 
كسمش ايد فيها قكرة أن مدأ فالاختفاء» طرق عفل اليكسندر وهر يرقب 
شهدا في تاكاتروج علد فيه وجل حبتى الموت. وكان في الرجل شيه كير 
بالفبصره ومن الجدبر بالذكتر أن اليكستدر هو الذي مسن قانون عنقوية الخلد 

























حت اموت بواسطة ترير جنزه من انيع على الفساد الممتكوم في مستصمرة 
المسكرية.. وهذا بفسر الكدمات التي عل الث لكه لا يفتر مر عاب التير 
الى ميناء منعزل متي مثل تاكاتروج. ما يرجن القزل أن القيضصر خطط لإخطاك 
سبق 





ثم في عام 1836 وسرة أخنري خلال مشريئات هذا القرن فبتح 
اليكسندر فكان خاليا من جثة الرجل المكدم الذي كان يعني من مرض السفلي 
اليسعروف أن اليكسندر كان مساق من هذا المرض) وربيا حدث ذلك تبجقا 
وطق الدكتور تارازوف. 













مرى (موريس بالمولرع)؛ الذي كعب شبرة خنياة اليكنتدر الأرل: في 
نيدور كسمش ليس بالقيصر ويؤكد أن البكسيدز مات في ديز في فلسطين. عن 
هنا ستصل الى تشبجنة مفادها أن "القيصر النامهن» نافيك عر حدث له-0 
يمت في تاكائروج سنة 1418 


لا تندو قصّة تهاية اليكسندز الأول أن تكون غير تموذج روني اعتيادي. 
فناك (ايفان الرهيت) مدلا قداغات. هب برغم أن مراسيم محوله لراغب جرت 
هر يمنضر في لختيبنوية اموت إن الروتي وليس سواه قنادن أن بيدا حياته 
كم صاح فرجمي بز قسؤكا ثم ينهيها ك «ستاريتزه مجهول الموية: وبيدو أبضاً' 
أن اروس بسسون فالا نا ينذأوث: جناء امرش بغده تيقرلاء شقيق الإكسندر 
الأمهر وكانت أو اشهابة اقمع منباط اتظاضة يسمي وتول بنفسه. كباتي 
الشياسرة الروساتوفيين؛ استتججواب قادة التآمر بلطف مبالغ به أرقع بهم جبعاً. 
وأدانهم بقرظم وأمر بشتق خحنة تين قمادتهم: إن هذا اللطف والقابلية عل 
الراوة إحندى العسغنات الثي تيز بها العديد من القياصرة الروماترفين بها في 




















فلك آخرهم. 

بدو أن سخرية القدر رافقث التاريخ الروبي فحيثما تظهر بوادر إصلاج 
من جانب حاكم مأ يظهر كرد ما لوأدا وآعاد علفاً عقارب الساعة:وهذا هو ما 
حندث مع نيفولا الأول. فلم يأت عصيان ديسمبر إلا بمزيد من الفسوة 
بالبربرية الى ريسيا. ووراء هذه الواجهة القمعية تكمن اللاكفاءة والكل 
الروسي- (وقند عير عن ذلك (فوضْول) أحسن تعبير في روايته «النفوس الماةة 
.الدوئة»). لقد كببت الرقاية الآمال الحرة ورييا وقف هذا القمع نوراه 
ولادة العصر الذعبي للأدب الرومي ...اذ كنان ‏ اليكسندر طافية مهزونا فيا كان 
انبفولا عسكريا أجفاً من نفس طراز القنيصر المقنشول ( يول ). إنها الحراقة التي 
ومبت روسيا اغالا رائمنة ك (بوشكين)' و (غنوضول) ومسرحيات 
الذاوستروف كي واريرا ل (غلينكا) + 


خلف نيقولا الأول البكسندر الثاني الذي كسان عسكريا أيفاً ولكن 
بأفل عنادية. أن تاريخ الروساتوفيِي َْ انئلة معاصلة من النباضرة فيهم من 
هر ماضي العسزم وفيهم من هر واهي العزيمة. .يبدو أن نهاية أليكستدر الثاني 
ببست أقل مأساوية عن نهاية فيد نيقولا. فقد استهل حكمه بالرغبة في 
الإملاح واثقذ في هذا الشأن خطرة جيارة ألغى فيها نظام القنالة» بيند أنه 





1 شرغرل لبر اوم0 : لونها - 01365 
اناب روسي له المديد من الفزيات ولروايات : 
1) برشعين (البكتدر) موتطف عمو د (ككب9ة .1250 . 





ساسم ريسي من دواد الأذب الحديث. تفي ليله السياسية. ل قصة (اوجين اوليقين) صور 
هاغبا الروسية مطلم ان اناسع مشر 

1 امسزرنكي (الكستدر) ألدوصاسم0 ؛ 1150 - تمدا). 

امؤلف صرحي ردي 


المشاق ل يكن إلا وجها آسر للعبودية- فهر أجاز الفلاح شراء الأرضض التي 
بسمل عليهنا وسهد مالكيها رقع سعر الأرض ليحرموا القلاح من تممة مذكيتها 
فحدك أن حتصل الفلاج مل تعف الأ بدلا عن أن يزين كل الأيض 
السهده وياخذ منها قوته للميش . ول يدرك الفلاح أن هذا «التحرير» لس سر 
شكلا من أشكال الإستخلال فهو يزيع تصف الاي لياع عصوله متها مع 
إضاقة عيي» مالي علية - 


تمرض اليكسندر لآل عماولاث انمشيياله بعبد صدور قاتون تحرير اليد 
سنة 187١‏ مياشرة؛ عندما جاول شخخص ما إطلاق النار عليه وهر في عربت 
ماتدا من «الكريا. كيا شهدت الستتاف التالبتعان حاتي اغنيال واوشكت 
عمارلة إفخيبال أخسرى قنام بها طالب في ذكرى إفنيال لتكولن عل التجاح حين 
إثترب من القبصرء الذي كان يقوم يدجواله البرني. مصربا عليه مدسه لكن 
عابر سبيل أفشل المحارلة. 

وحدئث عارلة إفيال اعزى سنة 1479 مندما صوب شتخض مسدسة 
على النبصر وهو في سوكبيبه قي باريس بسمية نابليون الشالث وملكي برونيا 
ويلسبكا. لكن الرصاصة الألى أسابت أحد الجياد ثم إتفجر المسدس في يد 
الهاج رمشمها, 


شرع الدآمرون عل حنيناة الفنيعتر باستيتداع الدينائيت بعد ان جربو 
ار ساس فكات أوفسم في للك إرعابي: يادعى '«زليايرف» الذي وضع حمولة من 
النتروكليسيرين على خط سكة حديد ليتتحطم القطاز شرا مذرا: لكن عربة 
سرت وفعلمت سلك الإتصال قلم يحدث شيم مندما خط ليابوف عل زو 
لشفجير. ثم حاول ذات الارهاي مماولة أخترى قخفر لنقسه ملجأ بممق ماني 





ياياة ووتضع المنقجرات يحت خط سكة الحديد ختفجر الفطار الذي لم يكن يحمل 
لأسف مسوى مشاع القيضر الذي غير مرعد سفره ووصل مرسكو قبل حدوث 
الانشجار. وبعد مرور شهرين وتحديداً في شياط 184٠‏ حدث إنفجار هائل هلام 
فسا من القصر الشتوي للقيصر الذي كان القبيضر مسيتتارل فيه عشاءة لولا. 
عر وصول أحد الفيوف. ثم أدتخل تجار بالسر خولة دهناميت يصل وزنها 
مشة كبلرشرام الى القصر الملكي وأخنفاها قي وقد صالة الطعام والتي زرعت 
انغ جارها لدى أهل شارع بطرسبورغ الذعرء لا حرصاً عل سلامة القيصر بل 
عل سلامعهم ومذ حينها تجنيوا الذغاب للأويرا إلا إذا تبقنرا أن الفيصر ان 


ي#ضرها 


عرقت عاولات الافعيال تلك تحفْظية القيصر وتعاظم ممها تشدد الشرطة 
وسراسة الرقابة. لكن القبصر كان يحمل هرم مفتله في الأول من أأفار سنة14/1 
خمعذة إمبراطورية مفترحسة كمتطرة أولى على طريق إقامة ححكومة تيابية. لقد ألنت 
الشرطة في الييوم السابق مفنعله: القبض على الإرماي تليابرف ما اماع النكينة 
في نمس الفبصر. لكته سلك مند عودئه أقصره من جنولة تنشيشية لأحلاى 
الفسرق المسكرية» طريقنا غير الذي تعرد المرور فيه: فيا قام أهوان زليابف. 
عن باب الإحتباط أيفاً. بزرع عملاتهم في جميع الطرق المؤدية الى القصر. واف 
موت عرية الفيصر القى أحدهم بقنيلة خطمت باب العسربة وأصايت مرافقه. 
اشاس رغلاما ممه فخوج القيصى جيزم من العرية ليبى حازيه الجريح: 
فلتشجرت قبلة أخرى وراءء صرفث المفشال وقظمت ساقي الفيصر. وبمد 
#سرور سامة تلرييا أسلم القيصى الروح في قصره بين أفراد عائله . 


اليبس من الشريب أن يشرب مشهد مرت كهذا الفخينة في تنس إبه 
الكسندر الثدالت رفض مسمها أبة فكرة إضلاحية- وكل ما تجح فيه التآمرونا 










تعمسيق القسوة عليهم فشنق القيصر للتآمرين وكلف: رئيس الشرطة (ف 4ك 
بيلهف)- الذي أشتيل لاحفا بقتبلة- بتمشيط البلاد والقضاء عل جميع التنظيات. 
الايغايئة في موسا وأملن اليكتندر لاله اميق ينياي» الإستجداد لق 

مذكرة كتبها الديني الرجعي (بوبيد ونرستيف) والذي أضحى الكردينا. 
الأشيب؟ للقيصر. واتمذ نظام جديد للرقابة تلانى معنه أدنى بصيعى 
للإصلاح ٠‏ كان العزؤرف يلش اليكسندر رجلا ججباا قري الشكيمة» ا 
بويس؛ جمد الذكر المام بيد أنه عباش مسكرنا برهاب الاحتجاز فقد يفل 
السلطة وهر في الشالشة عشر من مره كيا يغلي الجندي جبلا متصدعا ورا 
طيلة الشلاثة مثر اللاحفة رهو يحكم بصصا من حديد لكته عاش دوباً. 
الخدرف على حياته فامضى حياته سجين قصره. أتاح البكندر الثاني لأمداقه 

ة النيل منه بسجبواله منفردا بين صفوف العامة وعدم تشدده في إقامة ن 
امني صارم؛ لذا عقد إبنه العزم على أن يكون محصنا فعاش عحاطا برجال شرم 
الذين كائوا أداءا يبمشعرن بسلطة قمع وكبيح أي يادرة لمرد. وأسس 
أسياها «نبطان الأرض؛ في المناطيق الريفية والتي لم تكن. في الواقع: | 
نشكيلات شرطة ها ققوة بطش وأدبها صلاحية قمع أي عصيان ١‏ مهما كان 
منيلاء بقسرة بالغة. ومع ذلك ل توقف هذه الإجراءات عاولات إفتيال 
الشيصر في قترة حتكمه. فقد رج القطار الإمبراطوري. سنة 1844؛ عن 
سكة الحديد في ظروفٍ غامضة. وبرغم إعتقاد الكثير من المؤرخين أن هذا 

الحادث تسببه رداءة العوارضي الخشبية للسكة الحديدية: «فان جارلس لرة 
يسجل ني كتاب من اليكسيدر الثالك قانلا: - 
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(5) الحوف الي م الامكن التق لو الشيقة: 





تهاوت عربة الفيصر أشلاما ميعثرة وترامى خدمه المخلصين علل الأرض 
بين سيت وعتضر وعندما طافث عيناء باحثة من أطفاله ولي نفسه خشية عظيمة 
عل حياتهم. . . طوقته إبشه الصغرى بدراميها وهي مذعررة قائلة: ١‏ آويا 
أبناه. سيأنوت الآن ليقطونا جبيعاة. 


ليس من المسقسول أن دمارا مأساريا كهذا جم عن رداءة عرارض خشية 
اد حبس القيصر نفسه في القصر الذي قثل فيه بول الأول خائفا من تناول اتي 
إفسة لم يطبخها طباخره الفبرنسهون؛ محروما من مماوسة اي نوع من أنواع 
الرياسة ومدمنا بالشايل عمل تتاول الوجبيات الشفيلة لذا فليس من الغريب أن 
همرت قيل أوانه سنة 1444 وقند حطمحه عحاولته اليائسة للهروب من التاريخ 
والقدر المحتوم. 


كان إين الشرية كريكوري رأسبونين وما مات اليكسندر الثالك جوالا في 
سيريا بهيئة ٠‏ ستارئيز 6. وقد حضر نيقولا الثاني ذو الوجه المصفر واللخلق 
الدمث والملمبذب مراسيم الجنازة مع فشاة جمبلة حزينة العمينين مسيشزوجها 
الاعقاء وكانت غسجولة؛ عصيية؛ متديئة وحبة لزوجها بنفس الاخلاص في 
الحب الذي يحمله هر الآخر ها ٠.‏ 











استمد آخر معهد للمأساة أن بيدا قرييا. . ومن الأجدى ل هر.د. شارك 
إن يسمي هذا القصل عن تاريغ رسيا لحصاد الرباح؟ - 
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القصل الرايع 
كان الله في عون روسيا 


كانت مديئة بطر سبورغ -عندما قدمها راسبونين سلة -١448‏ مديئة 
السرض الموحش والشاطة باشياح المامي يافثيالات واضطهاده ووحشينه. يها 
مر “شري يطل مايا ف رواته «لوهل» بجسدا صرب تايضة بالحياة من هل 
الدبنة فيقول: - مر قوناك من الؤمان مرور الحلم . ..... وبطر بورع 'واقفة على 
عمانة اغاوية غبارقة في مسستقع الوحشية تحلم بقرة لا يكيجها حد ويجد لاا 
بزول. ٠٠‏ .متمرهات الببلاط الفبصري والاختبالات والاتتصارات والاعدادات 
الدسرية اتقضت وكأنها لم تكن إلا إتقعالا وقنيا عذا عليه الدهر .. 
القند إسعخلت تسماف التساه قابلياتين كيه الاغية قي تسيير أمور الحياة:. 
قور مصير أمم بأكتملهنا في المضاوع الساعنة العبوية بالعشق والغرام: وسار 
سار واقدام شباب تشصذعم حممهم بعد أن ترك الحرث والكدح غلل يديهم 
أثايا لا تتسحي لتقوا سلم العررش ويقاسمها الندلطة. - ٠:‏ ويتائرو في ندع 
اللكات والعقلب في تزفهن الييقطي :+ 
عاشت بطرسيَووغٌ حدياة قلقة» ياردة» مفخسة يكآية مرحدة تعج بلبالي 
السيف المفضيتة» الشهوانية؛ المجنونة وليالي الشتاء الأقة يين طاولات القيار. 


| طرسويق هي مة‎ )0١ 
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خم استمادت اسدها يغام 1941 ويساكت مليئ الننيس 





الكضراء وتمشخشة الذحب والرمسيقى التي يدور سعها الراقصرن من علق 
اللوائذ وعسريات التريوكة والشجر الواقندين والبارزات التي تمري مع إتبلاج 
الصباح 





تاسست في الأعوام المشرة الاخبرة شرككات ومؤسسات كبرى اعرجت 
في وقث قجامي رؤوس أموال بسلايين الروبلات: وافيمت مصارف رصالات' 
+موسيفي وساحات تزلج وسساكن عوسي من الكونكربت والزجاج وفيهاً 
يسشغفل الناس أنفسهم مع الرسيقى والثساء الغاريات والضنباء والشمباتيا. 
وسرى في المدبنة وباء الانتحار فعجت المحاكم بشوة مصابات بالفتتيريا يستتمن 
بلهسفة الى السقاصيل الدامية الْشمة للجرائم: وَغذا كل شيء سهل للثال: . !1 
النساء والأنياء. . ... فشاغث الفاحكة والرقيلة في كل مكان. 












هنا وصسل فلاج امي ذو عبينين مساهييتين وقبرة رجسولية هائلة الى أهل» 
الحظرة لدى النيصر .... .. مقتريا من العرش المبراطوري.. ساعرا 
ومسسشهزنا وشارها في جيله الشائئة مل روسيا ياكملها وكاها لعية في يديه ...... 









م يسالغ تولستوي في قرله إلا قليلا:. فهي قبد تغبرك خنى ليجد من 
انسيدها (بطرس الكبير) صعرية في التعرف هليها لو يفي حيا وربيا ضححت طرق 
كليسمنصسو في أمريكا عل مسدينة يطرسبورغ فهز يقول أنها الامة الرسيدة التي 
اجستازث مرحلة البريرية الى مرحلة الإنجطاط دون المرور يمرجلة التتحضر. 


ادركت بطر سيويغ نشاطا فيا مفعً. ويلغ فيها الأدب والموسيفي 
(1) عرية روسية نجرها ثلاث جياد مؤاصة: 

1 كلببسصر (جررج) ادع ممعت (المانة روز 7 
د 


معاهدة فرساي سل 1616 




















الروسبين أوج مظسعها لكن نباينهما ألمرت إزاهير خريية وملموية؛ فأغلب 
أعلام القن الروبي قد غادروا ابيا أمال دريسعويفكي. تشيخوق: 

ابكوفيسكي ٠‏ ميسورجيسكي» وبورودين ول بين من الأفلاذ إلا 
تولستوي وريمسكي كاكرف وكلاحما شجع اميل الصرقي 
«اللاواقعي لأل الفكر في بطرسبويغ» فتولتوي قد شهر فلسفته التي تعتمد 
اللامتف. فيا مسائد ريمسكي كورساكوف هذا اميل بطيعة اويراء الاخيرة المسياة 
اسدينة كبعش اللأرئية» التي بلغ فيه فرر التصرف معبا فبها عن أصدق 
سمت لويد 


عن جمهة أخعرى يرنح جميل الشباب من الكتاب مثل كودكي انفلابيون 
احتاصيون» برغم ان اغلبهم ظتوا باتفسهم انقلايين في الفن فاتعمسرا هنذا 
السبب في رسزية مسهمة ونشاؤمية حال خبالية. ولعل البكسندر سكربايين كان 
الأكشر جدلا في عصره والذي آمن أن الموسيفي ستتحد يرما ما مع غتلف 
الأشكال الفنية الأخسرى لسخلق تمرية فنية عظيمة القدرة؛ يصبح الناس يفضلها. 
أة أو أثنياء الآ بمسجرد الإنصات اليها --لكن مرسيقاء في الواقع لم تصل الى, 
هذا الحد من الإبداع وعناويتها دلبل عل ذلك : قصيدة نشرةه قصيدة المية. 
افنعيدة النار. فهي موسيقى تخلق نشوة حالمة مستمرة أشبه بالرغبة الجنسية 
المسمومة الثي لن تصل الذروة ابداً. . ٠.‏ موسيقى شهراتية؛ مرهنة للأعصاب 
والنوى الحسية. وسكريابين نفنسه كان شسخصا أنائيا متساهلا الى حد بعيد 
وخليعا لم يمر بنائبة وانتهت حياته في 1418 يسيب بثزة على شفنيه. 





كان أندوييف وإرتُسيياشيف من بين أكثر الكتاب شعيية في روسيا وطيع 
أدب كليهها يحسية نشاؤسية ممينة. لكن الأخير افنتح سجله الآدي بتفاؤلية 
أنبه ما تكون ينفاالية بطل نيععه في رواية اسانينة الذي يزدري الأغلاقية 








#الاستعمية جعام اتروسين وودعو لله فلدقة تتتعد الصراعة والوضيح للضي 


كان لهذا الكتاب الطبرع سنة 160 أثر كبير عل الشياب الروبي الذني 
كان ترافا لرضع أفكاره مرع التتفيذ. وهر الكناب لا غينه الذي تقع عليه 
المسؤولية الأكبر في شيوع الفناحشة والرذيلة- لكن ارنيباشيف تقسه كاق 
نسوذجاً للإنسان الروسي الذي شر م هسانين»: قا ساد الإتتسار والحية 
الككبسية في ثثايا ررايديه الانتين اغبي أن ريشيف لتتخصية غرية 
الأطوار نستحق اهناما اكير مما أولته اليها البلذان الناطقة باللخة الاتكليزية”؟ 


أما ونيد أندرييف فكان أكثر نشاؤما وأشد تعييبا عن الرويسي التمرذجي 
من أنسيباشيف. ولي ذلك اسهب غوركي في الحديث عن جدل أندريف 
الشهير وولعه بفكرة الإتتجار: وتربات المرضص التي كانت تابه لايام عديدة 
والتاجمة عن إفراطه في شرب الخسسرء وضريداته مع المومسات والتي لم يكن 
بمترها الا نوما من عقاب الذات..لقد تطلع الدرييف الى الحياة فوجدها عجر: 
سراب رهزيمة .. . فيا عي إلا أمبة بالغة السرية صاففعها المعموية منذ غاب 
السهود كان عل الإتنسان الصايق مع ذاته الإتسالية اتايت الح فل نف 
-.كرا للتعبير عن امتعاضه ورفضه هله الحديعة . 


يعلفق أفضل وصف ليطرسبويمٌ عندما جامها راسبوتين لدى (أندرية, 
«بلى) في ررايته «مدينة القدين بطرسبورغ. الضادرة سنة 141 والتي تمالج 
ذ.خسبة صراع بين اب ييروقراطي وابن إزهاي: خيث يتلقئ الاين أوامر قعل اين 
أححداث الرواية في جو من السو اقرب الى الكايوس . . - . التستمي 
انساة موقونه موضوهة في علبة مردين. لقد استعان الكاتب كثيا بالمنصر 


































)١‏ اقرأ. ايضأ اقوة للأسلام) و (اأصولة الفا الجسي». 























الأسيوي العيف واللامقلائي المطمور «اغيل الشمخصية الروسية حين المع الى 
انسدار الاب والإبن من مسلالة الشعار وليؤكد في هذا قنرل نابليون: #اخقش 
روسياً وسرف يظهر لك بشخضيته العارية». أن خلف بطر سبورغ واسيوثين 
انبلة أخرى توشك عل الاتفجار في أية لحظة .. 


يب من الشرهب» حت ظلروف كهللء» أن تكرت بطرسبورع يقر 
الداني مدبنة الإتحلال الخلقي وابجنسية المباحة برغم وجود قدر كيير من الصوفية 
الدجبة التي مجلت بدورها قي هذا الإتحطاط. هي تضم عنصر اللاأعلاقية 
وخ النا لذلك المفكر الديني الأكثر تاليا حيط (ف.ف. روؤتوف) والدئي كان 
محنيا سياسيا ايضا فهو قد امد السياسة ليست بلي أن قتراه يكتب لصحيفة 
#انظة سالا إسمه الحقيقي ثم يكتب مقالا ثورها تحت إسم مستمار. . ٠‏ نتيجة. 
ذلك غدا الخلق القريم غرورة حباتيه يمكن الإستقناء عنها بسهرلة وير . 


القند تحصولت بطرس بؤغ» في تصف قنزلاء .من دينة البيروقراطية والنظام 
النعسكري العسارم الى مدينة الفن والددهرر الحلقي» فرغرت بالأثرياء الذين 
4ت اكون حسا فنيا كال ليوك يبلايف الذي مزل الموسيقار مكرياين» 
وساسوتشرف التصير المتحسمس للأويرا والني روج الفنبزدزر شناليايين: أمظم 
ممتي أريرا في المصر الحديث» ركان هناك أيضا سيرجي دياكليف الذي بدأ 
#سثسوايه الفني بطياهة جريذة فنية باهظة امن والذي يمرد التضل لباله في 
إضهاء حصي فني جديد لروسيا. إكتشف دياكليف مرهية تلميذ لريمتكي 
وساكوف يدعى سترافيتكي وأولى بعدها اهتياما وتشجيها أكثر لسيرجي 
يروكبوفيف: وعر المسؤول عن تقنديم الراقص المبدع قاسلاف تيجيسكي الى 


بات الما الأعرى 















لم يلق تقولا الشاني - ولسوء الطالع ‏ حياً من غير افراد عائله؛ بل 
لمدول غده حتى لطقنه ورقته وسحر ججاله ولتي غلب فيها فيه من الفياصرة. 
كان ابره مستبدا عصبيا لكن وزراؤه عرفوا في اقل تقدير عل أية أرضية يتعاملون 
فا لم يكن تقولا قويا ولا ضعيفا بل استسلامياً مع ثيه من الصلابة والعناد.. 
كنب بيس قافلا: - 


لد زيع في وزراته حين يسك قبلهم انطبناع رفضساه التام عها يفعلر: وهو 
الطباع جعل مه سحر شخصه الفرهد قنامة لديهم ‏ الم ينطق مرة وهم بمعيت 
بيت شفة فد تعكر صفرهم ثم تأن المفاجاة الكبرى حيت يتلقون رسائل إقالتهم 
من مناصيهم عن طريق البريذ بعد هذا اللقاء مباشرة. 4 


المة حكاية مهد تذبتب شخصية القيصر: كانت روبيا تحاول تسديد 
رض فرنسي . وهنا ؤار مصرفي فرنسي هدعى (نيتلين) الفيصر واوضح له لهمية 
إجراء بعض التنازلات للشعب ليتجنب ثورة ستندلع بلا ريب. لقد سر نيتزيين 
بال الفيمر له واللطف الذي احعضه به فظن أنه تجح قنيي| فشل فيه 
الأخرون. لكنه فوجيء بكن الفيصر قائونا بزكد فيه ملك الطلقة بدل إحداك 
إسلاحات شعية. ول يفاجأ وزرائه بذللك فهم لآ يتوقمرن مله غير هذا > 


تبمجبنسكي ترضح بشكل دقيق أهم ميزة لبطرسبويع في 
المند الأرل من القسرت الحالي: يتحدر نجي كي من عاطة.فتوة لكت حمل 
غلل زيسالة دراسية في المدريسة الامبراطودية للرقض. افوتجدد نقسه في أواخر سني 
مسياء منديجا ياء اعية الصاخية للعاصمة. وقي ليلة مال قار تيجين كي 
وديف اناتول بريمان قصر الأمير برمسيوف( والد الرجل الذي قنتل بإسبوين 
في التهاية) والني حوله الأمر الى صالة قيار وناد نات - ويينو أن المكوية 
بدت هام مثل هذ الؤسسات الخاصة بناقع ترقز وسائل الريح السريع لتهد 
الرضع الشمبي الفلق - زيح بويسان ونجينكي خسيانة روبلا وات الاير 
إنشاقتها في دعرة بعض الغاتيات للعشاء فالتقطا مت موصات قذرات وذعيا. 
الل مطعم مشواضع حتى لا تمر النسزة بأ لتحا رقع من مستوامن. طللي 
بسدما يجين كي عشاءاً فاغرً من خارج الطمم: إتقفت النسرة عل الطمام 
هم بالغ سيب غديانا البجينسكي وبوومانا قامتما عزن الأكل. وما أذ عسل 
طلعامهن حتى يدأن, الاواء وميدما رد بورمان إجدامن خاولت ضريه يزجاجة 
الحسمر لكن نيجينسكي إتتيعها من بدخا. لم وزها ما يفي لديما من امال وهريا 
سال بريمان صديقه عبن سيب إضراة عل دمنزة هزلا:الومسات قاججاية 
رغسنه في مشاركة تروته الجديدة مع بؤساء الناس الذين كثيا ما كان 
اهم وهر في طريقه لللمسرحء الكته قال في النهاية بأن الأمر كان نيما 
يعيد الكرة مطلقا.. 































عل 
0 رقع يقرلا وهو يافع في غرام ( اليس ) أميرة ‏ هيس » وحفيدة الملكة 
افكتوريا. كانت فحاة رفيقة خجولة وفيها مسحة حزن . وقد تروج الإثان رقم 
الممارضة العافلية الشديدة فاصبحت الأميرة اليس .. التي نشأت كامرأة اتكليزية؛. 
الديارينا اليكسندر. لكتها لم تترافق تماما مع حياة البلاط: فهي اقل ثقة بنفسها 
من فلة ثقنة الفيصر بنفسه؛ مزاجبة وعصبية ويتحول جلها احيانا الى هسثيريا 












بل عدم ماس غريب يبن بعتن العلا وني في الجتتم روني ل 
راب صدعه حتى لوليا الطبية» وهذا هو السبب الآكبر وراء إتدلاع الثورة في 
وسيا. فرييا احب الروس قيصرهم وزيا عبدره لكنه م يكن الهم قرا كمالة 
عض ملوك إتجلتا. 





11 البييزينا' لقظة مسشظة من (التاز) وتعني زوجة. القيضر. 
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كانت تكره الأحاديث الصابرة وغاليا منا تركت لدى زوارها إنطباعا انها 
عن وجودهم - كا لاحظت سينات البلاط جبنها وترددها. وبروى أن رز 
ارياق سقطت من بدي تاييف رئيس امستكسة الامبباطورية العظمى وهو فيا 
حفرة التزارينا فاتحنت هل القرو لإلتقاطها لم تتبهت لفعلها فاخرت خجلا . 


كانت والدة القيصر أشد الممارضين فلا الزواج لم ترائق علي إل 
وزوجها عل قنراش الموت. لكن حب لزوتمة إينها لم يذحل قلبها وياتت 
خعسمها في البلاط الفيصري وجعلت من اتتقادها محر أحناديئها مع 
البلاط. لد تنبت اليكسدبنا الظهسور الاجتياعي قندن الأمكان مما حخرمها 
وجرد دعم كيير ها. من جبائب آخنر لم يعد البلاط مركز الحياة الجتياعية. 
بعر بورغ بل اخبذت مكاته صالونات سياسية فليلة الأثمية بما عمق إتتشار المكر 
والديعة والشمرض . وبالالي شمر نيقولا وزوجته بأنهي] محاطان بالأعداء 
كل صرب فأسفسيما جل وفتهما في الزاريسكر سيلوه حيث يسبحان ني جو من 
الشاعرية يمنسهها سعادة لا د ها. لقيد كلل التجاح زواجه] من و 
نظطرثما في الى تدير- فيها لم كفنا عن الحب ولمردة والوصال أما روسيا فقا 
رات في هذا الزواج كارثة عظمى : فالقفيصر رجل متاذبئب ولا مؤول وأ 
بزكد هذا الشول كارئة هوديتكا التي وفعت يرم نتويجه. فلو ملك قدا أكبر من 
الإحساس لما تردد قي إيقاف سير الإحتضالات قورا. وعندما وصلته أنباء اند حار 
الأسعطلول الروسني في «تنسوشييا» خلق قنائلا ٠‏ يا لها من كدارثة رهيية؛ ثم وامبل 
لمب الحس. .وها فليل ائة قد أطر اعسساسه ليدوك مواجس وخلجات عافك 
ففط . . ٠‏ رظل يعيش في غالم اخلام البفظة.. 


لم يكن هذا الأسر ليتال أهمية نذكر لو تزوج نيقولا امرأة أخرى. فالتارينة. 
كانت ندور في فلك ذاتها أكثر من القيصر وهي ل تكف عن طلب حماية واهتيام. 







































الأترين ا وحيتنا قت مشاخل الدولة الفيصر في بداية زواجهها وصرف»ه عن 
مزاجسيات زوجحه: شرهت في الشكوى المستمرة من وحدتها وتجحت أن تزيع 
ل فلس القبصر شعررا جغله يمب حم طائاته لصلحة عاناته الاالمصلحة 
اللا . فخدا تيقولا منذ لك الحيئ ربيع جياتها الدائم وقد كانت شديدة الحرف 
يهل منسبه لذا كانت ترفض أي إقتراخ سيحجم ملكه بدستوز مغين ويمد من 
ريه الطلقة: كان يكولا «نقولاما؛ الذي يب أن يظل شاغا 
الايد إن إمرأة أخرى سوية إنيساطية مكانها كانت ستدرك الرضع وحرجه لكن 
لسرا كانت كالدجاجة الراقدة على بيقها . 

تكمن امشكلة في أن ثيقولا كان بمزاج يدواقق ورضبته في أقامة ملكية 
نورية -كيا اسار لذلك سير برناره بيس . شهنو يصرف كنيف يقيم الموافف 
ود القراره لكته سبغبر من رأيه في غضون خمس دقائق- ولو نيسر له رئيس 
بوزراء قري الشخصية كيا كان صديق إبيه #وت4. لأضجى قيصرا عظيأ: إلا 
أنه أرخعى الحيل لمراجيته لتقوده حيث تشاو. 

ياتت العيبجة الحشمية للك السلركية أن يكون النصف الأول من قترة 
حكس» مشوثاً وقاصراً. . . بدأه بسحق الطمرحاث التحرريه الرامبة الى نشريع 
يستور للحكم معلنا بأنه سوف يسير على نبج أيه في تطبيق مبدآ السلطة للطلقة 
باسنا الطموحات الشمية في إقامة دسعور بالأحكام اللامنطفيةة.. 

يكمن أهم اسياب معارضة زواجه في كاثوليكية الأميزة (ألين). لكنها 
وير غم ذلك إعسقت الملعب الارثذوكسي واصبجت له أشد المتمصين في زمن 














7 الاابساطي: شخصى يترجه بلتباهه واشراقة الهاها كلا او شبه كلي تحو ما هو خارج هن 



























كهابتي ٠‏ وربيا عسفت أملها في أول سني زواججها ميلها الصرني هذا 
الخياسة الدبنيبة تسري في عناتاتها اذ أوبجدت أخعها اليزايث: التزوجة. 
الرحني نصف الجنرن الشرائدوق سيرجهوس» تظاساً اصبحت يمرجيه 
دير للراهبات عاقب إغتهال زوجبها. .و يمف وقت طزيل حت إستد إعم 
العزارينا بالمذهب الروحاني ريجلسات مضي الأرواح يفضل تشجيع صديقي 
يليت وان جذوة الرغية عه سرّماناما تبددت لطنها فيها إن 
مرضي الرب بيغا زد إهياسها بلجائب المنرقي الخاص بالتتحر والتييم: 
أنجبت التزارينا بجلول عام 140١‏ أريعة. 
لسر القجصيري» وببات هذا الوضنع اللقيصر وزوجسحة الساظل | 
الشفكيرها. وظنت العزارينا أن أصدادها قد الخذرها خلا الم مدغاة اللسخرية. 
وهنا دعت الخرائدوقة سيلييخسنا «اصائع سعيجوات» فرت يدمى خبليب نيل 
ذاكرت ومو ابن صاب قرية اله ليصا عندما كانت في «كومين» رنار 
بقنبرت الفائقه عل التريم فاقتمته بالقدوم الى روسيا. وهي قد 
عل أثر جب لريسيا للتيصر وؤوجه يصنه الرجل القدس الخلص». ل سن 
شيليب لبها بالعنى الفمل الكن ميليتا أفنمت القيصر أن يستجه لتب اليب 
المسكري وممستشاو الدولة تكب مامه الطب في روسيا مفة قري 
فالث له العزارينا أننّ يكون لي لام فأخبرها أن لا أن ذلك وسيهيها ايام 
باستخدام قو السحجرية الغامة. كان يملك في الاء قوة حلت ممها ريا 
عملا يميا تفخت بطها يدت الأجل ذلك أثزاب امسمل. يبد اها ل 
المدها الود ثم أخبيها طبنيب ابلاط بد أن فححصها يأبا م تكن حاميق 
أسامآً | يندم هذا الإخفاق سبمعة التؤريا في روسيا وده أعداؤما بر 
ازعم بانها مستيرية قاسا: واتتتهن الأسز باصادة شيليب الى قمريعه ليون عمسي 
























باهدايا -فالفيصر وثوجنهه ككانا عل جائب كبير من اللطف والطيبة يجعلهها ل 
يمملان أي ضغينة له ثم توفي بعد ذلك بلي 


غس بلاط القيصر بصائعي العجزات والعمرافين فظهرت إمرأة معتوهة 
إسسهها (داريا أو سيبوفا) الوا في ثرثرتها وهذرها من وحي الله. وكان هناك 
ايا رجلا «مبروكا؛ آخبرء أعرجاً مبترر الذراعين وذا حنك مشره اسمه (ميتها. 
كدرليايين): جاء من متطفة دير (اريته| برستين) والني وصفها دويستوفيكي في 
بانمعه (الأخرة كارامازوف). وقد لاحظ قسسة الدير أن هذره يأنيه (وهر في 
نوبة صرع) أشبه بالرنات_ تولى ترجتها قتدلفت اسمه (ايخوروقف) أصبح فيا 
بعد رفي كوليالين. 
وصل كوليايين البلاط وطلب اليه أن يتبأ تصيب الشزارينا من إنجباب 
بوريث للعرش فهاب متشياً في هالم آخر ثم شرع بصرا سبب هلما للتؤارينا. 
لكن ابشوروف أوضح الأمر قائلا بآن الوقت لم يمن بعد للتنيوء بمرضوع كهذا. 
ومع ذلك استمرت الشزارينا في لقاءابا بكاليابين وسجلت آخر مقايلة ينها في 
مامخنول. 
ضاق الأسقفان هيرسوجن رتيرفان ذرماً بطوفان الشغوفة الذي بدأ يمر 
السلاط الشيصري وادركا أن الرفت قد أزف لبدء عارلات إضادة العزازينا 
لالاسها القديم للكنيسة الأرلوذوكسية. لكن الأمر يستدعي وجود قنيس 
روسي يخلق معجزة. فاقترحا واحدا يدعى (سهافيم) من (ساوف) سبق وآن 
تا في بواكير القرن الناسع عشر بأحداث نالت إعجاب الرومانوفيين. ثم اقفرج 


(1) قتدلفت” رجل وظيفته المناية بالكتقدى ويارضها ويابمتازات. 





انغمام سبراشيم الى قائمة التندهسين وحادث ذلك فملا فتحول: يرغم 
الكثيسة الشديدة. من الناسك سبرافيم الى القديي ميهافيم من ساروف 
التزارينا بعد ذلك واتجبيت ولدا فخمزفت مكاتة القديس لدى الفيصر 
الأخير من حينها أشد اللخلصين له والمتقدين بقداقة- ومن الأدلة عل 
إرسال الفيصر ميدالييات تحمل صردة الفديس ميراقيم لجنوده إيان الحرب 
اليبابان مما ححدا بأحد الظرقاء لثن يقبو : لدى الياباتيين رصاص ولدى جد 
أبشونات». نسحشف من ذلك أن الفيصر قد فد الملكة الراعية التي 
استجعل مه قائداً قديراً. 
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قنصة مسد الشول أفبلاء. اذ ترج سفير روبي احق 
نمثل روسيا مضين (البسقور) بعد أن نس الذللك مدة جر 
كذريمة» ثم ترسل أنباء هذه احرادت لا للقيصر أو كوت بل لمملي 
لاف صادين في لندن لتشويها بشكل ما وأا يعن بريات مستسيلة ( 
وسجةاستبول) حيث تتظلق منهأ اساطيل صغيرة الاحتلاق المضيق. ققد 
(ث) حنى أقنع النيصى أن غمافية فمل كهذا حرب أوروية ا ععالة: ره 
نمدث اوت' الى (بريدونستوف) - ذلك الرجعي القديم- علق فالا: «ربكل 
الرب يمرن روسياة, 






عطفى السخضبط واللاتقاءة عل الستوات المشر الى من حتكم تيفولا مل 
مخضا عن تنائج عطبرة. لكن القضب الشوري كان أذ بالفرراا] 
واستمد من فضيحة هام 188 أي بعد تريح الفيصر يمام واحد مدال. نسلا 
بذور المضيحة حين تقلت االعرطة برقاسة يلهت) لعلة ججيلة علقت لل 
عمرها العام الشامن عثر تدع ( ماري فيتزوق ) بئهمة اناه ينف الكنيا 
«المترعة» ونلك ليست بالتهسمة الخطيية ولا تستدميء في الحالات العاديق 


أن 

















أكشر من نفيها مؤقشاً عن بطرسبورم وترقين قيدها في الجامعة. لكن الشرطة 
سجنث ماري فبيتروف في حصن يترويول لشهرين كاملين درن أن يعزف أحلد 
تأ عن مصيرها وى ما شاع من قول حول إغتصابها وتعلبيها على يد فوات 
الشرطة. نم تحت أخيها وساطات أصدقانها في الخنصول غل إذن بإطلاق. 
مراحهاء لكن ماري إتتحرت قيبيل إطلاق سراجها برش بارافين أخلته من 
قنديل الاضاءة في غرقة ججزها مل ,حافات فراشها ثم أشعلته ورمت بنفسها 
بين أحضان ألسنة النان الملشهبية. وعاشت يعد هلذم اححادثة برمون فقط لم يتم 
عللافيا إبلاغ والديها بالجريق جتى توفيت في الثال.عشر من شباط سنة 1881 


م بد الشور تلك الففيحة فر سدئ1 فاحستر لتقلا يا كان الظرف 
الحيط يا جنذ مفازع احتاج متهم جيجه قل من ريع : فالقتاة عافت 
البرمين بعد عارلة الإتسحار ورغم ذلك ل يتم إعلام أهليها. . :قلم هذا التكتم 
النديد؟ إنها الحشية أن يفقه والدأما بها جرى خلال شهريي نجنها. ثم ما الذي 
دما فتاة جيلة موهوية للإتشجار قبل إطلاق سراحها بفليل؟: قامت الحركة 
الشورية بشوزيع آلاف الكراسات إتهمت فيها الحكومة بالإرهاية ول تفلح كل 
عماولات الشرطة في إيقاف اتدشارها. وقد قال الكونت ((بول فاسبلي) معلقا على 
بمريات الأمور قبل إتدلاع ثورة أكتوير 1817: « إنها بناية الأفصار الذي 
سيرشك عل الاطاحة بعرش الرمانويين». 


بداث بعد ذلك فرق إرهايية متقيرة يافعيال رجال شرطة ورجال دولة. 

أخرين عشرائياً. ثم اندلع فتيل الخرب الروسية الياباية في عام +1181 
كاتت روسيا تتجرف نحو أوار الحرب مع اليابان لعدة أغوام خلت بم 

بألوا (سيرجيوس وت)ء أجد أبرز رجال نيقولاء جهداً في تحذير القيصر من 



















حخجة الونوع في رب مع البابان. الكن جتهموده تيك اوج الرياح .كنال 
الصراع دائرا بين روسبا والمابان حول كزريا ومتشوراا:: يمد رد 
1506 إسشغلت عمدة دول ممق الطين تاختلت 
السيطرة عل الشرق الأقصى بعد إنعاء سكة ديد تراتس - ننييزيان وهنا طق 
تزع ببينها وب اليابان حنزل كترزها الشياليتة والدي لم يكن قية الزوسن ل ححق 
دع ذلك رفضرا السدول عن موقنفتهم:' رضليه قندم بطر سبوزغ وجل الدوق 
الساباتة الكبير «ايشو) في تيت حلا لزع سلميء الكنةالم بلق من الزون إن 
الامانة والدربيخ. للك شرع ابوت بالتقندم نحت كوريا العزابة وأملن 
الريس المسرب التي إتدمت فيه الكفاءة ترالات روا فتازيا سريما مام 
خغط اميش البهايانٍ عن سيناء ل( ثم (ماكدن) فيا صدرت الأرنرر 
للاسطرك الروسي ببدميي الاسطول اباباي والالشقماف على تصف المال. وفك 
أرشك الاسطرل الروبي على إضشعال حرب بمع إنكلا بس انار ل اللو 
مسد بربطاتي قرب ضقاف «دوجر؛ ظانا أنه أسطول تع للبسرية لياينية. كم 
وصسل الاسطول. الروبي أغمط لي الياء البايانية لكته سبجق وأبيد في رنب عل 

بعدها أرسل القيصر «وت؛ لمقد هدنة مع البايان فتجلك 
مسساميه برضم توقعات الكثرين بالفشل. ...ول تصل رسيا هل مرطيء قد 
نا في الشرق الأقصي] 





















عن (ادجار والاني. الذي 
امدى العلوسات العزضية رز مي 
من الضباط الروي 
الاسشباء بين الامطول الباق واسطول؟ 
حكارة الضابطين بسرعمة لروسيا فصددوت له الأ 
الشيكر) 


إث من بين من تقع عل اتقهم مسؤولية نشوب الحرب رئيس الشرطة 
(بيلهف) الذي قسمع الحركات الثورية امناهضة لحكم الكستدر الثالث وربها كان 
أكثر رجالات الدولة بقضا في روسياء ققد إعتقد أن ١حرباً‏ ناجسةٌ قصيرة 
الأسده ستمتع القتصز شعييةنوقامبتلفيق عدد من التهم قد دوت" المعارض 
اللحرب وزور وثائق منرية تنهته بالاتياء للحركبة الشورية . لكن الملظ أسمف 
الح فنقند آلقن حل الثوار يقتبلة تحت حربته وهو فين طريقه مقابلة القبصر حول 
مذء الأكائيب امزقعه ازياً ريا حنتى تطلب لم أشلاقه المتائرة ثلاث أيام بعد 
الحادث الذي وقع في موز 1606 


وسرصان ما تصاعد الهياج الترري وساور القلق السلطات من مقبة إغفاذ 
أتي إجسراء عنيف من شأنه أن يؤلب المالم عليهها ويكبح جماح الشوار في أرجاه 
روسيا قناطية. لكن الحسبجة خذلتها فلجات المتآمر مع قس كعميل عرض لها 
يدعى «جسابون» والذي غندا المتحدث الأول ممن مطالب العيال. وافق ججابرن 
عل قيادة هد من العيال امتندبين للدفنارض إلى قصر القيصر الشنوي جيث 
يفسدمون الياساً. م قسام ججابرف: في الثاني والعشرين من كانرن الثاني 01808 
بنجادة مسفرف الغيال في داخيل العاصمة وقد إنضم اليه كثير من العيال والنساء 
والأطمال» ولكن ما أن وقنقرا مم يزابة القصرالشتري مناشدين اأباهم الصفيره 
(الفيصر) حئن قتيحت عليهم الكتائب الحكومية نراها ممزقة الصفرف ومغتالة 
الجسمع بها في ذلك الأطفسال الذين سسجقرا نحت الأقدام. 
الرنافيين الراجلة المدئيين السزل وضربت بالسيوف اعناقهم: بمدها أطلفث 
الدقمية نياها لخصهب ماني من الحعد في نيفسكي». كان نيجيد كي حينها 
علالبا في سن الخامسة هشر .وقد كان فاهيا الى مدرسة الرقص غندما جرفه الحشد 
امخلاطم ثم أقرك يأ الجتود القوقاقيين يلاقدون الناس عل مسهوات جيادهم 








الم الاحقت فرقة امن 





ومع الحصد تلقى سرظاً ألقده وعيه. قام تيجيسكي لاحقا بمساعدة احد رفاقة. 
في المديسة في البحث عن جشة بين أكرام البشث لكنهيا فشلا في العثور 
علبها. كان ذاك الوم احداً تلطخ بدماء مانة وغنين قبلا واي جريخ: 
وحين ملرقت الأباه مسائع القيصر أل ملهق: همل شم واثقون نكم لتم 
من انامس عمددا كائيا؟». وهذا ليس بتزيب عل القيصرفقد كان دايا مي 
الاستخدام السف والشرة لدوطيد «عائم حتكسهه خنيث علق قاللا: فوفاق 
جسيسدوة» مادحا كتية (الفانا جوزتيتن) التي أطلقنا ناز على العرّل من العان: 
ورم بكرن هذا الدول مشتبساً من تليق القيغز :عل تقريز عن مواق كونة 
في دول البلطيق قدم شكرى عن غسابظ كان يصدم الناس دون محاكسة: فلي 
يا له من وفيق جيد». 


كان أمرا متضياً أن ينفاقم الاقطراب في روسيا. قد رد طاقم البارجة 
ابرلكين؟ وقتل باط السفيئة الخزية.. وتقمصن (ابزينسناين) يعض الوحشيه. 
الني جابت ها الشرطة المتخسردين في فلم له عن التمرد الروسي سيا في اماد 
الشي أبادت فيها الشرطة اللدتين مل مندرجات ارديسا لتقديسهم العام 
اسم مردين , من الاثمية يمكان هنا أن نسطكز أن حوادث كهلء كانت تتكرر 
رسيا عل مسرح الشسايع الروبي.. وقد كب أيضا (ارسييائف) هن هلا الم 
في مجلدء «سكايات عن الشوية» كانت حكاية «الدائرة من أبرزما نمكي قضة 
مدير مدرسة هاديء الطيع امسام لمش أصابته قسزة امنود ووحشيتهم بسعلر 
منرن؛ ننظم أهل الشرية في مسقوف كل يرقب للظة اعدامه.. . - سم لنقنة 
أذ نتظر سامة وداه بسد أن تدع أعالي القية جيعهم.الكن كعب الطريع. 
فلت لمرنضرعيتها النديدة, عن ذكر هذه القصض. ولسره الحظ كان اليس 
جمد كيم ضسد هذه الحقائق امريعة وهذ فقط ما يفسر السوة للابلية لجل 











اليس قاشياقي طبعه 


عمت أرجاء روسيا انتقاضات حت أغلبها حذو رذ ( ستيتكا رانين ) 
٠‏ (بركاشيف) حبيث يقال القلاحون اصحاب الأراضي رعرائلهم ثم تتحرك 
بمدها الفرق المسكرية لسحتق المتمردين عبر أبشع الأساليب. كان قدر التأريخ 
الروسي سيتغير لو شاهد الفيصر بآم عينيه إحدى هذه المجازر؛ فهو سيدرك لمن 
إمتسرارية ليديولوجيته البالبه الذي يدقمه الإنسان الروسي من خبلال عذابه. 
لكن تيقولا امتصم في قصره ودها بعض قادة العيال لشرب الشاي وألقى هليهم 
عماضرة جمدهة قاسية. فكان رد الشوار على ذلك قثل مديله الدرق الكير 
المتوحش (سيرجيوس). لقد لازمت اليزابث -أخت القزارينا- زوجها طيلة 
اسابيع مديدة عل امل أن ينقطّ وجردها زوجها من القتل المحتوم٠‏ وكانت عنقة. 
فيا ذهيت اليه حيث ذكر الإرهابي (كالييف) بأنه كات مل وشك قذف قتبلة عل 
غرية الدزق الكنه احتجم عن فلك ختدم: رأئ (النايث) يجنانيه. وشاة القدره 
فيا بده أن يتجصول (سيرجسيرس) في يوم ما أمام البابة الأمامية بمقرده قالفي 
(كالييفتتيلده التي أحدت اتفجبارا عاللاء. حرعت لشدته (البزابك) خارجاً 
التجد زوجها وقد اتفصل رأسه هن بقية جسدهء علق الرصيف» وللمت أشلاه 
منه من عل قوف الجيران ووججدت اصيماً له عل سطح «الأرسيئال». هنا 
فعدت اليزيث يمدوها مبلها الديني الى كالييف في سجنه وعرضت عليه إنقاذ 
حياته إذا ما تأسف عل إغشيال زوجهاء لكنه رففى وفال أن حيانه لن تدم 
اقضبته الأكبر أكثر من ماته: ثم سار للمشتقة وائق الخطى مرفوع الهامة لا بتر 
اله طرف. الفد وقب البلاط سلوك اليزابث بكثير من الريبة. فالجميع قد عقت 
سبيجيدوس الذي كانت سوء معاملته لزوجته فلك الممس في البلاط . 


طمع القيصيء وقد لاحت له في الأقق بذور ثورة شعيية؛ في مشورة 


(سيرجيوس وت) الذي هر رجل خرج من بين صفوق الشعب ليصبح أكثر 
وزناء القبيصر ولاء وأكشرهم للفيصر عليه اعتياة. بيد أنه تمق يحب الذات مع 
غيء من اللكر والحيث في شخصيته. لقد أخبر القيصر آنا أنأمه للقفية لين ل 
بينهيا: اما أن يرطد نظاما عسكرها دكتاتوريا أو أن يمتح لقعب قدوا من 
الدستورية. داعب فكرة الدكتاتورية عقل ثيفولا كثبرا وذكر أن ياعذ بلابيهاً 
الدوق نيفولا الذي أبى أن يكدون دكاتو حتى لا يموت بقنبلة موقرتة وهذد 
بشتل نقسه إذا ما أجبر على ذلك. ال م اي را 
الشعب شيئاً من الدستورية. واصدر إعلان تشرين أول سنة 18.0 الذي منح 
الشعب حرية اكلم ولمعي الات والجياعات وحرية فاب م 
مجلس نيابي سيطلق عليه أسم «الدوما ألامبراطورية. 


ألبث تنازل القيصر شعونا بالإتنهناج والسلام بين عموم الشعب --. - 
الكن الاعلان لم يكن سوى قيامة ضيف فسرعان ما ادوك الشمب أن (الدوما) ل 
تكن في جوهرما مجلسا تيانياً. ٠‏ . فالحكوئة بقيت عل حافا وهملت عل عرفلة. 
(الدوما) م تكن مملسا تيابيا باللعتى الحفيقي . . . فالحكرمة بقيت وطرقت كل 
سبيل من شأنه عرفلة (الدوما) في مسينيا ذكان غخاض ذلك أن انقسم التقدميون. 
الى فسمين رضي أحندهما براقع الحال وغارضه الآخر. ركب دوت» اللني ششل 
منصب أول رئيس وزياه في رسيا الصاعب في مسسعاء الدوفيق بين الأحؤاب 
يعارلة كسب رضا الجسسيع . لكته رجع يخفي حنين وأثار عله حتق الفيصر 
الذي شعر أن (وث) بنا يفقند سلطت شينا فشيثاء فافاله لذلك من منصبه ثم 
حل نيقيلا ( الدرسا ) في ( نوبة استباء ) وأناط ب ( جيروميكن ) متصب رئيس 














)١‏ الديسا؛ المجلس التشريمي في روسيا القيصرية. 





الوزياء والذي كان هيآن بن بين افتصرت مهست في البلاط بل إطراء الفيعر 
عن طريق التأكسيد المستمر له على أنه ما زال اناكم المطلق لرويسيا. 


ها هنا ظهر عل مسرح الأحداث احد أعظم رجالات روسيا آلا وهو 
ابيتر ستولييين) حاكم (ساراترف), كان ستولبيين رجلا حافظا وملكيا لكنه كان 
في الوقت عينه رائدا من وواد النقدم. + ..رجل اجنتيمعت فيه الشجاعة والجرأة 
النطه والذكاء. طاف بعد ثورة. 14 في أرجاء روسيا ليعيد اليها استتاب 
الأمن والنظام بقوة شخصسي» ومقدرته على الاقناع . وفي إجدى الفرى الثائرة» 
أطلق النلاحون النار عليه خمشية أن يش بهم فسار يحزم وسط الرصاص 
«ترجاهم ألا يطلفوا الناو حتى لا يقطره الأمر استخدام سلاحيائة العسكرية 
دهم ثم أمسك احد الشوار يكم ستزته متحذيا فطلب منه ستولريين برياطة 
جأش وائمة أن ينزل نيه عل الشافر واستمز سول في مين الفى بمدفاً 
القدرويون السلاح وتلقوا من المعآملة الشققة والرقة. 


شغل سشولييين مكانة عظيمة في السنوات القليلة اللاحفة وريما أجرى 
جميع الإسلاحات التي طالب با البلاشفنة. وسرة أعرى أخفق الثوريون في 
باك أن الرجل في سفهم؛ وشرضوا عليه بعدة تحاولات اغتبال: وقد نجم عن 
'سدى تلك المساولات تفجير متزله فاقعذ إبته منذى الحياة وبجرح ابنه واصاب 
بعين آخسرين بين قشيل وجريح دون أن يصيب ستولينين بأئق. ول تغير عحاولة. 
الافتيال هله من شخضيته وم مجعل منه رجعيا حقودا باحثاً عن الإنفام بل 
استمر في مسعيه التقدمي. ورييا كان أهم انتجازاثة إصدار مشروع قالون ينبح 
لاملاحين المطالية بتصسيببهم في القرية التي يقطنون ...عارص الرجعيون القانون 
بسجة أن الفلاحين أغبى من أن يستشمروا العرض . لكن ستولبيين نشبث 
بسوفقه الذي أثبت سداد رليه لاحقاً حيث شرع أكثر الفلاحين ذكاءا في إقناع. 




















الآخرين واقامة منباديء لزعي السبامي. ... فكاتث المحصلة ولادة ثونة هادقة. 
ت الشرى عبيء نفسها لمهسمة الإداة الذاتية وغي تصبو لزوحية جديدة في 
الأمداف والطسرحات. وقد وصف برس هذه النتائج قاول:-. 





مع خلرل عام 1414 اضيح في روني ٠4+‏ ,8170 من السكلظ. 
بومنيل ربسمعمون بسقلية امالك وبالكالي خنريزة قوية في الضبط العام. ليق 
الرجال في امزارع الجديدة بطاقنة نجسديدة كامنة هي أقرب الى داقع الصمل: ٠.‏ 
وبدث الماشية اكثر صحة: . . وأثمرت يلو التعاوث في كل مكان 


يقتزب هذا الرصف من وصف سرفيني للمنارع الجماصية. لككه لم يكن 
إلا دججها جديدا لروسيا القيصرية: لقد اكتست زوسيا حلتها الجمديدة قبل حلول. 
أوية 1919 ول أن الشيصر والشوار أدركوا قايليات ستوليين رطموحاك التقدمية 
السحررية لما كانت هناك اية ضرورة للثورة اسار 


خامي القبيصر: السوه المظ. تور باللائقة تجاه ستوليين الذي شف 
آنذاك منصب رئيس السوزراه وهر منصب رآ السوار عدراً للتقدم الى كلا 
شاغله. ولي يرم ميا نجع أحد الشوار ويدعي (بركروف) في كسب ثقة شرطة 
(كببف) بادعاءه الكشف عن مؤامرة للثوار قمتحته الشرطة بطاقة حضور عرض 
إحسة (ريمسكي كبووساكوف) والتي سيحضرها القنيصر وستوليين. لق 
أساط النبصر نفسه بحراسة شديدة وأمل ستوليين الذي لم يمد الثائر بوركوف. 
سمو .د ني إطلاق النار علي وإصابته في صدوه. 


وقعت نلك الراقمة سنة 181 وا كان واسبزتين فنا في البلا 



















11 سسة ال البومن| ومو فلاح صقي 
صغار مالكي الارفى الاحرار في العنن. 


الفبصري. لقد كسب مسشوليين بقض التارينا لأمرء طرد (الستازيتز). غارج 
بطرسبووغ . ...نوتتهد بارياح هلا المداء بين التادينا وستولييئ -قائد مودي 
السمر وإحداً واربعين عآما هدعى (فلاتهنير اوليات فأ فاصلاهات 
بين الخاصة بالأرض والفلاحين ستسحب البساط من نحت أقدام البلاشقة 
اندلاع فيل الثروة, 

يد آن هلء الاحداث جيمها ليست إلا فرّة للقصة, . . فحالما صدر اعلان. 
4 كحب الفيصر في برسيائه قائلا :«التفيت رجلاً مؤمناً اسمه كريكوري من 
#واحي نويرلك». وهنا تسللت ققوة جديدة أعراق السياسة الروسية. . ...لم 
بلح لي الأفن من أبمادها شي» إلا بعد مضي ثلاث منوات. 












ولاتوف : أهدم #غده بتهمة الاش ةلك ني اخنيال اليكسنشر الثاني رفد اكب 
تي في الحزب وعو (لينين). 





الفصل الخامس 
مدينة الاحلام 


رطات أقندام ؤسيبوتن في عاضمة شومتها الروحانيات والزمزية والتسيك 
اللاعقلاتي باعمراف وفتون وتقاليد القبرون الرسطى. . . مناصمة كب عنها 
شامد عيان آتذاك قاالا: - 

«لو طاف بصرك العام أجمع لا وجدت فيه مدينة تلعب فيها الروحانيات. 
دوا كذاك الذي تلعسبه في بطرسبورغ: فالعديد من المنازل الروسية الفخمة قد 
سكتها لريح عإليدة يف توف فيد خنية لى اائر نيما تقر انيد أقراة 
العائلة فض النظر عن عمق اعتقاة المحتظر أو المتضرةة/!؟ 

ديورد الكاتب نفسسه إشاهة مفادها أن وسطاء روسائيين أفعوا فيصر أن 
بخوض فمار الحرب الروسية - اليابسانية فلا غراية اذ إن يشعر يعض الشباب. 
الشوري مثل (مكسيم كوركي) أن ممانين أمسكوا زمام الحكم في رويسها .. 

وصل راسبوتين مدينة بطرسبورغ في مظلع عام 140 ول في شقة 
صحفي يدعى (ججودج بتروفتش ساسونرف) وقد فاسمه السكن عدد أخخر من 
الناس. أكشر راسيوثين تردداً عمل متزلي (اللونتتكرينات) ميليتسا وائاستازيا تاقعة. 
يضبحه في الوصو الى البلاط سيما وأ ميليتبا قد تقربت مت لدى التزارينا من 


3 براي هودجيتى : بلاط روسيا في القن اناسع عشر. 





1 
َ 
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أن عالجتها في مرغسها لكنها فقدث ثقة التزارينا فيإ :ياي لها لبطرسبورغ 
لنجاين وجهات نظرهما حول قضية الروحاتيات٠‏ وديا يسبب احتراز ايان القيصر 
في امكانياث وقدرات الرسطاء الروحاتين بعد اتدحار رويسيا في الحرب مع 
السابان ٠...‏ أو انه لم يد يشعتر بالماجنة الانتخدماء روح والده واستشارنها 
التصيحة كمادته في بدليات حكمه. وهل العسسوم احضظت (الموتتكرينات). 
بحياسهن الشدهد ومقدرتين البارعة في استحضار الأرواح فيا فقدن: من جائب 
أغدره رفبة البلاط القيصري بقدومهن1 

احمضن الضراندوق نيقسولا ( زوج انا ستئزيسا » واسجونين يجحرارة متميزة 
سبما وقند أشفى له واسبوتين كلب . لقد هل اعجاب الزوجين براسبوتين حون 
دفعا عنه تكاليف اجراه عفليلة لزوجعه ينها شكت تمن صرتن داخلي في 
بطرسيووع. 


طرق ميت (لإسبوتين) أبراب الماصمة في زين قصير غل أنه صاتع 
معجزات. وقد كتب جاسوس من الارهكرنا في تقرير له في الثاني عشر من 
اسان سنة 140 قنافلا:: «تختجنمع الحسكنوة امام متول واسبوتين ويضطر الناس 
للإنظار يرمين و ثلاثة حنئئ يلوا عل إذن بالدخسول وسقنابلة الننسك يل 
نشل احدد في مالاحظة قدراتيه التؤية ومراعيهئوقابليات في اجتراح المعجزات» . 
وبذهب الجساسوس الى ذكر بعض مبعجدزات باسبوتين مثل محويله حفنة من 
التراب الى زمرة شواحمة وملاجبه امرأة مضدرلة أن أمرها بالوقوف والسير 


حب 





من المحتمل أن راسسوتين شرع بعل في إرنسال بض الخباك التي كان 


)١‏ الايدكرانا: جنهاز لشارات الروني في لك اطي 





بتلقناها تظير اعياله الدارقة الى بوكروفكو مما مكن زوجه من نشراه المتزل الكبير 
يع بوكروقسكر الرئيس. وهو قد أهدر ككثيراً من ماله المهدى البه من 
معجبيه مع حفاظه عل قرة الآضرة التي تعنده لعائلته أخذاً بعين الاعتبار الا 
يسيب احراجاً لجبرانة في بوك روفسكو للجال الجنديذ الذي أنست عائك تعيش . 


عاش واسيونين في مستهل وجوده في يطر بورغ بهدوه تام لإدراكه ان 
الشرطة ترافيه عن ككعب مما ولد لدي شعوط باللاارتياح لايمه قبل أن يعتاد 
علبه. لكته لم يدرك في حبينها ان يون الشرطة كانت تلاحقه بسيب اتتيائه الى 
اماد الروسيين المخلصين ول يكن مسؤؤلي الشرطة بعاجنزين عن استغلال ما 
يشوف الديهم من المعلوضات وصينافتها بالشكل السياني الطلرب. لقد تحتفت 
الايمكرانا من كل صخائر.الأمرر في البلاد تماشياً مع هملها الذي الطرى أن تفقه. 
الأسور في كل مكان. بيد أن من طبيعة حملها آلا تعلم - في احايين 
سمينة- الكثير من هذا انيه أو ذال. وغير مشال هل ذلك عندما طلب من 
للاشكوفسكي ) مدير الشرع المرنسي في امن الشرطة الووسية الذي فصل من 
مسمسه لأنه أدرج في تفسرير عن (الطبيب) المزيف فيليب أنه مشعوة ودجال وأنه. 
فوضي ممرنين في فرنسا بتهمة مؤاولة مهنة الطب يدو إجاقة  ...‏ 


اعشاد (واسبسوتين) بمرور الوقت على قابة الشرطة في حركاته وسكناته بل 
انه تجح ايضا في تكوين صداقات مع جوآسيسها واستغلهم في أداء مهامة. 

واخبها جاءالبوم الأول من تشرين الدان باللقاء الذي حلم به راسبسوتين 
كشما. .. ايوم الذي كنتب عن اليصر في يومياته قاتلا: القد تعرفنا عل رجل 
الله -كريكوري- من اقليم (نؤبولسك) وفد.تم اللقاء في منزل ميليتاء. 


اليس من امعلوم على وج افناكيد من يسود الفنضل في ذكر (ياسبرتين) 
































الدى القيصر فالبعض بعتقد ان الدوقة الكبيرة (اناستازيا): هي التي نطقت با 
لكن ,أن معظم الكت أن (آنا قيروبرف) الصديقة المقزبة للتزارينا هي المؤه 
عن معرفة القبسر با( رامبوتين) برغم ان (آنا نقضها م تلتق (واسيرتين) إلا بعد 
مستبن من لشاته بالقبصر وفقاً لامطاذ بيرس في غلا الآمر. 


انسمت قصة ولوج (باسبوتين) اليلاط القيصري بالاثارة الحفة في 
الرواياث الني ننافكهاء سيا رواية ليييان الثي تذكر ان (راسيوتين) قد 













معهم. وني امسية الشاسع غشر من قوز سنة 18.9 - اي بعد مسامين من 
سمه في بوميات القيصر- أثقل (راسيوتين) في شرب الحمر دائغل معسكر 
فا كان الدزارفينش يصاع الححى الثي سكنت جسذه لعا ايام جز 
الأطساء الإمبراطوريرن مين عنلاجه منها واهلنوا اليأس من تجاتة. . -٠.‏ رقي 
اللحظة بالنات همست (انا قبروبوف) باسم (سيوتين) في اذان (العوارينا). 
ارسلث من مساهشهها ريسولا بأني الفصر .به. ذهب الرسول الى (توفايا در 
واملن :٠باسم‏ الفيصر. :عل من جد يذدهى كريكوري راسبوتين؟5 
«ا.سبوتين الى الرمسول الذي أمره ياعئلاء صهرة جواده والذهاب الى مكان. 
له لكن (راسبوتين) وقند إخسد مته المشجبر كل مأخدة رفظ الول لأمر ره 
النبسر وطلب باغل صوته ان يتمسر الرقص ويتعالى الغناء. ها هنا تعرة 
ريبس اللفجر هلى حامل وسالة الفيصر فتيجى وإسبرنين الامنشال لأ 
الرسول. ثوقف (رإسيوثين) لأول وهلة صامتا لا ينبس ب: 
من ره ساهضههنا -كيا كنتب ليبيان- أن شيا مااقد تغير فيه ما ان أمسك 
اللاط وتطلمث عميناه يكخلهيا بريق غتريب على ما عو امامه. . . ثم سقط عل 
ركبيهه وصل راكماً فرت رهدة غفية في الجمع الساكن. بمدها قال لسرت 


اللرسول:+لفلد تيت له ولا غوف عليه, . :8ل وما أذا القن مق جيه اخ 
ولب عل صهوة جراده وخب الدواد متوجها إلى (تزريكسيلو). كف 
(راسسوتين) عن الشرب والرقص لكنه ظل راكدها على وكبتيه مصليا وينيا هو 
عل تلك الحال بدات صحة التإرقيتش بالتحسن كيا اهلن وكيا اخير (التزارينا. 
عندما رآها. دخل (واسيوتين) غوفة المريض وركم عل ركبيته بقرب سريره 
«أغلى عيناه لكن وجهه الحاد اكتسى بسمة الجدية ختى تمر القيصر وزوجته 
بالعمت. ثم نض أعيها وقال :«أن فنك اينها الأم الصغيرة ينام يلام 
الآن. . .٠.‏ وني تلك الليلة كتب القسيصر في يومياته قائلا :«تمرفنا الى وجل 
الله. كريكزري. من اقيم توبرللك وقد أنذ امنيب اليكي من برائن الويت 
يفضل عتلرتفة 

اما ووايية فولوب مبلر فاقل مأسارية من رواية ليببان. فهر يذكر ان 
الدرفة الككسية (أناسعازيا) همت بأسم واسيوتين في افن السرارينا وروت قا 
كنيف ان جنون من (الكرونحاذت) قد أرما الى امبوثين (مبانا في الكبسة). 
ادء بركاته (غله الحادثة كيا ستذكر لانقا فد حدثت قبل عدة سنوات 
يدأ قي عام 1607 أرسل القنبصر رسولا ل (راسيرتين) (لكن فولوب: 
م تمدد المكان الذي وجد به الرسول(راسيوتين) ) وجماء (راسيسوتين) 
*ط الفيصري بعد مشي اربع وعشرين ساعة (ولم يفسر ميلر سيب تأر 
ين)- ثم دخل جتاح المريضض وترجه للفيصر وزوجشه بابتسامة عريضة 
رضم الى مدي القيقة الحديدية لروسيا بأكمثها وزوجته وقبلهها قبلة حمارة. 
اللطمل المريضى وروى له قصصا عن سببيرءا ثيمها 
بعكابات عرافية؛ فناتشذت عاسة الطقل وجلسس على راك . واخييا غادر 
وين القصر بعد أن وضد بالعردة في البوم الدالي وقد أمكت "الارين)؛ 










نحدث راسبوتين بعدها بمرح. 





















بتزق بيدي القروي وقبلهياد. 


بيد أن (آلان مورهية) لا يكشفي بمرضى (العوافيتش) سيا لدخول 
البلاط النيصري ..فالصبي م يكن من العمر آنذاك الا خسة مشر شهرا نافيك 
عن قياب اي دليل أن ابأمسيوتين) تحنح قي كسب ود القيصر وزوجته حنى بمد 
مامين مل أول لقاء له بها في اق تقدهو. رهليه فإن خسلاصة وايتي ليبيان 
سبلم أنما مشالان عل قندوة (واسيوقين) عل امام الأساطير. ول عرد عبارة اليا 
"نقد المحييب اليكبي من برائن المرت بقنضل صلواته؛ في وصف الفيصر لأول 
اناء له مع راسبسوئين «رجل الله من اقليم توبولسك؟. ليس هذا فحسب» بل 
ان ليسمان غير تاريخ دخول (راسيرنين) البلاط الفيصري بستين. 


كانت الفترة الممندة من 1600 حتى 1400 فترة مصية للقيسر ولرويا 
اذ نشكلت (الدومأ) الأول الثي سرصآن ما صوتت لقرار يشضين تفريم 
اللحكومة التي رفضت تدهم استفالتها وهر ما أثار حفيظة القيصر خدية عق 
سل الطلئة فحل 3 الدوماً) في أل من ثلائة شهور أي في موز 160١‏ . ثم 
انددلمث ثورة في موسكو ني شهر ككاتون الأول من تلك السنة صاحيتها اميل 
مف واقنامة مشارهس في الثشوارع واراقة كثير من النعاء دون أن يؤثر ذلك مل 
الجند للفيمر فاجهقت الشورة في مسهدغا. حاول بمدها نفر من أمضاء 
الدوسا الأرلى للذين هربوا عبر الحدوه ألى قتلئنا أن يرقظوا روسيا من ليها 
يباك اصدرى من هنالة. ال أن البيان لم يلق من يصفي اليه في شعب اسنتفت 
الثدورات طاقاته وتركته يشخيط في نضعقه. ثم تشكلت في عام 14-9 ( الدوما ) 
الشاببة بمننها وفي سريف العام تتفسه تشكلت (الدوما» الدالئة بجحت في 
الإستسوار خمس سنواث بات فيها واسيوثين الرجل الأثوى في روسيا. .برهم لني 
شهرته تطيب مشاني قد تناقتها الأخبار من عام 1403- اذ سي وان مرضت 








الؤازينا على ستوئيبين عحدمات واسبوتين حين دصرت قيلة متزله وجمرحثت 
أطفاله» لكته رفقى عرقسها ول يظابل وإسبوتين حتى سنة اغتباله في كيقدء 
وحوري بنا هنا ثقل بعضى من وضف ستوليين لذلك اللقاد: - 


"تصني يميئيه النامستين متمثا المبهم من كلرات المخطوطات المقادسة 
تمذر على قهسها ثم حرّك يديه على نحو قريب أشاع في نفسي نفواً من هذا 
الحشرة امالس قبالتي. ولكثي ادركث رهم ذلك ان الرجل يمتلك قيدرة 
الننرهم المنناطي الني بدأت تترك الرا نويا لدي لا أظه غير أثر الامتعماض 


ريضيف ( رويزباتكر ) الذي ذكر هذا الرسف قائلا: انا ما كان 
الراسبوتين سثل هذا التأثير عمل الإرادة الماديدية لستولييين فيا عسى التزارينا أن 
تعمل بطبمها الضميف أمام قوة كهلم؟». 

ومع ذلك . تبقى الحانيانة أن راسبوتين لم يكن بحاجة لترظيف قرا في 
الدريم المفناطيسي مع التؤرينا التي غلبتها قفتها للتصديق به قهو ها خلاصة قرة 
زامة الفلاح الروسي . من جماتبه عامل راسبوئين الفيصر وؤوجته بالأليف من 
السلرك. فزيع فيهها اتطياعا أنه له لا فيصر وزوجه يل أناس عاديون وهو بما 
نان الاثان يحاجة فغلية الببه وتساصة الدزادينا التي كانت تشعر انها عاطة. 
وامكاتد . بفول الكاتب الكجهزل لكاب «سقرط الفياصرةه:- 
يدا في هذه الفرة (18+3-158) السدوك اللشريب للإمراطون 
لا لفت اليه اتظار من حدقا تيا فل انع ال يت 
ول تبي حاشبتها الخاصة الا عل مضق ولي أمر طاريء: فالغ لذلك 
امرك يع الستجالات في لاط . وق نكم الاسيات التي تحدم خيقا عل 









الفيصر أن يقنيم مأدبة مشاء أو حقلاً تخدم العجوة المهية الأمبراطورة (ماري) 
رمي الى جاب اينها لدحية ضيرقها. وعليه لم يحظ في رؤيتها الا حلقة البلاط 
الفيقة وسرت اشاغنات كثبرة غن تحقظاتها الخاصة ثلك. فبعضهم قال أنها 
تمشى البدانة فاتبعت نظاما الماتياء خلافا لتصائح طبيهاء في عحاولتها ازالة 
الشحوم وهو ما تسبب في انهيار جهازها العصبي . وقال البمقس الآخر انها تعا, 
من اكزييا مصية تغطي في حالات الإنزعاج احياناء وجهها ويديها فنمسك عن 
الظهمور الى العامة. ‏ . وآمن البعض ان التزارينا لم تكن سرى ممنوقة يلهاء ٠...‏ 

شعرت تلك المرأة الحجولة مرضياً أنها روح غمريبة في بلاد جاهربا 
السداء, . ... ثم ظهمر ها واسيوتين. ..:. مدا القروي الروبي ومزكدا لما حب 
البسطاء من الروس وأن البلاط وده الني يكن خا الكره. 

وملبه امسى راسيوتين ابأ ثانا ها نوفي :تلك الف بالنات غن عام +14 
جرح البكسي نفسه وتدهويت حالته الصحية: لم يشهد احد علاج واسبوتين 
للزارفيتش رم يعلم أحد عل وجه التحديد تفاصيل ما حدث برهم أننا قد تأغيذ 
بعض ما رواء ليبيان وولوب سيلر عن حول واسبوتين البلاط.. انها القرة والثفة. 
بالفس والطيبة وحب الخير قد أشع بها راسبوتين» فكاتت تخدقي يحضريه 
الطبب هراجسهم وتغاوفهم من القدر ويستميدون اييانهم أن ارادة الإنان 
الشادرة عل النسكم بقتذنه: . .قلم الخوف من القدر ساعة وجود هله الو 
الاسانية الميارة. 7 5 





«قدرات راسبوتين»:- 


نضل الآن الى مسألة في غناية الأمية عن حي رانبوتين: ألا وهي قداته. 
الخنارقة على شغاء المرضى التي شفل عتها الكثير ول بوليها احد الاعرام الذي 





تسعحقه. فإذا كان راسبرتين يمثلك فعلا هذه القدرات وإذا ما كان عضرا -. 
كيا هو مرجع ملل الاغلب- في الطاتنة الخليسعية فليس من الغريب إذن أل 
بمتقد راسبوتين بتفسه احد افراد الخليسسية الذين تتجسد فبهم روج المسبح 

وهذا تحديداً بتعاج ذو أممينة قعترى للشخسبة المركبة لراسبرتين. من جهة 
اخرى يؤكند اعداؤه بانه (يحقق) متعنجزانة ببعوئة يب يدعى (بادمايف) وهر 
منضرلي زعم أنه قد دربي الطب في اقليم النيت بدا قادا عل صنع ادوبة ناجعة. 
من تركيباته العشبية. ويذهب اجد الكتاب الى الإعتقاد يان راسبرئين اعيلى 
البادمايف مالا مقايل صنع الأخير جرعاث خفيفة من السم لعلاج التزارفيفش 
وتركهها في حجرة المريض لكي يستخدمها واسيوتين عندما بأني للصلاة من أجل 
اتقاذ ححياته. بيد أن أحداً لا يسعطيع ولو هلم بالحياة الأسرية اللعائة الالكة أن 
يأخذ هذه القصة عل تحمل الجسد وهي اليا ذكرث هنا لترضح وجهة نظر معينة. 
حيال «إسبوتين: انه الموقف الذي يري راسيوثين دجالاً قطنا مؤثراً في سلوكه. 


هب أننا سلما أن راسبوتين لم يكن بالفديتن الذي آمنت الغزازيناء. 
أيمكن اذن ان يدمتع بقدرات عيقرية قادرة على صبنع المعجزات؟ وثمة حادثة 
وقمت هام 1411 وتتملق بالنزافيتش فشل في تفسيرها وتبزيرها حنى اعذاؤه؛ 
حين طره باسببوتين من البلاط لمكائد نسجها له رئيس الوزراء كوكوستيف . فلي 
أيلول من ذلك العام وينها كاتت المائلة الممكبة تتمتع بعطلة في (بينوفيتشكايا). 
بالشرب من كرودنو فشد الشزؤرقيتش تراز وهر يقفز خارج زورق وكدم ركيت 
انتج عله تزف داغلي لم تسمم في الدم؛ متكت بعندها الح جنند الضمي 
الأيام عمديدة اعلن فيها الأطباء عن بأمهم المطلق من إنقناة حياته. وققال 
قيدوروف؛ رئيس اطباء القيصر أن شيح لوت لا يفارق الصبي إلا باستخدام 
جرعاث قوية من دواء شديد القعالية لكته لا يقرى حالاً غلى اعطاته للصبي قبل 












اغبا مرافشة التزارينا التي طليت في تلك الأثكاء من مبديقتها ( آنا فيرويوف ) 
ارمسال برقيية لراسبوتيل في بوكر وقسكو نتاشده فيها الضلاة من اجلى وليدغاد. 
وسرعان ما وردعها برفية يقول فيها راسيوتين ؛ اليس مرضن التزارقيتش خطها 
كيا مسبدرء فلا تدعي الأطياء يسليوه راجيته بهواجسهم. . .4 وما ان. ولت 
البرقنبة حتى ثائل الضبي للشفاء وثقطى مرحلة الخطر.. 

ان ئمة ثلاث تفاسير قله الحادئة! يتملق أرقا يمت هدام قيذوروف 
اللدراء نري الفنعالية» الذي اعشقده روزي للشقاء بيد لله احجم عن ذكره 
عندما سئل واكتقى بالخدروج من القنرقة: ٠‏ . : ولكن اتن التقول انيتال 
نبدوروف من وام شرف لو كان حفاً من أنقد حياة العصبي؟. أأما ثانيها قمقاده 
أن ايان الشزارينا المطلق بقنفاسة بأسبوتين قد حدث الى الصبي الذي كان عماطا. 
بالباس والجزع:' زهذا تفسير تمكن أيفضا ولكن مُوسولرف: رئيس الحكمة. 
اامليا ذكر أن القَبِيَ كان في حالة مياق ببب الحمى وليس من الممقول ان 
بكون فد علم بامر البرقية إلا بعد شفاله. 

اما النفسير النالث فيفترض أن واسبوتين اغتدم صدفة لشفاء المي مازقا 
كل احتيالات عبودقه لشرف الحظرة في الاط القيضرتي- اف انه آمن بقدرته عل 
علاج الصبي من على بعلا القي ميل تقرييا. 


دف البذليل تصالح الاتزاض الاخير. مراسييوئين لم يخلط بين قدرات 
الإمجازية وبين فنايلياته في التنويم المغناطيبي برغم أنه يقد قل ذلك في بداية. 
سدرار.. نير قد إشفى. .في عام 1461 زوجة صاحب خناق من داء الريق 
السلاة قرب عريرها ووقعه يده مل جبيتها -بقي في الحاتة شهراً ومنديا 
دادر شقيت المرأة تمانا. ان داه الرير رضن جسدي عضّسي ودبيا كان قابلة 








الث يناه انريم المخاطيسي :قير اا يوقي اكز في قت الاق اتيف أي 
من تلك الى فطذرته غل خلاج الامرافض عبع من مصدر آخر. اوريدو تبات 
في شستاء الترفيتش بواسطة البرقية دليلاً عمل زضمه حذا. 


يلتق المندل القائل ان انون لبتي ديس واه الذلك يقر ل القدية 
عل منع الممجزات جهنلا في سباي الملاج, فقي الرقت الذي كان فيه 
باسبوتين جنوال في رجاه سيسيريا كانت (ماري يكر ايدي) تعلم تلامينها في 
أمريكا أن يسخطيع ألى كسان أن يقدو ممااً ل تيع تعلياها. رمي قد تعلمت 
نفنية هذا الملاج عل هد رجل يدمى (فينيس ككويمني) الذي ملم هر الآغر 
الباديء من قرسي له القدرة عل التريم الفناطيني يدعي (يرين). ادف 
يبي حفيقة مهمة عي ان ابيان المريض يأحفية العلاج هر الشالي للعليل من 
الداء أكشي من النراء؛ مم ذعب كتريسبي إلى الول الأبسد أن ضرروفة علب 
اسلاج الأمواض ليست كيا لمشقند فتمتع الريض بجالة عفاية وعاطفية ممينة 
مشبعة باموج والحيوية والنشاط لأقدر عل التتخلص من المرضض . غمرث كويميي 
السغنادة باكتشاف هذا عا أكنقى بجل بدين سريدي قال فيه :ميك 
ممجيزات التاجيل» انكر كريمي بشدة استخدام أي قرى فوطيعية ار اجتراح 
أي معجمزة. مؤكناً ا ادونه كانت طيعية وهلمية وأذا لي قره يستطيع تلم 
الطريقنة انا ما يلل جهدا سواء كان تمتع بقابية على التزيم التناطيني ام لا. 
وأند اثبت كريمبي تظريته هذه أن علّم طريقة الملاج لإتياعه اللذين لا بمتلكون 
فدية الستوهم الفناطيبي . وهليه أذكر كريمبي في جاية المنلاف أهمية التتريم 
اللغتاطيي برغم أله يدأ حبيائه محغايً له ( كان يطلق عل التتويم امغناطيسي 
آنذاك المسمرية او سسر الميوان). 


جنة نت تلذ) في مترحبيحه ماري يكز ايدي)اللفاء ين كرييي 


د 


السيدة (ايدي): وأنقل هناهزءاً من المسرجية فهي ترجز غلى تجو راتع الطريقة 
الأنكار التي استخدمها طلبة السيدة ايدي وديا استخدمها باسيوتينة 


النفت السبدة (ابدي) كويسي عام 117 ومسترعا وعدا ريغو عقنا. 
ند كانت مصابة بوسراس مرض مستيري وتعاي من ضعف قي العموة الققري 
شال في يديها وساقيها مع نربات إغهاء مشي في فتوات متفارية.. 

كريمبي ؛ اعطي يديك 

ماري : لا استطيع قهرا مشلولعان: 

كريسي: (نعدا بيدها) + اللري ل مني 

ماري : حسن. 

كريمي : كيف تشمرين الآن؟ آنا ساقول للك. قت تشعرين بالم مبرح. 

ماري :نعم 

كويسي : لين باستطاصتك النوم لأك تساتين من تشتج عذبك طوال 
ستولق. 

ماري اجل ...جل 


كريمي : لقد أبروك انك مشلرلة. . . لفذ أخبروك أنك مشلولة. لقد 
غالرا لك أن كامل جسدك مسموم وان مرك لا كفا منة. :... وانت قد 
مدقت بزعم هؤلاء الأطباء المهلة الذبن لآ يملسون شيئا عن طبيعة الرجال 
والنساء. فيا جدوى خنجر الجراح لو قطمت جسد المريض قحب؟ ان امرض 





اليس بشيه من الجسد بل هو مر العقل الذي يؤثر على صحة الجسد. وعليه 
غات من برقع من الأطباء عن المربقى هم العقل سينججح في شفاء جسده. فالعفل 
يعيد الصحة للمرضى من الناس. . . فهر الممالج الشاقي 

ماري: العقل هوالمالج الاق . . 

- كويمبي : انت تجلسين قبالتي وتتظرين إل فلا ترين احدا غيري؛ انا 
فنحسب. اتركي العالم واه ظهرك واضي كل شيم . . الأطباء الجهلة وعائلنك 


وناصحيك وكل الآذى الذي تعرضت له؛ راثي حبوب الدواء والأطباء 
السخفاء فانا جالس امامك ونا الذي أعالجك . 





ماري: فق 1ك اتاغا.. التي 
كريسي : (يقسس يديه في الماء وبئرء عليهاة 


أنا اشمس يدبي في اماء النقي وارشه عل جبينك. أنا الشعر ان أألك ينتقل 
إلى يدي انا. : . انث لا نشمرين آلآن بأي أل 


عاري : لا اشمر ...ياي ألم 
كريسي: كلا..- ايني بدك افبن' 
ماري : وتكني لا أقوى عل رقعها 
كريسي: قلت ارقي يدك اليمتى. 
ماري (ترقع يدها اليمنى) : اوه يا المي . 


كريسي + ارفغي هدك اليسرى 
ماري ترفع يدها اليسرى وتهش باليكاة). 

والآن انهغي 

(نحاول ساري التهرض ولكتها تنشل وتعود للجلوسض). 

كويمي: انيقي . انت ترغبي في التهزضن: نت تنتطيمين التهزض. 
(ماري تتهضن) 


كريسبي: والآن سبري. سيري. أسرعي . والآن سبري الى هناك . لقال 
النفسه بصوث مرتقع: انها فملا تتطيع البير). 


اموس الها لممجزة. ٠.‏ . 


كريمسي : تشولون انها مسجبزة؟ ان علينا الببحث والسعي حتى تقهم 
ونديك ماهية تكوبننا. أن من يتحدث من النأس عن المسجزات هم من يدرك 
ن شد اقل الثزر اليسير. فليست في الكون معسجزات وكل ما فيه يسير وقفاً. 
الداثون الطبيعة وما علينا الا أن تتامل ونبحث . 


نعامت السيدة إيدي طريقة كويمبي في العلاج وملستها لتابميها برغم انها 
اذكرت عليه فضله في تعليسها. ولكن أي جدوى ستجنيها وهي ما فحت 
تشصرض لنوبات مرضية بين قترة واخسرى ولا تترجى أجداً في علاجها غير 
كوبسي الفادر هل ذلك عن بعد. لخاطريا وبنفس النتائج ولا يكن بقريها!؟ 


7 اقرأ كاب (السيدة ايدي) لقه ابدون ف ديكن اللكتبة النية». ص هلا:. 








كان كزهمين رجلا نيا من رأسه حتى ألخص قدميه. هاجسه العمل وان 
معنا في بعص ما فل ميؤكد أنه قدي في طيتضه. امسا السيدة اليدي فلم تكن 
نتلك من مسال النديس شيئاً هي هستيزية» ائمة الشك في نولبا الآخرين؛ 
عبة للإنتخامء لا ينطق لسانها إلا بالأكاذيب وملية «لرطيات جسدها؛ حني 
رمي في العنقد السادس من عتصرها- كانت تعتضدء كراسيوتين» أن لله منيع 
قدرتها عل علاج الأمراض وسعه تفاق بصيرتها في المخطرطات المقدسة: فيا 
يقالقها معلسها كزيمبي ايانها هذا فهر يقول بانه عثر عل اكنشاف -أكدك في 
قرننا الحالي بحوث (ج- ب .«لين) في علم التكهن الي - برى ان سفل الككائن 
البشري يمتلك قوى اطلقت عليها قرون اماغبي صفة الفوق طيعية. 

أن قتراءة في عبارة كريسبي «يتحدث الناس عن المعجرات لألهم لا يفقهون. 
من فدرة الشقل الا التزر البسيرا ستؤكد لنا الآن صموية تقديم اي تفسير متطلني. 
الظاهرة الشوى الحنارقنة- في الشراسة والضاطر ونقاذ ابصيرة وصنع العججرات 
. - الغ كن الأمر بمستحق اللبحاولة . 

بلغ الاسعاة (ايدصوئد موسرل مطلع القرن المشرين حفيفة ادراكبة مهمة. 
تتشي أن الادراك) البنسيط أمر لا يحدث هل الأغلب. فانت إذا وضحت علا 
الكداب عل ركبتيك وطاف بصرك ارجناء القرقة لريا بدا الأمر كأنك نرى 
ونسمع فجسب كل سا يصل جواسك بيد ان عقلك مستمر في واقع الأمر عل 
اغسشيار واتشحضاب وتفسير وتحليل الأشياء واحيانا عل خلطها ونشريهها. القند 
معنا ججيماً عن فسوة مستيريات يعنقدن بانهن تعرضن للإغتصاب او من 











0 العحدبةة] ره مةد - 1554). تسرف الث . تسمل من الملاقات بين إخياق 
والشتصور الثاني واللفة والادراك لحني لموهر الأشياء ومن لم حقيقة العسال والاتسان: أسسل 
متهي الظواعرية الذي يشول أذ اطل لا بده لا الظواص فيتكر معلى الموهر 


رجمال مين متحصيين خال لهم أنهم رأر امسيح والللائكة يسيرون عير السياء 
لكن الجمزم المباشر في حالات كهذه أنها ممرد سراب أو حقيقة لن يكون ليا كا 
اثرى. (فتحن جميعا تقتعل نفس الأشياء طيلة قترة صحجرنا كل يوم).. وليه 
ينجسر الإدراك الحبي الوسيد الذي لنا وصفه ب ( التقناء ) في الأصوات التي 
لخنزنى مسامعنا وتحن بين الصحو والوسن او في الإشياء التي نراها والعفل فارخ 
من كل فكرة 


أن من الصعب اصطياد المقل؛ في ظل ظروف طبيعية: وهو مشغول في 
خاط وفرز الأنياء فهناك الخداع البصري الذي ققد يعبر عن وجوده بنياذج 
عطرط. كان يادو عطان ميان عطين متلشين يسبب وج بمض الخطرلا 
المستحرضة او عندما ينحني خطان الى الداجل وبيدوان اقصر من اخرين عمنيين 
الى المارج رهذا ان دل عل شيء قائيا يدل مل أن السقل يمستمد كثها بعل تيع 
من الاخنزال ومؤماً انها حنقائق لا جال فيها.. غبر أن افضل وسيلة لدراسة. 
قندرة الخلط والتشريه لدى المفل الإنسائي هي من خلال دراسة: علم القن 
المي والديني لأ اقنرى قوى العفل تكمن فيهية!؟ 

اخترع (هوسرل) تقنبات داسة تقو الحلظ في العنقل واطلق عل طريفع. 
اسم (ملم الظلرامر) وعي بلا كلت انعم المطزق الفلسفية في القر؛ العشرمن.. 

ان اولى الخطوات اذن لفهم راسيوثين هو ادراك وجنود قوى تقف خلف 
عخبة الوعي وانها تتداخل باستمرار مع طريقة رؤيتنا للعالم الذي نعيش فيه وهي 
رذبة أقرب تنبيها بحالة امة تمتقد ان لها صحافة حرة مطلقة وهي تعلم برجود. 
ميون نرقب كل شيء يظهر في الصحافة. إن رؤية الأنياء كيا هي لا ينائى 


1 اقرأ لي (أصرق الدافع الجسي). الولف . 








بمجرد أن تفتح عينيك وترى: بل هي مسألة تدريب فلسفي طويل وقاسي . 
ويطلق هرسل على فرغسية (الانواك) اسم (نقطة الاسنشراف الطبيعية). زان كل 
ما كتب عن إسبوتين كان معسدو نقطة الاستشراف الطبيعية دون أن نشهد 
عاولة تأخل بعين الاعتبار القوى العقلية الكامنة خلف حدود الضمير والني لا. 
يب خسلطها مع (اللارعي) الشرريدي برغم وجود مناطق تداخل وتابك 
يعم 

نسحتج من ذلك بان (الادواك البسيط) هر مغالطة بحد ذاته. فالى جانب. 
السسسامل الواعي الذي درك أتنا تقبرغبه على العالم من حولنا ئمة الف لمحامل لا. 
واعي نفتيض به أصراً واقعياً. 

غير أن المقل ا(بضفي) دوماً (صبخة) أساسبة للعالم الذي يرى يمكن أن 
ندعوها مسالة الياث الأشياء وتفيها. فالواقع يمكن رؤيته من خلال النشرة. 
القصوى لصيف اولي هليان امره شديد الإرثياب من الآخرين وني مات 
الطرائق بين هلين البعدين فالتجربة المشتركة توجد في نفطة ما في وسط الطريق 
بينهها فيا هي إلا ليما في ناحية النفي . 

وليس من اليسير ممديد مسآلة النفي أو الاثببات ممديداً دفيقاً طاما أثنا 
نتقيل تشبير أمؤجتنا بين فين وآخدر بصفته أمراً حتمياً: كتفبلنا لسرء عضم في 
الممدة ار بثرة عى هلل الشقة: 

بيد أن قدرة العقل عل تلوين ممربته قد ينيسر الوصول اليه أحيائاً. تأمل 
معلا هذا المقطع من رولية (عائلة كوافليوف) (لشريدن) وهي احدى اكشر 
الروايات تشابا في الأدب الروبي:- 











كانت تقضي جل يرسهنا كسرلة شتجلى غل كرسبها وتشر عل الطاولة. 
امسامها ورقها السخ ويخلبها الععاس حيشة. ثم تستيقظ وتظر وتطيل النظر من 
النانذة ثمء دونيا فكرة تشغلها». . . تمنول يصينيها في الحقرل الراسمة اللمعدة. 
عل سد البصر. لقد كانت ل(يوكزديلك0 كتية :الي فيه لعن ما تع . ...ا 
وما من شواخص لزين موقعها. ... لا حننيقنة فيه ولا ظلال رلا مكل 
للامترخاف. وحتى الأنيية خلقها توحي بالخسراب. ... وقتد جوطا من كل 
عسوب حقول مترامية الأطراف . ... حتقول تجردت من التجر. 


ألا بادو ان اسرواتي بنطرج :هنا اي تليق ول يحاول لوغ شمط (كتراهام 
كبرين) في الافحام فالنظر شاعب كايتسامة ابله. وفي الشهد مسحة موخشة رفو 
جد عادي» الكن الروائي يقر في أغياق وصف فيقول-- 


أطالت نظرا الى الأئق. . . وتطلمت الى القسرى الفارقة في امل والتي بدت 
كبقع سرداء هل الأفق. . ..«والى الكتاين النيضاء في القابر الى قع الظلال 
لون التي كرنها القامات عل السهل. 


ينيد وصف الزواتي «اللقشرى الشارفة في المطر وألثي بدت كبقع سوقاء عمل 
الأنن» ثدى الناري الذي تقتبل عفله الوضف الكيب وتائر به فليلا: ومضة. 
«سستطرقة من ومضات الية... .ايها رائحة المظر ل الطرق البللة ومتميد 
لل الذعن كل لامح وروائع قرية ما في يوم حطر. .وسهد للحظة الجنادرا 
الامبة التي أيست دعنائسهنا أجباسيس الروائج وستقترج متها رائحة الحياة 
الحسقيفية لندرك حينها انا كنا ضصحية نوع من لغبة القة. . . .... لمبة ماربها 
عابنا مقلنا من طريق اهتيا الذكري عل ملاحظة يدواتب معينة فقط من 
تجريتتا ومل إطلاق العنان هله اونب قي تكرين أمرجحا. اقنا ندرك يان 





السهل العادي الكتيب الخالي من الشجر ما هو إلا جائياً واحد من المقيقة» ايها 
برى (فان كوخ) هذا الرصف مشرها بقرة الحياة او ملنمعا كجرهرة قريدة. بيذ 
اننا سنضل عن روح الفلسفة إذا ما اعترتبنا وقلنا ان نظرة الزاهد في الدنيا مي 
النظرة الممسرقنة واللاواقسية .. ان ما يدث عند قراءة عبازة الروالي «قرئ غارفة 
بالطره والتي مخلق ترجا معنا في العبقل هو .ان (الحمراس تدضتح) وتقيل من 
الواقعية أكثر بما ستدركه في الحالة الطبيعية وستغدو القرية اشد إرتباطا بالواقع؛. 
بدلا من ان تظل سسجمينة وسط جدؤان لا مرتبنة. ان السقل رغم عل يناو 
جدران لاسرئية وعلى التحخناب وعزك ما هرا . ٠‏ فيا أشبههه يجراد منطلق مع 
الريح وعليه أن يرقف عند اشارة حمراء. ان النظرة الشسولية للأمور تومن من 
اخعالييشا مدنا عل البقاء» وبالشالي الممشاطرة باحتيالية مستقبلية لد (ومي 
عمولي). بيد ان الإنسان قادره برغم أنه (متكهق) في حدود جراسه الملمس, 
كما يشير بليك. عل الحبروج (من هذا الكهف أي شاء) قيفتح (آبراب الادراك). 
ويشمر قراية الواقع اخارجي (أو فيريده). ولا أرى أن من الصواب امنا 
الافراض ان الانسان قادر عل الروج من محدودية حواسه أنى شاء فالأمر 
يتطلب نظاما فليا ديد الشرة او يتطلب استخدام غدرات ممينة. مث 
المسكاليني» .ومع هذا يبقئ يمقندور من يدرك أن نقطة الاستتراف الطبههينة. 
ليست هي السفيقة المطلقة يل حي عرف فحسبء الخروج وقنا يشاء والنحرر 
عن قيوه حوفله. 

ان احدى فراعد نقطة الاستشراف الطييعية لدينا؛ باعثارنا كانات 
اجستياصية: هي ثبني مرقف يتطوي على انعدام حيال العالم من حولناء وفيا مي 
ليست بالربية المطلفة التي غطت الزاجبيات الكبية لفان كوخ عندما كتب الن 
يتهي الببؤس»: فانها بسيدة كل اليهد ايضا عن ابحابيات الحياة التي نراها في 


مسوماته او في بعض من أوراق الشر التي كتبها نيتشه. 


سا «الامكائ» فيصل الى اكتشاف عل جاتب من الأضية مقاده ان اننا 
الفا في العالم شمود مبالغ فيه عل الأرجح . كتب هاج . ويلز قائلا: - 


"اذا ما حطم الانسان الجدران الورقية لظروف جسياته البوبية . . .تلك 
الجسدران الوثمية التي تكبل أغلبنا من المهسد الى اللجيد. فسيكون قد فل منينا” 


جديداً. واذا ما غدا العا كآبة قان برسعك قلبدعن 


ان اول الخطوات هذا الرفض الغريزي لنقطة الاستشراف الطييمية عي 
التصميم عل هجر الطمأنينة التي اعتادها الإتسان. . . وسيضحي. طبيعياً: من 
ينبنى هذا القرار نابذاً للعالم وجوالاً يتشد الحقيقة. 


مسحيح ان «المدالية؛ لا يمكن ايججادها في السالم الخداوجي وأن كنها من 
روساتسي القسرن الداسع هشر قد كتبوا اعمال يكنطها اليس يتتهي فيها الجوال او 
السسائع بالإتصحنار او اموت من سدة الإرقاق +: لكن حغنة متهم حاولت الل 
“مسمس وقع ان يكون المرء. جبوالاً ورييا اكت شقنو أن يمرد باهم في أعفات 
«الشالية؛ سمجلب لمم بعض النضيوات ويمنح قدرا من الحرية من متخ 
السخصية الأول: انانب الدعتة والطمائنة يخلق بدا صورا مصحيا لناب 
وثسعرا بالتفوق على من ظلوا مكتسين برداء الحوف من الحياة كا ذا 
الهم من الفيد. ويظلقى الوجود كله عنقا وفنا جديدا. 

سند أن الشخيرة الذي يمكن انا يخدث» ‏ تاد ما يكون ميقا ومنواصلا بل 
سا بفي بعبدا عن الين لأنما من شيء يمنع تكون شخصية جديدة قائمة عل 
ابلاط سأنيئة المادية غل أن تكون هذه الشهعسية الجديدة بالضرورة أدثى مين 














جد 





الشخصية القديمة في جراتب ممينة. فمئلا سرعان ما يدرك #الجخوالة او 
*السائح» أنه يدقع في السويعات الأول من رحلته. ثمتاً لبهجته وخريته اتشفاله. 
بمنات الققلاقل الصغيرة: اين سينام؟ وكيف سيتدبر وجبة الأكل القادمة؟ 
وسبتخبط في شعور الضباع فالعالم الخارجي يتطلب الآن من افتراما اكثر من ذبي 
غبل. وهذا العفاقم في الإهتيام للعالم الحارجي يتطلب اغتياماً مستكافناً له في 
الجسوانب الذاتية: لأن شعور الضياع يستوجب توزنً مضادا له بالعودة الى ججرهر 
اشدف من هذا الترحال في اعياق الزعي وها لا يهم ممشيقه إلا بالصلاة ار 
التأمل. إن الصلاة تببذ للشخصية الواعية. ويينيا تتوجه صلاة المندين الجاهل 
بدواخل الإبيان خسارجاً وكانها مرجهة الى سلطة ماء بتنجه صلاة المإمن فطريا الى 
الداخل. . . الى نبع الهدف الذي يخترق الرعي والفسمير كخندق شديد الصمق 
وني حالة كهذه يصعب عل الشخصية الجديدة التقرقع في صدفة عصنة 
وسيتواصل معها الدافع الجوهري للحرية. 

السرة هذا الموقف الجسديد حسبال العام الأكثر أهمية هي انها تطور «الداقع 
الزمدي» حيث نيدو الأثسياء (غتلفة) عن سايق حاها لسبب,يسيط هر نشرب 
الادراك الحسي بسزيد من الشعالية. و (. ) الحواس وستملك مزيداً من 
الطاقنة في خسزينهها ويسيتولد عن الطاقة المخزونة غلدم ثقةلمواجبهة طواريء الأمور 
وكل هذا سيتحرر ويتطلق. وسبدعم وضرح الغاية المقل الذي سبهدأ وسيكون 
عماس هذا التتسيق بين الخ والأمصاب والجسد درجة جديدة من الصحة. 
ويدرك جميع الأطباء أعمية لوقف العقلي للسريض تاه المرس فمن يظن المت 
عافية مرقسه يكوت قد خسر نصف الممركة والمكس صحيح . وهنا ما يفسر 
مج ليتق النوية ولت لني تصل ال حذ يصبع في عرد وجوه فا 
عل متح القرةالشخص مريض 





لبس من الشريب لذن أن تمحسس زوجنة واسيوتين التغيير في زوجها بع 
عودته من أول زيارة له لفلسطين. فمعظمنا يميش غهار تجربة تشيير كبرى في 
الشخصية لا قير عند المبور من المراعقة إلى دور البلرغ والنفضج: وتبقى 
الشخصية ساكنة مستقرة بعد ذلك. اما رإسيؤتين فقد جح في المرور بدوري 
بارغ في حباته واكنشف ايضا ما غهلت له سيغة صاتية الاحداث تطوير جديد في 
الششخعصسية وهي الصلاة ونبذ متاع الحياة. وكا راسبوتين يمد في الصلاة. 
والشهسجد قرة لا نظير ها وانضى حبهاته لا مباليا وعازفا عن الرغية في امتلاك 
حطام الدنيا 


من كل هذا ندرك الآن سر امتلاك لسطوة عظيمة كهلء على القبصر 
والشزارينا اللذان طاردنها اماو من القدر افع المشؤوم ومن نهاية حكم 
سلالتهراء فقد ظنا الأمر مقضياً أن يطاردتما القدر بسرء حظه وما في مرققهي]. 
هذا قد جاءا بره الحظ هل تنسيه]. لقد آفاقت علِهي] الحناق (نقطة 
الاستثراف الطبيمية ) فيها جسند وجود واسيرتين انككاراً للقدرية ورفض الانسان 
للهزيمة النهاتبة. وبينها كان كلاهما عصبياً. أمسك راسبرتين يزمام أعصابه: 
كان هر في قمة السيطرة مل زسام امصابه. وكانا مدركين لقصورتما وشيرجما. 
كبر اما هو فقد كان يستقد بان احسامس الإنسان يقصوره وعجزه ما هو إلا. 
تفليداً اممى لا واعي ... : مجرد عادة قايلة للتغيير كبقية العاداث بر| فيها عادة 
الحدوف من اموت . وياث القشيصر وزوجعه في حسفصوره أكثر ثباتية فهو مصدر 
طافتيهها. ربينها كان عفل كليهها نصف نائم يخلط الاحلام القلقة بالواقع ٠‏ كان 
فل راسبوثين في اقصى درجات الصتحوة:. 


2 





غارجييف- 


الا تملك لعديد الأنفء قصاصة ورقة كتبها واسبرتين يخط يده في 
اولى سنوات ترج اله كيا لم يتحدث ين شيء منها لأححد. لكتنا تملك من الوثائق, 
ما يكفي عن اشخاص غهجو نبج باسبوتين: سيها معاصرة جورج ايقانوفيتش 
غارجييف؛ الذي سيدعم القاء الضره عل حياته بعض ما يفال عن راسبرتين 
بشكل الو بآخر:- 


ولد غارجييف في الزقت عي الذي ولد فيه راسبوتين تشرييا في 
(اليكساتدرايرل) في اقليم لايسينبا) وامضى طقولته وشيابه في(كارس) التي كانت 
جزما من رويسيا ولكتها الآن مسمن الأراضي الزكنية. اهتم منذ تعرمة اظافره 
بالسحر وبالقوى الحفية للعقل وقد شاهد في صغره الدراريشن وهم يقرمون 
باعيال بطولية خسارنة بواسطة السجر وشاهد ايضا طفلا يزيدييا فقد القدرة عل 
عبو ر الدائرة التي يسمت حوله. تلقى غنارجييف تعلييسه هلل يد عسميد 
الأكاديسية المسكرية في كارس الذي امتقد يامكانية فارجبيف العقلية عل 
التطور. وما ان ادرك غارجييف ذلك حتى قرز التنجبوال مسعياً وراه اجوبة. 
الأسئلة أفلتت مضجمه تدملق شخيصية الإنسبان ودود مقر وحجم 
امكانياته. وفد روى بعفاً عن رحلاته تلك في كتابة «اللقاء برجال جديرين 
٠١‏ وفيها سافر لاستراليا والثبت حيث غدا معليا خصوصيا للفتى (دالب 
ب في بعشة لصحراء تكوب الممتجورة بح شأ عن مدينة مطمورة. 
استغرق ني تهواله زسآً يقفارب ما اسعفرقه راسبوتين في جواله: ثم شرع عل 
مدى التصف الشائي من تسعيتات القرث التاسع عشر ويراكير العقد الأول من 
القسرن المالي بالقاء الحطب في موسكو على مجموعات من التابعين المختارين كان 
بينهم 3 بي .دي , أوسييئكي) الذني التقاء عناك عام 1814 وبات تلميذه النابغ. 









ظل غنارجبييف مراوحاً بين بطر سبويغ وموسكو وموزما نشاطه هنا وهناك وقد 
اجمع كل من الشفاء هل امتلاكه صفات أغادت الى ذاكزتهم صفات رإسبرنين 
وهنا عبر اليولين بريز) عن ذلك بقشوله :'في وجوده سحر ريب يتك أثرً عل 
الأمصاب عل تحر غريب ». وأطلق على تلاميله صفة ( لاتب متومة 
مغناطيسيا ). كان ( روم لاندو ) من اوائل من ارتو مارجييف براسبوتين. 
ووضف لقناء له مع غارجييف قافلة:- 


الاكنث حنا آلا أنظر ابه وان أجسجب عن جيني نظرته اليهما لاطول من 
«قبهدين في أفل تشدير وسلخت طول الرقث أنظر إلى الصبي بيد ان شعريا 
بالضعف بدأ يلل لاعياقي شيا فشبتا. 


كنت يفظا ووامي الم يجري في داغلي وكتت اتمسسن هله التجرية الجديدة. 
اليب وان في اد حبالات الادراك: كنت اشر برجقة شديدة متاح معدي 
بلغت درماً مرجة الام المنسدي والخوف: ل بسر هلا الضعف إلا معدل وسائي 
اللشان مخللهيا احساس أشبه ياحسامن المرء قبيل دخولة قامة المحكمة. لذا كنث 
واثقنا ان ساقي سيمخذلاني ان خاولت التهرض.. 

وسرغم ١‏ ادراكي آنا حالتي المرية الثي آميشها الآ ناجة من تاثير 
غمارجييف؛ ففد بقيت ساكن الرؤع حت عزنت غلى القروج منها أن ضاعفت 
تركيزي هلل سير الحوار بيني وبين الصبي وشيئا قشيدا اخضى الإحساس 
بالضعف ويدات أعرد إلى حالتي الطيعية مرة ار . 

انا لجريتي الخرية عذه تعليلات خدينة. ٠.‏ فرها كانت صيقة من صيغ 
الشرهم الغناطيسي ان حمتى التتزيمالمغتاطيتي القلي الذي اثرء سيب مان عل 
لزه السفلي من ججسدي.. ٠‏ او ونيا شكلا من اشكال الفيض الكهرباتي التي 
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يقال ان وإسيوتين يمثلك منها ما يفوقه بكثير. وييدو. .هذا الم من الإشماع 
افاملا حتى لو لم يكن مالكه مدركا وواعها لوبجوده ويتتمي اليه كي تتتمي يعض 
العطور والروائج ليبعضن العزاق. 

غير أن تفسيا آخر لتجربتي الغربية تلك لما هزل عالفاً: قربأ يثمر اختبار 
الصراف عن نشائج (مائلة) لنتائج تمربتي- طبقاً لآناء العرافين- وها هو (رودلف 
ستيز) قد تفحص الناس جذه الطريقة أحيانا وني تاتقص أن تتطلع العبنة الى 
ديح الرء بدلا من جسدء؟ 

الغد انتشيت المقطع الأخير طاما هر يشير الى القددرة ذاتها التي قبل ان 
باسبوتين يمشلكهاء رفي قدرة اشر الى «اعياق» الناس . 

ولغبارن الآن تمليق لاندو عن غارجييف مع وصف يرسبرف للقاء مشايه 
له مع واسيوتين!ك 

«امرني» (الستارتيز) بالاستلفاء علل الأريكة: ووقف قبالتي وأطال النظر 
الى عمبثي . وأخسد يضرب بشفة عل صدري ورقفيتي ورأمي . ومل حين ضرة. 
ركع وشرع -كها يسدر- بالصلاة واضنعا يدء عل جبيثي . ثم اطرق حت ل اعد 
قادراً أن أرى وجهه. 

ظل على هذا الحنال حيتاً ثم قفز فجأة ويدأ يشرع الغرقة ذهابا رإيابا. يدا 
حسِيّ المصرقة بطرائق التريم الغناطيسي ٠‏ وذا قابلية عظمى عل التتويم 
المغناطيي . ققد احسست انها تقهرني وتشيع الدفه في كياني فأخذني الخدر ريدا 








(1) بم تبروا فلك هر سشامرتي)» فير وقيره 1641 
1 لول يوسيوف! واسبونين» تان الاكر وافياله. م116 
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جسدي منشلولا. حناولت الكلام ولكن لاني مصاي وشعرت أن النرم قد. 
تغلبني كا لر كنت نحت تأثير غدر. ومع هذا تلالاك عبينا واسبوتين كضوه 
فستوري؛ والطلق من كليهها شماع اتدمج مع الآخر وكرنا دائرة لانعة براقة: 
مركت بيدا عني أول وهلة ثم أعذت بالإقتزاب مني اكثر فأكثر.. وكنت شمر 
أل ادر أن أميز ينه والدائرة قرية مني ثم لا يليثان أن يتلاشيا ويقطيان 
«اعل الدائرة حين تبصد عني . القند ادركت ان (الستاتيز) كان بتجلاث ولتكتي لم 
اسنطع أن أميز أي الكليات يتطق 


عكذا كانت حالتي وأنا جالمن .بل ححراك لا أقوى كلام ولا أجرلك. 
ساكنا. بيد ان مفلي لا مزل جبرا وادركت اثني كتت اقع ندريها في غسباك قرة. 
هذا الزجل الفام. 


لكنني مرصان ما شرت أن قوتي الداخلية بدأت تفيق وتقاوم التتويم 
الخناطسي بذات حدتها. وتماظمت فيرثها في دانجل ولي ومي وطاقت في فلي 
الوامي فكرة غامضة أن صراها منيفا يدور رحاه بيتي وبين باسبوتين وان 
تسن يني في مغركتي لدهاء أحالت هؤنا هزيمي منه. ثم حاوت لحزيك 
يدي فملارستي الآن» للكتني ل غير من حالي فقد انتظرت امر واسيوتين يذالك. 

ومدرت الآن قافرا أن أسيز شخصه ووجهه ومييه فقذ ثابت من نامي 
الدئرة الرمية . .. وقال لي :جسن ها عزيزتيء هلا كفي خله لمرةة. 


بعلفق الآن للحالنين كلشاهما سؤال يتملق بمدى تأثير النتويم الغناطيي 
الثاني في همكذا يرية او بصراحة اككشر الى أي مدى مستكون فيه تلك التجرية. 
#افى خيال. ومع هناء ثمة الكثبر من الدلائل المسميلة دول قدوة ونسبزتين 
بمارجييف التي تجعل من هذه التجربة وسراها حقيقة لا يشوما غبار. فقد 





جرب (اوسبيجكي) أحد تلاسيط قارميقف: والذي يدلك سأ علمباً متقرقاً 
شدرة استلذه التخاطرية بعد ان عبرو ,ذعر طويل . وقد وصف في كناب «في سبي 
البحث عن المسجزق» هله الجبرية وقبال::«استطيع ان الإكسد ان قارجيف ل 
يستخدم بتاتا لي طرائق خحارجيية» هر لم يمطني الي نوع من المشدرات ول 
يستخدم أي نمط من اتياط التزهم الغناطيني المروقة». سيمع ارسبينسكي 
موت غارجييف :في اماق صدره؛ واجاب عقليا مل أسئلة فارجييف الذي 
كان آنذاك جالساً بممية آخزين في شرفه. 


م يكن غمارجهيف. شأنه في ذلك شأن راسبرتين. ناقرأ من الاستفادة من 
اتلسيفائه. وثمة الكثير من الحكايات عن قدزته الجنسية. وهنا يروي (روم لامدو)؛ 
طرفة من سيدة اميركية.هي (احجدبئ امظمنزواتيائنا) كانت هلس بل طاولة 
قرب غارجييف وفجأة شحب وجهها وشارفت عل الاغياء. امثرفت بعدها. 
اعسديقشها بان فارجيف نظر البها فشمرث فجأة بانها اصييت في ميم حسها 
لجسي 

ول تكن أساليب واسبرثين؛ وفنقاً ما أورده فولوب ميلرء لتختلف كني 
عن طرائق شارجييف برضم ان سرد (فيرا شكوفسكاها) اقل غموضا]؛ - 

سحيني الضرفة التوم ممزقا ثري . . . وما هي الا برهة حتى استال وحشاً. 
تقتيسه رقبحه. وآخر ما أذكر. أن أسعفتي فاكرتي؛ أنه مزق ملاببي الداعلية 
يعنت الوعي يمدها. وصحرت فوجمدت تضي ملقاة عل الأرض ٠‏ ملرثة. 
ادجرعة. 

الكن تلك كانت زيانها الشاتية وهي تدحدث من قرة التريم المنناطيني 
التي إقنسنها بالمردة اله ثانية 





أن دراسة أعسمق لغارجييف وواسبوتين ستقصح من مزيد من الصفات 
المشتركة بينههاء لكننا نقر هنا ان غارجييف يستلك عمقلا اتضج واوسع من 
باسيسونين. ويضود مصركته ند «خمول العقل؛ يسلاح الوغي النام. لكته تله 
مثل راسيوثين وعكس تلميذه اومسييك كي متدينا بالقطرة وكثياً ما زرده غبار 
«بعمرن الله» في كتابه «اللقاء برجال جديرين بالإختيام»: ولو أراد القدر أن ينتقي 
الفيصر غاجيف لا راسبرتين عام 140 لغدا اقرى رجل وابقض رجل في 
روسياء لكن حسن طالعه أبعده عن دوامة السياسة فأطال من عمره ثلاثين هاما 
أكثر من راسبونين حتى توفي في باريس يسيب التيخمة بعد الخرب العالية الثانية.. 


نستشف من المقارنة بين ضارججييف وواسيرنين جوهر المشكلة امركزية في 
امخصية راسبونين. وهي المشكلة ذا التي قلما بلخها كناب سيرته الذاتية وييدق 
هذا جلبا عند قراءة منوان احند الكتب عنه :«قديس ام شسيطان؟». مهؤلاة 
الرجسال ليسسوا مجرد دجالين أذكباء بل هم أناس ملكوا قوة حقيقية. فمدق لنا أن 
تمسائل اذن: اي نيع من الرجبال يمثلوك؟ فيا كان أحسدهم بقيديس زيما كان 
برجبل خسارق» لوكنا نعني بالرجل الخناوق نوع الائسان رفيع المقام. كيف تحيدد. 
إذث هذا النبيغ الروحي؟. 

سيط (الدرس مركسل) اللدام عن مشكلة بمائلة في كحايه الموسوم 
ب؛السمو الكتيب». الذي هو دراسة من الأب جسوزيف في باريس. ويتساءل 
الكانب: كيف بوسع الأب أن يكو قنديساً وسياسيا متغناً في آن واحدء يل 
وأكشر من ذلك أن بغدو المسؤول الأول عن حرب الشلائين عاما؟ لقد مايش 
الاب جوزيف سبدا الزهد في ابتعاده عن العام والإنياس في حب الله وعمل في 
الرفث ذائه سفبرا ومستشاياً ل (ريشيلو) ودفع باؤرويا نحو الخرب: وهو ٠‏ 
كاغلب الساسة» لم بتلمسس مراقب أفعاله في اطار امعااة الانسائية. وعلية أمسى 


الفعله هذا مسزولاً ير مباشر من مرت ثرانية ملايين نسمة في المانيا رجدها:. 
ومع هذا تتبت كتاباته أنه قد أحسن صيعاً في درب القداسة . 


القد خبر شيئاً عن العالم الآخدر - عالم السرسدية- لا يمقله قحب بل 
باطلاعه الفعلي امياشر عليه. 

رييا فجت القبداسةتقاصرة غيذا السيب. فالقديس أكثر اهتاناً اله من 
اعتيامه الممكن لبني البشر. ولمة شيء عمدب وناقص في طيبته. وخير مثال لنا 
في (راماكنريشنا) التي لو قنرآما المرء لعسلله نفس الشعور ولترجس فيها عنصر 
الطشيلة في تقواء لربه وفيها مسحة أثانية وحتى سسخافة مطلقة 

وتزداد المشكلة صصرية للدى راسبوتين وفارجيف. ففد كان فارجييف»- 
عل سبيل المشال لا الحصر- صادياً بجنا برغم ما قاله احد انباعه انه اصبح ععبا 
اللقبر واقل مادية بعد تعرضه لحنادث عل دراجته النازية عام 1678. رقلر 
خمصص فصلا كاملا في كتابه «رجال جديرون بالاهنام؛ للتعليق جل أساليه لي 
جمع المال والثي كانت تقستقر للشرعيةء وييدو انه كان بهد متعة في وصف نذالائه. 
بينهأ كسان راسيرئين عازففا عن المال لكته كان عحبا للشوة ومبجحاً بتأثبيه عل 
الآخرين. 

علقي وإماكبريشنا في سلاحظة شيقة له بعض الضره عل هذه المشكلة: 
فيقول ان الناس ينجذبون للقديسين كا ينجلب الدبور للمسل لأن القديس يششع 
ونا يسسمن في يحاوئده البطيئة للوصول المباشر للرب قرة تخرج منه دون أدنى 
جهد له. 


ونستطيع رصد هذه القوة في كل يرم. فيا علينا الا الذهاب الى «ركن 


١ 


التحدثين» في ( هابد بارك ) ونرقب بعفن التحدئين وقد أحستوا بلاء في 
بلاشتهم لكتهم ما لبشوا أن فقدوا تأثييهم عل المع الستمع في الدحظة التي 
أرففوا فيها الحديث. انهم يفشقرون للقرة التي تحدث بعنها راماكريشنا والتي 
يكنسبها المندرب بطيئاً وبعد صبر طويل- فاذا مأ تحقق له قلك ضمنت له طييعة 
التدرب انه لن يبيء استخدايها. 


لكن هذا الفانون استشناءاته. فبعض الرجال يرلدون وهم على ماس مع 
(القرة الداغلية) كي يولد بعضض الأطفال برأسين. وها التمط من الرجال 
سيغدو لأله افتقر الى التدريب الأغلاقي الاخطر بين أنياط لجنس البشري, 
ومكذا كان نابلبون وهكذا ولد هتلر. وهذا عو نرع القرة الذي يمنبه 
الموضو بون عندمسا يقولون ان القرة تعيث في الأشياء فساداً.. وييادو ان قوة عتطر 
قرية في نواح عمديدة من قوة باسبزتين اذ استخدم تعبير التنويم المناطيسي كثيا 
في تأثبه عل جمهوده. (بيد ان مسدى هذه القوى مسميع ققط عندما يكون 
السهور كبيرا ولا نظهر بشكل فاعل في الإنصال الشخسي الباشر). ويتحدث 
(كبرث لرديك) عن بلاغنة خظر الخطابية ميقو :-. 

الى لي أن أنأى عمن سطرة قرت؟ ابا فسك بي وتؤرجحني. . . لسك آنا 
فحسب بل جميع من في الصالة. القد أسرني شعرر أن أتخل عنن ارادتي القيادته. 


يدو هذا التعليق كأن مصدره احدى تلميذاث وإسبوتون. 


كان راسبوتين وضارجييف من هذه القلت وان كانا أقل درجة بغفيل من 
حنلر. وكلامما سلخ سنين طوال يطور من قنفزقه. ومع هذا فقند اكتتسياها 
ابيسر بيه لم يماري تطورهما الأخلاقي تطور قمدرتيهه|. وعليه قد شرهتهيا يعض 
الني» قدريهها. ويبدو هذا جواباً لبعض نناقضات شخصية واسبوتين واثني, 
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حبرت الكثير من ككتاب سير الذاتية وستحدث غنها باسهاب لاحقا. 


تؤكد دلائل الامدقاء والأعداء و (المراقبين الامسوياء) أن راسبوتين قد 
ملك قدرات لا يستهان بها تتقسم الى نمطين غتلفين لا يهب الخلط 
تفاعلها المحندود :- انها اجتراح المسجزات والتتريم المغناطيمي ٠‏ وترتبط اقدرق 
عل التتريم اللغناطيبي بقبرة شخصية التي صفلتها سنين التجوال. غير أن قدرائه. 
على صنع الممجزات هي نانج وجهة نظره الأساسية ثياء العام. اذ بهد معظم 
البشر مسعوبة في الإسترخساء من وجهة نظر دفاعية معينة حيال العالم؛ وستكون 
الشيجة يقاؤهم في ححدود شخصياتهم المحيطة بهم بخط دفاعي . لقد ادرك 
راسبوتين وهو طفل أن حريته وحيه للخير أسران مقضبان وانطوى مرقفه من 
العالم عمل الاسترخماء والانساعء وهر المرقف الذي دعى اليه (فينيس كريمبي) 
والسيدة (ايدي). (لم تمشقد السيدة ايدي أن المرس الجسدي هو العكاس 
اللمرض المقلي قحسب يل علمث ان الحظ السائر وحرادثه لبس الا نوع من 
أشراع المرض الذي سكن تقاديه بادراك الخير الذي يجمله العالم لا). كان 
باسيرتين مكششفاً روحبيا لأله لم يكن تفشى الوثوق لي الآخسرين ولا امقامرة 
خارج الخط الدقاعي لحدود شخصيته. وقد علته ننائج تهاربه أن حساباته ل 
تكن خطأ. لفد كان يشع الشقة بالحياة وليس في جوالب شخصينه اية شعوذة 
بيد ان هله الشقة لم تكن من نمط الظة الطفرلية التي لدى القديس فرائسيس ار 
راماكريشنا. ولأله كان قرويا ولد في بلاد عماملت الفرويين كحبرانات لفررن. 
عديدة» ققد حافظ على وعي طبقي عميق وم بتغلب عل رفيته في السبطرة عل 
غلية القنم: لكت يكن زاهدا كايا كي يصبح قديساً برهم أنه مفارنة مع 
معاصريه. كان أنموذج الزغد: لقد أناضت شخصيته بهذا الرمي الطيفي 
المدواتي حتى سحقه آخز المطاف. 





القصل السادس 
ارتقاء السلطة. 


آثار بوتي حي وطات قدمه عداء الآخرين له الكن أغلنيً من غاداء 
ظهر في بطرسبويغ بين عام 1607 وسوته. ولا يصعب علينا مغرفة سبب ذلك 
ممديثة بطرسبورغ كانت را للشدعرر والانخطاط الخلقي الذي لم يتل نا 
متها الا وفاقرء 


الا يدر معظم الناسى قنيمة الحياة الا حقنة من الشعراء وامتصوقين ٠.‏ دديها 
يدرك المسكوم بالإعدام قبيل زفق روحه قيمة الحياة باكملها. وقد ورد عن 
قاطع طريق اصريكي يدعى جارلي بيرججر قوله ويل المشتظة حول رقبنه: «اا 
المالم جيل فملا. . .» لكته لم يدرك ذلك الا قبيل الموت. لشد كانت عياته. 
شريطا من افسجدية والوجشية والغبا!'والنية اذا يا دنت حثيثة لصاجبها ازاحت 
عن غينيه قشارة جعلتهها مكفوقتين سابقاً حيث تتحد الجوارح مع الخيال وبيادو 
مدل الإنسان منتهى العيث. وقد يلغت صدينة بطرسبورم ذروة الإنحطاط 
والتتفسخ جدها كتاب أمثال (اندريف وارتسياشيف وييلي وبريسوف). ويينها 
كانت بطر بورغ طافية فوق بريق متهرر محموم في ظاهرها فإن باطنها ما ال ل 
مبالايا صورها هكذا (كركول وكرتشاروف)- فالمال قد غير ملس الأكف 








(0) أصدم برف ولصود تي نوس ف نب عابا؟11 وقد كلا ما وقاعا. 
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سريماء والساء قد استيدلن شريك الليلة يسياً: وهنا كب ( كرنت اسيل ) 
الذي عب اربمة قياصرة بلهجة ساخطة قالا: - 


انمتفث الصالرنات. . .وجب بدلا من النسوة اللاي كن مننعن وسحقن 
السمعة الاجمتمامبة بالاثهن وامؤجبتهن ناء احللن الصفرف التخدمة يفل 
ثرواين أو أرفناحتهن وجوأتين؛ واللاني تجبمع حون الكثبر للعب البريدج لو 
لدافشة انه الوانسيع. ...اما فن الغزل الذي يلغ فررة الكل في سالف الأيام 
نقد انديس. فلمَ يشم آلرء عناء المضازة وله أن ينال ما ييقي دون مشفة؟' 
داعب فاسيل أبصد من قلك. وهر يعلم من أبن تإقل الكتف. هيما 
أمباب السام والاضطراب:- 


مها تتماظمت زلات القياصرة. . . وسهرا أعائا في الأرفى ليذاء فلن 
بكر أحسد غليهم شدعهم. . . سا فيصرنا الحالي فهر سقي القياصرة الأول الذي 
اشم فيه الضعف واللاحزم وهو اول من افخاند اهبية الوجود الدى رماي 
الابن لا يكن أحدهم له بقضاً ولا يمشوث له عاقية. 

«يختم فاسلى كتابه بكلات ذات نغمة غنم عل تبرمة حفيفية:- 


ل بهد سثر التاريع الروبي» ولكم أن تصدقوني. حاكي ابض حاية لك 
من نضيلا الشاني. ... في السنة النداسع عمشرة من حتكسه المائر الحظ 


رالكيب. 








كتب فاسيل هقا في عام 1818 


الدد ساب تانسلي الحتيقة في كلاكة. عند اعتاذ الرون عل حتكم اضر 
عسداء: اما الآن فجاكمهم غسميف وامن. لكتهم برضم فلك أحسن حالا في 





ظل حكم تييشولا الشالي من حساهم أيام حكم يه.. فأمامهم نصيب أرفر من 
الحنرية: الكن الحدرية مسألة نفسية لا يمكن ها إن تنمايش مع السام وانسطاط 
الخسياة. ومليه نال سكان بطرسبويع اقل ححزية من اني قثا ول منذ زمن «ابفانة 
الرعيب. 


وصوب ذلك التزل المتنهب؛ قدم فلاح لا ينقه عن المرية الا نزاو 
يكن من خنقتة النين حطوا من شأن الحنياة وما كان بكيش فداء لمرضض عصبي 
واستهجن أن الحياة تح مصيره المزيمة. لم يكن وجزده إلا اهانة أن هم مرضي 
بوحياء وليه أفحى عاجرا أن يخفي عنهم امتعاضه منهم. لند أعاجت 
شبطاته ائحة الأجسساد المدللة والمقول التافهة فأقسى غليها في رد فمله. كان 
ريا في حالته هلله من (فاثديل) في أندن عشرينات الفرن الاين عثر مع فارق» 
وسيد هو إن هانديل كان غادرا «لى البات استقلايته عن المجشمع الحديث (برلم 
انه كاد يقفد جياته وهفله). ولأله كان عيقرياً غلاقا فقد تعثرت أحقاد الآخرين 
أن تحمتطى ماعل ضرفة تكنتابه- لكن الأنسان كان مادة بأسبونين قهو مشط 
للشحرك ينهم باستسرار. فكان من المستحيل الا يشعر بحفدهم وكراهيتهم ٠‏ 
وكاتت استجايته الحنمية أن يكن اكثر عداءا مع من يكره من الناس ٠‏ كي بدأ 
ينعفد للاصدقاء واس يثق مهم وهذا الجر للمصداقة قد اسهم في سقوطه. 


كان راسيوتين ريا في انخشياره أصدقاء.. وكان احدهم بهردياً مغير 
الحسجم اسه لآوون سيياتوفيش) يعمل جواعرها التفاه واسيونين في كبيف وعالج 
انه في شايع (فبيتوى دانس). وهو نفسه سباتوقيش الذي كتب مرداً مثيأً عن 
حياة باسبوتين افعقد ماما الى الواققصية . جاء سبوالوفيش شارع بطر سبريغ في عام 
؟*16 وسرسان ما اصبح جنواهري الدزاريناء فالني كانت بجالب كثرة عيوييا 
بخيلة افسافت يلها صشة سلبية عل القصر الملكي الررني- وقنلا اعنناد 


مسياتوفيش بييمها المجومرات بحساب منتوح هو قوع من تظام الدأجير- ايخ 
بسعر متخقض - وربها استعاد خسارته مع التزارينا من اغضاء اليفاط الآخرين 
فشد مجل قائلاً: دان العبلاء الروس يمهلرن ,امنا لضة الأغيال». تعيف 
سانوفيشء بخلاف راسبوتين. على جر بطرس ووم الجارف وعق مكائده 
فالشمس قينه جذلا مستفلا كل فرص مخصيل المال٠.‏ ذا سرهات ما اقام نوادي 
الجانية وحلفات فهار واماكن دعارة. ودبي تبرر سيرة ححياته وجهات النظر 
المنافضة للسامية الثي تبناها اتحاد الروسيين المخلصيئ. آذين بنظر الاحتبار أن 
برد رسيا لم يالوا من حقرقهم فسطا برخم أنهم لبيسوا أقل عدداً من أعدادهم 
في باثي باح العالم. كتب بيب فاكلا :الا تمل القضية بالحفوق التي لا يتمتع 
بها البتهود بل بحفهم بالرجود اصلا». استوطن البهرد مكرهين في اطراف الكدن 
وحرم ملبهم استخدام عدم مسمحين وأرسال اطقاهم للمدارس 
الشرطة في معاملتها لليهود (وفقاً لدرججيهات عليا) ول بنالرا لذلك انصافا 
بابر اللشرطة ادارة (خدع حماية) الى الحد لني كان سيد هش (آل كلبوني): قله 
ممجب اذن لبسهودي مثل سبائوفيش أن يتجرد من وخز الضمير ويستئل مجتمما 
امتطا 





اسبح سياتوفيش» بشهادته هوه معلم راسبوتين السياسي + وخر قد أعلة 
الثالبة: شانه في ذلك شأن من كرسوا تتفسهم لحياكة المكائد» عبثا لا يرجى منها. 
فائدة وهر منا أغسفى لل اعجابه براسبوتين مسححة الاتقواء. ويتذكر كيف ويخ 
باسبسوثين بين الحين والآخسر كطفل ليمطي اتطياعاً أنه كان (السفيتكالي) ينف 
اف السفيتكاني. ريما يقول الحقيقة فرأسبوتين لا يعرف شيتا عن السياسة. 
وقنصة حباته تؤكد تعلمه الفليل منها برغم معونة سيهاتوفيش. 


غالبا منا سمل سياثوفيش وسبطا بين راسبوتين وبين منيدة أنخرى من 


سيدات اليلاط تدهى (أنا قيرويرف). ابنة (التكستدر تاتييف) رئيس التنقناء 
الامبباطوري ومؤلف موسيقي' من الدرجة الأول . غدا تاتبيف احد مقرني 
التوارينا يسيب ولعها بالموسيقى: فكان قادرا هل كسب تأريدها. كي أخبث 
الشرارينا (آنا فيرويرف) لطيسها الحسسيم الصريح ولاخسلامسها الديني المميق 
(عرينت آنا في طفولتها من مرف خطير على بد جبون من الكرونستادت بال 
صل قرب فمراشها ونثرماء! مقدسا عل جبيتها). لكن آنا كانت غيية نحب الخمل 
واللسز ومتزمته إلى حد بعيد وكان هذا سيآ آخسر لحب التزارينا ها. سرعان ما 
شرع الفبيصر وزوجخه بالبحث عن زوج للبطة القبيحة. فرجدا ضابطا بخريا 
يدعى (فبروبر) ودفعا آنا للزواج مت برغم تخرفها الشديد. ثم اصبب الفسابط 
باضطراب عمصبي في تسوئم| فاصبح سلركه متوترا. لذلك قررت آنا استشا. 
مديقتها الدوقة الكبيرة سبليثا فأشارت عليها بمقابلة راسبرتين. . . الرجل 
الذي يسرف كل شيء. وعله حضرت آنا فيرويوف الى منزل ميلينا في نيسان 
9*7 وقايلت الفلاح رأسبوتين الذي ترك عليها أثره حون حدّق فبها للسظة 
ثم أغبرها أن قادر زواجها الفخل. . . وحلائها عن تفاصيل أخرى هلك 
صحيحة بعدئل. أصات الدهشة آنا وعبرك عن غاوقها للعزارينا. لكن 
نممضيات الزواج فد تمت ول يعند هناك سيبلا للرجوع. فاصبحت في الثالث 
عشر من أيار عنام 14+87 العسروس الكارفة للضايط فيرويرف. لم يحمل الزراج. 
النسعادة التي كانت تنقسدها لكن مقف التازينا تركها فريسة الحيرة ففد أبدث 
غبرتها عل آنا. كان طبيعياً أن تبقل وسعها لعيني صديقتها لكن سلركها آثار 
قسوة زوجها الذي شعر نفسه شخصاً مركونً. واخيرا وبفضل تديرات التزارينا. 





(1) يمب عدم علطه مع لين احييه سيرجي تاتينيف الذي كان ملف ارا كب اريرا لدع 
(#وريستها) يشلاث مقاطع. استهر سرجي تيف غارج رومها لأ زوجة توتوي وفمكة 
بشراصه ويقيث على حهنه منوات عديفة لكات الشيجة حاب تولسنوي (صينان الور 


د 


ثم تميين فيروبرف مل معن مسقتينة هوب الغا فذعب الى الكولتادت . وقد 
اكنتشف هند وصوله أن السفية متخ بضصمة يام بست مطل في المحرك الذلك 
أقفل راججعا لبرى زوجخه في قصرها في يترهرف (المنزل الصيقي للقيصر) .الك 
فوجي» بالكان عماطا بالخرس وايش بوسصه زوية زوتجتحة الأنها مع القوزينا: 
اتعلر حنتى رعلت الدرارينا لكته فوجيء ثاتينة أن لين برسعة الاخرل ونا ققد 
عقله ودعل القصر عنرة. بعد وقت قليل٠‏ عترجت زوجته صارخة وقعيت الى 
التتصر الصيفي الاجنة للزارينا غناك.. لين الغارماً بعد اق انمه زوجتها لكن 
ضغب التزارينا بلغ الزنى فنامررت النبده باجراءات الطلاق فوناء. تمن زاج 
نا بروبوقب بعد شور قليلة. فعسفقت ليزدات وإسيؤتين حول مضير زواجها 
كما قال 


اذنذ من المستسمل أن تكون أن هي اول من همس باسم وانسيوتين في اذ 
الشزارينا بعند هي عندميا مرقى الترينش مرضا شديدا. ويرضم ان باسبوتن 
كان فند الشف الفيصر مرة قبل هامين فإن زياه (نؤريسكوسيلو) هي الاق أو 
الدانية في ذلك الي .وهلا فنول بقضي الى الاستتاج أن راسبوثين ل بلق بآنا. 
إلا في عام 1900 برهم انها كانت الصديقة القرية ارين مت باط 0606 
كنا د وصفنا ما حدث في خرف يتش عندما كان مريضا في الفضل الاي 
ار استشجناء من تملنقات ( فولرب ميل ولييا ): اصيح باسبؤتين وم حينها 
المستشار الروحي للتارينا والصدين المقوب لأنا فيرويرف: فيا نهارت الشائمات 
في بطرس بويع أنه كان حبييها. لكن ها العم لا بنسجم وطيعة آنا ويقدو نا 
تعرفهاء وم حينها أيضاً غدت آناحلقة الوصل الرئيسية بين بوتت والعاكلة 
اللالكة ودائرة البلاظ» فنافا ما تمض لتجوم الوزناء النامين إوالانهاسات 
الكنيسسة بالمربدة: كانت آنا فبرويرف حاتشرة عل الدوام ومؤكدة الاين" أن 


هنا الاعكر الماكترين وان (مديقهم) لين الا رجلا نقدسا كاي قديين لل 
التظويم الروسي. يخاف المصية ويخعى التظكير بها. 


كلما تعساظم أثر باسييوتين في اليفاط واد عد معارنيه وشركاته مثل الطليب 
الخريب الأطوار ( يثر اليكساندروقيش بادسايف ) وهر طبيب اعشاب كبر 
بسببوتين بعشرين صاسا تقرييا. دريس اللغة الصينية والمنفولية في المامعة واصيح 
بمدها عاضا وعباداً مدتياً. تعلم بادصايف. مثل تابعته الريفيه بدام 
(بلاناتسكي)» اسرار الطب في الدبث ٠‏ لكته كان عكسي واسيوتين» بتمنع بمنف 
سيامي حقيقي وضمه في خدمة التار كليا احتاج الفيصر الى نصيحة في الشزون 
اللتقولية. وقند افنع القادة الممضوليين ابان الحسرب الصينية بدخول الحرب الى 
جمانت روسيها ونا يحظرة الشراو. إدوك بادمايف ان باسبرئين جدهر ان ببح 
حليقه فياتا صديقين وشكلا حلفا مفزعآء فهذا بادماريف بهد متعة في الخديمة 
السيناسية وكثوا ما كان يستفل تفوذه مع الفيصر لضيان مواعيد لاصدفاك الذي 
كان أقلبهم مزضاء السابقين. وكان هو اللذي اعهمره نهابة المطاف بتديير مرغ 
السزارفيتش ليتيح الراسيوين معابلت. 


كان اكشر شركناء راسبوتين اهمية بعد (سيانرفيتش) مغامرا مشؤوماً يده 
(ماتاسفسيتش مانيبلوف) وهر بهردي صغير عمل في ونارة الداخلية مفرط الأثاقة 
مل الدوام. لقند كنان هذا اليتههودي ماكر بالفطرة مثل بادمابيف. وبدأ مسيرته 
عل سلم الغوة أن تمصن بحياية انبر فننهم لدبه مول جنسية شاذة لدعي 
مبشيسكي الذي هو صديق «وسشويفسكي . وقد كيف «بشيرسكي العية 
بالمتكبوت»؛ كيا وصفه يرس صريضه المفنضل عل حب الترف ثم أرسله 
لبط رورغ يضقة جاسوض تابع للبوليس الزؤمي . وحقق في بطر سيرم ناا 
منقطع النظير قأوصلوه للعسمل في باريستن تحت امتزة ( راشكوفستكي ) - الرجل 


الذي طردثه من متصصبه مراحب» الشديدة بخصرص اليب فيليب . وديا كان 
هو السبب في طرد باشكوفسكي فقد اتهمه بالتجسسن عليه وأرسسل ماثييلرف الى 
ريسا لرشرة الفسة. ثم عمل نت امرة (بيلهف) لمدة ستين وتآمر ضد علدو 
اهف (وت). غير انه سمل ايفا حاب (وت) الذي استخدمه وسيطا بينه 
وبين الفس جابون الذي قاد الميرة ثحو القصر الشنوي معام .16٠8‏ بوت 
مزامراته يفرة عقدبها حتى يصمب وصفها وتفسيرها باختصار. كان حميلا 
مشتركا لييلهف ووت. انقسم الى الثار ثم غحاتهم لد الشرطة التي خدعها هي 
الانسرى بكشف أسرارها لدى الشواره سما الشائر الذاتع الصبت (ييستيف) 
الأني قال له مينيلرف جهاياً :«انا رجل لا أملك ذمة.  .‏ أغبد المال وأقدس 
الحباة». (ساعد بعدها بيرستيف في المرب من السبجن ثم من روسيا باكملها): 
ند عد من سلركه الممقد هذا مالا وفراً تبدد منه مريعاً. وقذ سرق. باق 
الحرب البابانية؛ الشيفرة البابائية فكوفيه بمنحه وسام فلافهمي. 


رصان ما أدرك هذا الوبش الموسيقي الساخر قائدة واسبوتين الكامنةء. 
ذا حرص ألا بكون مبطلاً. وريها كان في ذالته شينا عيبا تفرها درجة تقريه. 
لدى راسبوتين- هموق زار واسبوقيئ كل يرم تقريياً وفي كل مرة استفيله الأخير 
بالأسفان بعد أن يكرن قد قطع لفاماته ان كانت لديه. ثم ينغردان في حجرة. 
منعزلة ينهامسان لساعات طويلة احياناً: 


انه مسوء الحظ الذي أوقع راسبوتين يمد أن خذا قربياً الى البلاطبأصدقاء 
مم أسرا الناس مكر وأكثرهم أثئية وأشدهم يجعية. وييدو ال الندر قد صم 
ملى ان تكون فدراته عط الدعليفات الردينة المشيئة. لك أن تحب واسيونين وتثق 
فبه: لكن عمالاً أن يكون لك هذا مع معارنيه ما خلا يادماييف الذي يدو 
جلا حمر المدللق طيب الطينة (وبمد الشورة القي القيشى على بادمايف وآنا 


وساتيبلوق وهم بماولوة لطر هن روسيا لكن حسالة خلق بادماييف وصراحة 
جغلت عن سجاه اصدفاء ل0) ٠‏ أسا آنا فكانت: ظاهزة في الغباء والكلب رلد 
املنت في مذكدراها أن (راسبوتين لا له والسياسة ناقة ولا جملل): وكان ماتيارف 
عسالا ومسا ولصا بل وخائنا لأقرب الناس اليه كان يثير في القيصر حاسة عل 
اقنامة مذابح منظمة حي وجد فيها غابة بنشدها. اما سبياتوفيش فكان مثالا 
وعباً للهمز الاكر الذي يشكل ججزها منهها من كتابه عن واسبرتين. منصفف 
الاحقا (ستزومر) النبي اانه راسبرتين علل أن يكون رئيس وزراء الذي كبان 
ربها كازقة حقيقية, 


لم يكن واسبوتين يعترف عن السياسة الكثير عندما جاء بطرسبورع ركان 
كارا للتكائد. لكته أمسى بقير قد وني غضون خخسة أعوام مركز النآمر أي 
بطرسبوزغ: فليس من الغزيب ان يزعم اعداوه برأسهم سعوليين انه كان كسائر 
رجنال أمعال كانييلوف وسبياتوفيثى في هيبهم بينيا كان لرجال مخلصين مال 
يوسبوق وزوفزياتكو جحي لا بلاق 


الكن كسيف تورط واسسوئين في مبؤاسرات بطر سسورغ إن لم يكن مهنا 
بالسياسة؟ سنشهل الجدراب في حتقيقة ان رجالاً أدثال ماتيلرف ومس ائرفيش لم 
دروا الوقت في اقناسه ياستشلال تأنه في ابلاط ولانه كات من نمط الرجبال. 
الذين ما فسا المحتاجون يترجون مث خطفاً زهم متجمهرون أمام عبة دانه. كانه 
رجلا ذا لفنوذ تير في بطرسبومٌ عندما عصائج الزارفينش عسام 18007 لكن 
تائيه ل يدعل حتفل اللسياسة: القند تقصنده الناسن لأله مشائياً ولأنهم عرفره 
بقدرته على كشف المستقبل. وناداً نا رقف زلؤية من قنصسله. وعندما ملم 
الناس ببؤيازئه الدرية للقيصرق ,تزاربكو سيل ركان تمن الطبيمي ان ايوعاة 


المتاعين اتستشدام تأي وقرقه في انشرام ابنامعم كشاقة في الخنيات او اهم 





للضدمة المدثية» ومو رجباء كان ميوفضه يجل مثل هون من الكرونستادت او 
حنى الراهب اردور متطرفين أنيا أضعف من أن يستطيعا مد يد العرق لم 
لكن راسيؤتين كان ٠.‏ ولسوء الحظاء فستنيقاً امام حائقة الآخرفن له. .واف ما 
مسرفث بطر يورم بزهاراته السرية واصبيحت حيديث اناس فله أن يتحمل وو 
عمافاته ففد كات ساذجا ذا روج متمتجوة لم بر قسيا في الفشاء. سر زياياته .. وجالقا. 
ادرك أنه سمت بتألير يضمن له لقاءات صغيرة- جون الحاججة لايلام القيضر او 
الشزارينا- استخدم ذلك التقوذ بكرم مثليا فرق الاموال التي كان يمصل عليها. 


يدرك بامسيئين إلا متأخرا أن موقعه الجديد كمقرب لللتزار والتزارينا. 
جلب عليه مداء وحقد وال بطرسبورٌ: ليس يسيب معرفيه الشخخصية بالمالة 
المالكة بل لاتنضاله موقنعاً يؤمله سعرقة كل المعلومات السرية. لمن إن امع 
الدرار والشزارينا من عبقد حلقبات البلاط اتحص عبدد النامى الذي ياعنيهم 
بمجسومة مصخيرة كان أغلي اعضابعا من الوذياء ووؤساء الكنائس رانالهم. 
يسمفلم مزلاء لا يستشرون هل رأي يم يشكز' التزاق فهر جد مطلب» سزيع 
انأثر بالشخص الذي يدتحدث اليه وكثيرا ما يفير رأيه بين لحظة واخرى. من 
لابه اخرى ثدة جدة قليل من وال الحاشية اللكية لم يعن التزاز أمانههم السائه. 
أمعال: ريس الحجية وسدير القصر وآنا قتزويوف والانميرال تيلفو والمتراق 
(بآن ومس اللسحخاصص آبسرين..القد كائوا جميعاً في موقع متقذ واستحقت حت 
مسخار معلوساتهم الكتير من امال بالنسبة للمموظفين واصحاب البتوقة واصحاب 
رقو الأموالا. 


غمدث المعلومات ملمة تباع وتبشاع وسرضاك ما أركن يعض المطامرين 


المعلومة وياموها وحصلا عل الارباح... وكان هل رأسهم الأمير المتحوض 
الدرونيكوف الشاذ جسيا الذي وضف نفسه «مراظاً للرب*.. سار اتدرويكوق 








في جو من الشموض خلقهاللفسة خايلةً حقية اختوت حادةاعل سف قذيية. 
وأسضى ايلمه متردداً عمل الونارات للهمز واللمز مقتنصا ما يد في طريقه من 
معلومات. وكان المصدر الرئيي للمعلومات هر رئيس حجبة القيصر الذي 
ارتبط ممه بعلاقة جنسية شاقة عل الأرجح. وقند تقاضى الدروليكوف رابا 
شهرها من ولاية اللداغسلبة التي ل ينقطع علهنا بالعلرسات وكات بدبر جلا 
الراتب امور صالرنه البسيط الذي تردد عليه في احد يستفيد من التزار. بي 
أدار سالونات مشايهة أخسرى (يووتيكرف) الذي أطلق عليها أسياء مثل (سييد 
اللدواد) و (البارونة الوردية). كان لكلا الصالرتين مصدرا اللمماومات في البلا 
وتنم كلاسم بالاضية التي أنتهيا بها تلك المملومات. وظهر أيضاً اثنان او لال 
صالرنات مختصة بالمملودات لكنها لم تنلل أهمية الصالوناث السايقة 


الاح واسبوتين عن تقسه بخطرة واحندة غبر ميينة كل مناقسيه في سوق 
المعلوسات . ويرهم أن اندروثيكرف ريررديكوف طلا قنادزين هل الاتينان بييقين 
النبأ بسرعة من مصادرما الخاصة , (كان بروديكوف يعتمد بصررا رئيسية عمل 
الأدسيرال يبتشوف والجمتوال تبلين)» ظل راسبوتنين قادرا ليس عل المجيء 
بقرارات اليصر بل في التأثير عليها بفضل مرفعه الرد. وهذا ما أهاج شيطان 
منافسيه عليه وأحج غيرتهم على مسطبل روينيا. 


الكن راسسونين ظل لشسهسور عديدة بعد ولوجه القصر قرة بجهرلة والسصثر 
اشمس نه يدائرة العزازينا. وقند ارخ (يليعسكي) ريس الشرطة (الذي قاط 
متسبه بسيب تفل واتستبوقين واسععاده لاحقا يقضله)» بداية لقوق واسبوون 
يمستهل عام 164 . بي أل وأسبوتين كان آنذاك زاثراً يوسا للفصر لما بناهز 
يفة اللطاق وقوية الأساس مع التزارينا وبقية. 





سة اشنهر أقام له قيها غفاقات 
العسائة لمتكي وغاصة :7 





احس واسبوتين بالمئل والسأم حبعى في شسهور تقرف الاول. ققد أعجيته 
الشزارينا لكن لم يفته ملاحظة انها كانت مستيدة وهستيرية. وتوضح صور ربيعها 
جمالا حزينا كثيبا اخمتفى أغلبه من على ملامج صور أخرى التقطت لا لاحقا 
لكن الحزن هدو كأنه جعل من وجهها شمعة تقطر اسيّ. كانت تخت فأحيها 
لالك راسبرتين. وما كان هذا القول ليقال لو.كانت:التزارينا جرد مضيفة من 
سبدات بطرسيورخ . 





كان موقف راسيرتين حيال الشزار نفسه مزيها مجمييا من الأحتام 
«الإزدراء. وقد وصفه ب «رجل بلا دواخل؛ وهو ما يمني «رجلاً بلا ازادة 
حفبفية»: شديد التأثر بالآخرين فيا طفى النتاقض عمل تقييم التزار لراسبوتين.. 
فهر قد أدرك قدراث راسبوتين وم بساوره شك في قداسة «الستارنيزة. وكان 
يصغي لمن وشى به من الوزياه متلهفاً ثم يطلب منه تقدهم إدلة دامظة .. رييا كان 
غنيداً من هيام زوجشه براسبوتين سيا يمد قبراءته لرسائلها التي برقت من 
باسبوتين بعد عدة سنوات وقدمها له وزير طائش بدلاً من أن يعطيها لزوجته. 


اتطلع يقرلا الى راسيوتين بنظرة ملوا الكرء والخدوف والاحتام ولغ 
احيانا كثبرة حمافة أن بحب الباط من نحت أقدام واسبتين. وتلك هي 
الأحايين التي أخمد فيها راسبوثين التمرد أن استخدم احدى ممجزاته الاخخرى 
(كما سيتضح ذلك لاحقا). أحاطت المشاكل علاقة راسيوتين بالتزارفيتش 
الصغير. فقد صررها معظم الكتاب على انها عيادة عاطفية كان فيها الصبي 
عابدا للبطولة الدجسدة في شخص راسبوتين. لكن معلم الصبي (كيليارة) يشير 
بسراحة الى ان اليكسي مقت راسبوتين وهو احنتيال وأرد وأكشر منه احفيالاً أن 
اسبوتين وجد فيه طفلاً مزعجاً. كان الأجدى باليكي أن يصبح ديسا يدلا 
من أن يكون طفلا دللا لا يكبح له جاح. فضد نشأ في عائلة تقودها اسرأة 


تشعر بالذتب مرغسه. انساقة للك هارض نيقولا تؤمت أبيه فاع لذلك 'ابت 
مسا عاء أن يطلب ووفقا لتعليق كبليارد. كان التؤرفيتش طيبا يطبعه وقد جلت 
طيبته هذه عندما توسل لأليه أن يعيد طاهباً طرد من وظيقته. ويضيف كبليارة 
أن الصبِي كان يرتبك عنذما يركع أمامه بعض القلاحين رغر يز بسعية 
معلمه. لكته اجشاز مبرحلة الإزتباك هذه الى مرحلة تمتع فيها بالإحساس 
بسلطته. كتب الامير (ربرل فاسيلي) حاتقا:- 





كثير من النقاهات كنديث عن مرضه. . . ان هذا الواقع حزين أليم لاه 
بحناج لمبالقة تزيد الطين بلة. ... .القند سام التارفينش سمعاً أن وجوده المن 
ما يملك والداه وأن ما يهوى ماب في الحسال. لذلك شعر دوما باهميته وادرلك. 
سريما حقوقه لكته جهل واجياته: كان مغرونا بطبعه وقد شبجع الجميع غرورة 
هذا بدلا من تشويمه. فلا احبد يستطيع كيح جماحه او حثى معارضت». كان 
يضرب أخواته ويستأسد عل خدمه وكان بهده المتعوس الذي يماول تصحيح 
اسلركه بكل انوع العقاب. 


ينطري تعليق الأمير فاسيلٍ على محامل مجحف. ومع هذا تيفى وجهة 
نظره جديرة بالملاحظة» لعلها تعصحح وجهة النظر امألرفة للطفل الملاتكي, 
السياوي الذي صرعخه رصامات الثوار مبكرا. ويعيد فاسيلي قصة مشوقة من 
وزير الخارجية (إيزنولكي) الذي كان يتظر مقايلة الفيصر. فبيها كان 
ابتفولكي ججالاً يتحدث لشخص ما مر التزرافيتش الذي لم يجاوز يعد منته 
الخاسسة إو.السادسة دون :ان يدرك ايزفرلسكي ذلك. سار الطفل الى يملس 
الرجسلين وقفال بلهجدة امبراطورية « عمل الوزراء التهوقى عندما يشاز وريث 
الصرش الغشرفة». ارتبك ايتقولكي لا سمع وربما آنتابته الرقبة في صم اذنيه وم 
يششوه بكلسة يشوفا. طرقت هذه الحادثة مسامع النزار (وقد ثقلها له ابزفولسكي 





بصموبة بالغة) فقال فيها:. «اجل:. ستجد لاحقا إا التعامل مع إيني اصعب من 
النصامل مسعي». وقد علق الأمير فاسلي بقسرة قادلا :يان اي أب اقل غياما بلي 
كسان قد عائب الطفل لإهاته رجلا جديرا بالاحقام. 


دروى الأنبر فاسيل قنصة أخرى تاقض ما زوه لياه عن القلاحين: 
جاه فبها أن الصبي أحب أن يلقي الجنوذ النحيئة حينا حل. لكن الفرق 
المسكرية دي ما تهاهلده لو حضر بمعية أيه وحيت بدلا حت الزن وهذا ما 
حداء أن يمدر قبل أبيه في الاستعراضات المسكرية ويفوز بتيجية الجند. القد 
سيب سلركه هذا ازماجبا كبما لنادة اليش وقد اشتكى الدوق. الكبير نيقرل 
الدى الزار أن فرق اللميش م تسد ترف من نبي. الذلك أ تار وريث 
العرش أن يلتزم جانبه في السير مستقيل: 


هنا نستطيع الول أن نصف الإشاعات الماكرة بحق مزاج الصبي وسلركة 
ار صدقت لخصات روسيا على نيصر آغعر ل شاكلة أسلاقه اللستينيزا؟ 


أدرك كنيلياره سخبة هذا النخنث والدلال وترسل للقيصر أن يمتح الصفير 
حمرية اكشر. كان الوالدان جمد حساين للموافقة على طلب كهنا ويرغم أن 
الصبي قد سقط من على أريكة وجرح ركبته وهو ما تسب في الائمة امرضية 
"مثليا شير لذلك يديس- ل يماول الوالدا لوم المعلم لل ما ححدث ول يذلا 
من قرارثما بمنحه مزيداً من الحرية. 


يزمم الأمير فاسيلي أن التزاضييتش 'كنان يضرب اخنوائه: رهظا ادضاء اله 
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تياك ويد يب عد عل ينك توي 





يسعتف عل أسائن من الضحخة البنة. بيد ان القتيات الاربع اللجميلات عشن خياة 
ليس نكا يمتشقند العام الخارجي ؛ فلا حياة بلاط ولا حفلات رقص ولا فزن 
القابلة باط شباب. لذلك كن يسضين جل وقتهن ف التزاريكو سيلر قي 
القصر الشغري:.: أريع انيرات في برج غالي: وتذكر مازما راسيرتين انها كانت 
نرى في اينوم لوحتف وجوه اكز ما رأين ف اسبوق 


كانت اولغا وهي اكبرهن سنا جبادة ومثايرة عل القراءة فتراها تحمل كناها. 
اتكليزها عمادة. (كانت الإلكليزية لغة السائلة لان التزارينا نشأت في بريطانها. 
وتسحدث الروسية بتلكوء شديد). وكانت قراءاتها بلا شك عرضة للرقابة. اما 
تاتاتياء وهي الأججل: فقد غليها غرورها وسليت من أبيها سجر جماله وطبب 
طيتده وهي كانت بيرم جلها هادئة الطبع وحبة الخال . اما الصغيرة اناستازيا 
المولدة سنة 14:1 فنهي اككثرهن حيوية وكانت مب المقالب وتدبيها لأخواها 


فليس مفاجأة افن ان يحب راسيوتين الفحيآت الأريع اللاتي مرعان ما 
بحن قبرييسات اليه . وديا لم يكن اهتامه باولا وتاتانيا افلاطونيا صرفا يرم 
انه لا يدو قد خعطط لفعل شيء ممهن. لقد تبني لنفسه عادة الذهاب الى غرف 
انرسهن لتفبيلهن قبيل النوم في الليل متجاونا احيانا حنى آداب طرق الباب وقد 
اشتكت المربية مدام (تيوتشيف) لمتؤارينا من هذا السلوك . لكن التزارينا لم تأدر 
اذرة شك في ككريكززتا المقدس فهر مرقع عن الدئايا حتى امع الضبايا في مابس 
الثرم فساردت في طردها. سان منا انسشغل راسبؤتين ذلك وبدآ بمهلالة 
واغراء ممرضة الأمبرات . وقند تحلائت الممرضة .هن ذلك للراهب الذي استمع 
الى اعترافاتها فاكنرة ان الأضواء كنان قد حدث في الحراماتارصباها الراهب 
1 أخبر رودزيقكر القيصر لاحفاً بن الخيامات كانت اللكن القضل لدى راسبرنين لاقو 


أنباعه من النساء ويا أن الخيام لمشترك كان احدى عادات الحليستية إن واسبوتين لذن كان 
عضراًفي هذه الزمرة 








الذهاب الى الشزارينا لدحليرها من تأثبر هذا الشيطان». لكن ايران التزارينا 
براسجوتين لم يشزعزع للسرة الشانية؛ زاهمة ان الممرضة تعاني من ارتياك عصبي 
فارساشها الى معصحة عفلية في كركاسون ثم دافعت عنه امام القيصر قائلة أن 
باسبونين انها بحاي (ابرسنيلز) في حربته في تقييل وضصم الاخرين. لكن الممرضة 
حرصت على نشر قصة التأثير الشرير لراسيبوتين في القصر الملكي في ارجاء. 
بطرس بوي . فدارت اشاعة تقول ان الترازينا وابنيتها الكبيرتين كن عشيفاك 
راسبوتين. وهي اشامة سيرفضها علم النقس الادراكي . لد قام تاثير واسبوتين 
عل الشزارينا على نظرتها اليه كقديس وهو قند حرص كثيها ألا تخامر سلركه في 
القمر الشكرك. وتماشى الخنمر حبثى امام فآنا فيرويرف). لكن داماتكيء 
الركيل المساعد للمجمع الكني, قال ني سنة 1917 لرودزياتكو بأن المزارينا 
كانت فعلا عشيقة باسبوثين وقد سلم بهذا الجنوة الروس ابان الحرب 


ترسخت في العامين 1404 و1604 جاذور تفرذ رإسبوتين الذي اصبح 
الرجل البازغ نجسمه في بطرسبونغ: الكته يرهم ذلك ل يألوا جههداً أن بنى 
به عن كل منفل يشيع الأفلدائة ندهأوعليه كلبا تماظمت الاشاعات حول 
تابي ف المنزل الامراطوري تمناظمت بامقايل رفنبة كلى مضيفة في بطر بورع في 
حفون لحفلاتها. وحتى عدي اللدود رودزياتكر قد اعترف قاالا:-. 


«كان بمصل عل أتباعه وتلامييلء بلمح البصرء خاصة في المجتصع ٠‏ .. 
سيا بين النساء اللاتي انجلبن اليه كيا يتجذب الدبور للعسل . 
انهما ماما الاتنصار الذي تسلق فيه راسبوتين قروة النجاح: فقد علا 
انجمه مل التقى (جرث) من الكرود في ؟160. نقد أمك الآن بتلايب 
الأشياء. كان قوي البنبة وله ما يسم ب «الشخصية المقناطيية». وطفت 











سممخه الشؤومة كزير ثساء لدرجة أن اشتهته كل امرأة غجرة في بطرسبررغ, 
القد أراد أن يظهر عل غير اكتلاء. غير متصنع وغير مهين في مليسه- قدمت له 
التؤارينا وينائها قمضانا مزخرقة وأعدته معسجياته سراويل ناهمة وجرمات 
جلدية. فاصيح لذلك غندويا نديد التأئق ولم يدوانٌ في استغلال ذلك. وظل 
سخيآً يصرف ما يأنيه من مال هلل غير بيبد انه كان سعيدا بتقبل الهدايا من 
الشياب او الحنصر المحسلاق؛ حتى ابناهشه الغراندوقة ميليتسا بينا جديدا في 
بركروفسكر بطابقين وهر اول بيت بطابقين في المدنة. 


غير أن سلوكيات راسبوتين ازدادت سوما. قال ببرس «كان يزدري الرفيع 
المنيلة والنوي من كلا الجنسين» ويتحدث سبانوفيش عن اهاناته الثي لا يقيلها 
عقل. ويقول مراقب ساخط اخر أن راسبوتين كان يأمر بصوت عالٍ تلميذانه 
واته وصف احدى سينات اللجتمع ب «البقرة البدينةة, 


بيدو لشديد الأسف ان رأسيوتين وجمد مشعة أن يفرض ارادته عل 
«المجشمع؛ وهر ول لا يعني انه نيع من صاب الشيجح. فبطر سيروم كانت 
مدينة تمسمع متحط جمعل من جمع امال والزني ونقل الشائمات اولى غمايائه 
زجاا يحركون المزامرات ونساؤها همستيريات . وقيها كان راسبوتين سيثبر هن 
نخصه الحفد والكره وان كان غصياً. غير أن الراهب الدايرئيسي قد واجه 
شهواهم المحمرمة بحيريته افائلة وشهيته الفتوحة للجنس وعطش للخمر 
ممزوج مع قدزته على الإتان. كانت «العندمية» مقردة حديئة لين في اطارها 
السياسي فحسب بل بصفتها لتكااًاجنياعياً لكل القيم المطلقة. وقد أعد قادة 
انكر والقنانين المماصرين والكتاب كل التبريرات هذا الانجراف الحالي من 
اقدف. كانت هناك من جهة العدمية الوحشية لاندرييف وارتسياشيف والحنين 
الى الصرقية لدى لغظف الحركات الدينية التجددية من جهة انخرى. وافضل 





رواية د المدرسة هي «لملاك المنقنده لبريسرف وي اطلالة حال القزون الوسطى. 
لبعيدة عندسا كان الشيطان واقنما غيفا. م تكن الزاسيؤتين لبة علاقة بهؤلاة 
اناس . فالحباة تسري فيه بقرة الى حد مله لا يعطف عل عيث وباس ماوسة 
اندريف الني كان دافمها الريمي هو النام الكحنولي: ل( ينان زاسبوتين مق 
لحرار بعدما يذهب عنه السكر في مساعات قلائل مها أقرط شرياً .اما بالسبة. 
للسوفية وعلم الأخلاق المسبحي المتعلق بالتعضحية بالذات ويتعذيبٍ النفس ققد 
كان لا مبالبا بها اطلاققا. كان دبنه غاصا يفم كزنه حيرها وقطرها قزييا من 
انشرة الدابنسية التي وصفها نينشه في «مولد الأساة». كانتت عبادة غريزية لقوة 
الكون ومنطقية يهب ان يلعب الجنس دورا فيها 


افد فنه هذا الرجل سخرية «النجاح». قالتجاح بعتي العيش بين النافهون 
وان يفسل إخباهم له وقجيبذهم عليه وأن يتبصر من خلاهم غاياتهم في 
استخلاله. انه يعني أن تعيش دوماً في خضم جو من الحفد والضغينة والمعاثاة في 
أحايين أغسرى من أن ييينك رجال أعدوا نقسهم أعز من أن يتؤلفوا لفلاح . ومع 
هذا أدرك طوال الوقت أن الأمر برسحه هنم عن سوه فهم. كان بلا شك يمتلك 
هبة نفاذ البسبرة وقابلية عل الشفاء. بيد أن قوته اتكات هل نظرة التزارينا له 
انه فديساً وعل ظن الغزار يه «مسيجيا شديدا» (وقد اقصح التزار هذه الملاحظة 
الني نفلها راسبوتين أسرع من البرق للراهب ايليودور قبل شروع ستولييين 
بسؤاسراته الددمير سمعة راسبوتين). ل يكن واسبوتين برغم ملكتي الذكاء وتقاز 
النصية الثين أفرها أشد أعداته من كتاب ميرت قبل اصدفاته رجلا قطنا قاداً 
على المصالحة بين غرائره ومعقداته الرهبائية .. لذلك فقد سلاحاً كان سيشهرء 
دفاصاً عن نفسه فد صفات الماكر والدجال والمحنال التي اتهمه بها الآخرون. 
وهر لم يسمع ابدا بنيينشه وم يكن ليفهمه حتى لو سمع به. وهليه اتطوى دقاعة 





الوسيد تسد تكالبات كهلء عل الازدراء متها . فليس غربياً اختياره مقربيه من 
المشعوذين المحترفين امشال سانيلوف وسيمانوفيش وأن يعامل تلميذاته عمل انين 
حرهم خاضعات له. 


فعا امس واسسبونين مز موقعة وبغدو أكثر رجال بطر سبريغ مداناً 
اللسدبث: كان للقيمر معاشله العاغلة: قالوضع الداخلي كان جد قلق برهم 
إن تبنشولا لم يشعر بشي يميف في ( الدوما ) وال الساسة ورجال الشرطة 
يقتال احدهم الأغرء وأعلن الببلاشفة تحركهم علانية وتهاهلت الصحف ما 
يمكن ان تمسرء عليها صراحنتها من غرامات ثفيلة» وفالبا ما أوقعت مطبوغانها 
القبصر بين الأخراج والحق. لكنَ الوضع الدولي كان هر الآخر سيئا. نقد 
بذات اول دمدمات الحرب المآلية بالظهرر منذ عام 1404 وقد اثفق ليفرلا 
وكيسر ويلهلم أن يدعم أحدهنا الآغرء ول ينس كيسر تذكير الدزار أن رونيا 
تريد وتحيعاج مسنيدا مطلقا. وهر الذي حثه عل دخخول حرب مع اليابان مكنا 
له أن مبضير كوزيا روسيةٌ ثم غير تصيبحته عندما ثوالت البلايا. قد جر 
كنيسر إيضا عل اطراه اككشر رجال الدولة لدى نيفولا وهر ( وت ) ردهاء لزيارك. 
في نبساية الحبرب اليابانية. ورييا كان لسقوط (وت) من السلطة علاقة باستياء 
مشولا امتزايد من كيسر. الى جسائب آخسر حث ( ويلهلم ) نبفرلا عل ترقيع 
معاهدة حلف لا يضم فرنسا في الوقت الذي كان يسمل فيه وزير الخارجية 
الروسي جساهدا لشحالف فرني - روسي وقد اجبر وزراء نيقولا الفاضيين بها 
فيهم وت القيصر غل انكارها. ( وييدو ان تيقولا كان قد وقع المماهدة دون 
إعلام حكومته وقد امر وزير بحريته عل تصديقها بين| احطظ هو بمحنويام؟ 
لقا 





تقجر في عام 14:4 موقف حرج آخر يشعلق بثراث منذ ايام بسرارك 
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واليكسندر الشاني . وقع الكسندر الثاني قبل الخرب الروسية - التركية في 1107 
انفافية مع النمسا يق للدمسا قيها احتلال مقاطمات السلا التي تشهل رسيا 
والهمرسك مقابل تعاونها في الحرب. لكن التنا اخفقت في منناغدة رؤسيا لذا 
توجب الغاء لمعاهدة- الا أن النمسيا اعلدت قجأة في اكتزير 1804 أن المقاطمتين 
اللافيتين ملك ها بما سبب هياجا عاليا. اكتشف نيقولا ان اللرم يقع عل وذير 
خارجيته؛ ايفولسكي الذي خدمه بمكر بالغ وزير النبسا. استشاطت بريطاتيا 
والنمسا غضبا لان روسيا كانث قد ديلت في تحالف ممهها قبل الحرب ولكتها 
الآن اكتشفت إن ايفولسكي ققد تضامل مرا مع التمسا. اخد الخفب ماعل 
ابضا من كيسى ويلهلم لحبمق حلفاءه التمساوين لكته قرر الرقرف الى جاتبهم 
يعد بعفى التذمر. ترهجث حيتها الوطنية وقد كانت «الدوما» وطنية كأشد. 
الرجعيين تعصبا. فبدا كل شيء كانه ينذر بالحرب. 





في هذه المرحلة بنالذات تذعل زاسينزتين :' ل يعلم احند:ماذا حدث 
بالتحديد لان راسيرتين ل يكن في'ثلك الحنافينة وجلا ذا تأثبر ونقوة سباسيين 
لذلك ل يحمل احد عناء التجسس عليه. لكنة حذر في عدة مناسبات من وقوع. 
حب مع التمنتسا الأنيا كي أغين العران متحتي السعاو عل النهاية الروسية. 
رأما ردرد أفماله لاحيائياك خزرب 1414 قانها كناتت أجدر بالتصديق رييالم 
بكن راسبوتين ممسبيحنها جيد! لكنه كان يؤمن بالسلام والأخبوة العاميين. ثاعيك 
عن ادراكه؛ كفروي» ما سييجيه شعب روسيا من ويلات الخرب .كان ما يزال 
في اكتوير .1408 عالي المقنام الدى الفيضر الذي لا يل يؤنن بقدرته التبؤية. 
الذلك ارسل القيصر ابفولسكي الى لئان شهدئة بريطائيا ثم الى برلين لناقشة 
ففية المصاهدات والشحالقات ثم اسقطث والغيت في التهاية؛ وسمحت روسيا. 
اللنمسا بالإحتفاظ ببوسنيا والهرسك. وكيا اشار راسبوتين في مناسيات عدة ل 


تستحق دول البلقان التضحية بحياة جندي روسي وحيد. 
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القصل السايع 
تكالب الأعداء 


بأد «اثساد الرويسيين المخلصينة على كاله معظم المؤولية في تقوم 
باسيوتين إلى مجتمع بطرسبورة.فها هر الآن قد خبدا مؤثرً على العائلة المالكة وها 
هم قد تسلل هاجس الشك الى حيكمتهم . لاد حرص رإسيوتين أن يحفظ. 
للمشقين تيوفان وهيربوجن خنوعه فيا و تيجيله شخصيهها فأيفاهما اليه مؤينين 
يقدراته ومتزهين اغلاسه حتى بداهات عام .141١‏ لكته نهدم أقل مناء في 
اخفاء كهء مشاعر للراهب ايليدور. فهو قد أحب ايليدور من حيث لا يدري 
رقن له للعناب ايليندوو شدهد الأصجاب٠‏ بيذ أن واسبزئين ظن به متزماً. وهر 
فد تقهم ل يعحتم عل الاسفقين أن يكرنا صرورين» قكلاهنا طامن في السنء 
اما ايليدور فكان ياقما ومو ل يكن باثى شكل الا جابا. لفد شمر بإسبرئين ان 
من يطرح من الرجال الجنى من حنياته يكوث ككمن يسرف غير وغ قائه. في 
جمينا كثير من الفزل عن وجهة النظر هأنه. فالؤهد المسيسي غالبا ما ملت فيه 
سيزة سلبية غرية. وتنا خبر متال في وليام جيمس الذي بصف حياة القديس 
الويس) من كترتتاجنا الذي نذر نفس اللعقزية في سن المناشرة والثي لم برقع 
نظرء عن الأيضى ليتحنمي تفسه من الاظراه. بل هو يفض حت البقاء وحدا مع 
امه قي حتجرة. ويشيف جيسى قاتلا للا أجد جدا كاللي راجده في قنامة 
الويء وللسرء أن يدرك وجهة نظره. ان من شغل البحث الروحي والذكري 


عفله حتى | يمد لباقي الأشياء فيه حي له أن يتفرع معذورا أن الخدس قد 
رلأء. لكن الذي يستبر اس شيطاناء. لله وم شبيطتاً يكون كنمن دلى تعره 
بصفته انسااً. لقد تطلع راسبوتين الى القداسة فرجدها ميزة الانسانية لا اتكااً 
نا. وهذا ما حنداء أن بيازج ابلدؤر خول عَتروبيت. وجيت تمنى واسبوقين الو 
يفسدو ابليدور صديقاً له مقرباً ونصياً له في ممته معاضداً. ولكن أنى يتأتى ذلك 
ونظريتهما للجنس حاللاً بينهيا؟ ل يكن ايلبودور من جهته جزما كي بدا علية. 
لكنه كان مدركا أنه امام خبنار صعب وقييا كنان من الل عل واسيوتين 
الأنحراف في بطرسبويغ: كان الاسفف هبرسوجن جنار ايليودور الشرب 
وسبطرقى مساممه أى اتحلال في سارك ايلبدور في تزاين. وعذا ذلك كانت 
مداقة هيرموجن وتبوفان مهمة لديه وقد اعتضد: خاطتاء بان قومها كانت 
امظم من قرة راسبوتين لو تصادما. 





التعقي إسبوتين في الأموام 14*48 و 11:4 اكشر ما التقى هموجن 
ونبنوفان وند أسهب كلاهما حديناً ني قضية غبردة روسيا الى سابق قرنها 
وسبادتها. وكلاهما ادرك الجدواب: .انها جحاجبة الى تفيصر أحصن من أن يرام 
وأعز من أن يفام تدصسه كنيسة أقوى من أن تلام. لكن راسبوتين بدآ 
ست عرس حيتهها سطوله وكثرا ما دمت وجهة نظره ابليردور. كآن غالبا ما 
نحصدث عن العائلة الملكبة ذاكرا التزارينا على انها هماما» وقاتلا عن تيقولا بأنه 
الا يستطيع التنفس بدوني»..ولمل راسسيوتين وجبد مبتعة ماكرة في التبجح امام 
بلببودور. اذ أخيه فول الدزار فيه أنه «مسيحي حقيفي» مضيفا أنه خالا ما ويخ 
انتزار. بل أنه وصف -برغم انها تبدو ميالغة من جاتب ايلودو تقبيل 
لتزارينا في غرفة ابنتبها.. 


دعا ايلبردرر راسبوثين عام 168 الى الشؤايسين وزيارة «الفلسة الروجية 
التي ما الت فيد الانشاء: وقد اضيا وقنتا كبما في زيار اتباع ابلبردور في 
ييوتهم وفيها فرض راسبوتين تأيه الشديد على الفلاحين البسطاء. بيد أن 
ايليودور استشاط غضياً عندسا أقدم راسبوتين على تقبيل اتباعه من النساه 
وضمهن. ويمتقد فولوب ميلر أن لدى ايليردور اسبابا اعمق من ذلك لشعريه 
بالامسعاض من تقسيفه لمهم فبعد وصوها الى التزايسين بغليل جاء سائق عرب 
شاب وهر أحد ثلامشة ايليودور طالبا الممينة فزوجت» قد هاجمها الشيطان وقد 
بدأت بالتلري عل الأرض في نويات عمصبية شليدة صارخة وقتم بأشياء غير 
مفسهومة. اخ ايليودور ياسبوتين وقنينة من الماء اللقدس ونئره عل المرأة المهناجية. 
مترنها بتراتيل - بيند ان المرأة لم نظهر عليها علامات شفاء. وهنا طلب راسبوثين 
اليهم أن يضادروا المكان ويترككره يخلو مع المرأة فأطاعه ايليودور عل مضضن, 
ومضى وقت طويل ثم مرج واسبرتين قائلا : القد طردث الشبطان خارجأ. 
وعادت المرأة الى طبيعتها.. 





تكرر الشهد ذاته بعد مضي ايام قلائل وفيه هاجم الشيطان ابنة اخ سيدة 
تدع (مدام ليجنديف): غناشت القنتاة قي غتمبرية بمد أن عانث من نزيات 
عصية. ومرة اخرى حجز ابليردور أن يفعل شيئا وترك باسبرتين يفلو مع الفناة 
الفاقدة الوعي. أمضى معها رإسبوتين اربع ساعات عاشها ابليدور لا يقر له 
قرار فهر مابرح يسعذكر كيف يتصيد راسبوتين في الماء العكر. ثم طلع 
راسبوتين مملنا اتغصاره فالفتاة ترد بسلام وطلعت معه سمعته لتبلغ جميع 
القرى المجاورة 


يمدهاء دا راسبرتين ابليودور لزيارة بوكروفسكو الثي ما زال بمضي فيها 


كل 


وفها كنبراء وني طريق رحلهها كشف زاسبرتين للراهب عن أسارير الماضي دون 
خراجة مرضحاً أله عاقر الحمر حثى سن الثلالين» ول سبق لقاته غيل سر من 
مغامراته الجحسية. لقد يدا كأن راسبوتين استمتع في هز الهاي عنيفاً أوااته. 
اكتشف فيه رضبة صرب النشوذ أكثر من الذين واد أن خشف خمق انهم 
النشوة فيبه. بدا واسبوتيت كي لوه قد كل وازع في بوكزوكر حظة العوفة 
الها فاذا ما كانت القبل الني أغدقها على أباع ايليردور من النساء قد نرت 
الرامب تديداً فالفبلاث التي حن بها على أنياهه الثساء قد أجزوت ايليدور 
حتى تساءل في نفسه مبهرياً ما اذا كاتث بوكروقسكو جرهم راسيوتين الخاص . 
ويشول ابليودور. كانت زوجة إنسبوتينالاملية كيالة زوجها اللفضرحة. وتقل 
منها قرفا: ٠‏ ان لديه من الطاقنة ما يكفي لكل هزلاء الشنرة» فيا ظل لبدو 
بتساءل: «أهو قنديس ام شسبطان؟». ريها لآن واسيوتين كدان يضري |ايليودور 
للشذارة الجنسية وعليه سمى ابليؤدور كتابه ب «الشيطان اللقدمن» وهو اول سيرة. 
ذائبه لراسبولين تمتع بالإثارة الحسية. 


كن ابلبودور لراسيوتين احترام الالمييذ لاستاذه ودليلنا لذلك أنه ما قكر 
خظذ أن بمجسره لهيرسوجن وتبرفدان. فاحتضظ برجهة نظره.ويقي له صديفاً طيلة. 
حبانه بل ودافع عن راسيوئين عندسا بلغث هيرصوجن الإشاعات القلقة عن 
(غبات) باسبوتين (وكانت حيلها صحف بطرسبررغ قد يدأت بشن حلة هجوم 
على باسبرتين). وهذا ما يقدم أحمد أسياب الشك بمبالغة تعليق ابليودور عن 
ديك باسسوتين في بوكروفسكو.. بدأ رئيس الوزراه سحوليين يشوجس خطر 
تأثبر باسبوتين هل القيصر. لذا قرو يمد أن ضاق عا ذرعاً التحدث: يصراسة 
للشيصر. اسشمع نيشولاء كملاته» بلطفه الممهرد الى حديك ستوليين الي 


تتسجع أن يقترح كشابة ترم عن واسيونيت على أن يمرضى عل التزارينا...وافق. 
اليقولا على ذلك وشادر سحوليسين القصر وائق الخطى أنه نجح في كسر ناخ 
إيسبوقين. تقندم حبيتها الركياتوف) وكيل المجبمع الكتبي المقدس (لينصب 
الشرك). لم يسحضرق الأمر تحقيقاً طويلاً لاقناع لركيانرف أن من البسير شرج 
اسعمات بن متحقيك يتؤي الي رين سارك ابنسي: للد كلا 
اسبوتين عفرا في الخليستية التي مشكل العربدات الجنسية جزءا لا ينجزأ من 
مها انجبز ستولييين تقزيره وفقا لزثاتق غتلفة مشكوكا في صحتها وقاعه 
للشيصر التي يمقنه بنظرة ثم رهاء قي احد ادراجه وأخبر ستوليين أنه يفضل الها 
راسيوتين بنقسه والحكم ان كان ( الستارتيز ) فاجرا ماكراً وقد سبى ان ذكرئا 
تعليق مسعولييين عن اول لقاء له مع واسيوتين. وقيه اهتقد فعلا أن واسبولين 
حاول تتويمه مغناطيسيا.. 

الملمت شتات تفي وخاطيهه بشديد العيارة أن لدي دلبل اذلاله يفيه 
عفرا في زمرة اخليسنية ثم امزته بتك مدينة القديس بطر سورع قويا. 

القد تجاوز مسعوليين تعلياته بأمرء واسبوتين مغادرة مدينة بطر سبروئ غير 
أن الذي حبصل أن راسبرتين نفه غدا يفظأً لكم العداء الذي أثانه على لفسه. 
وقد اخبرته عائشه أن غرياء قدموا القرية وسآلوا عنه. . . وقد اعطاهم الأب 
بيتره الذي لم هزل يكره راسيوتين كيرا الكثير مئ المعلرمات» ووصاث 
التحقسيقاث إلى فب وتزر لمصرفة مأ إذا كان واسبونين قد نزع الى الحايستيه 





00 اخمة تق دحتم ليا لوقه نا أن فا ل في روا عرف الكثر م احليسية لا 
عملة المي عرست عل عدم كل لقعا 





وبدات مسحف بطرسبووغ بالتهجم على راسبوتين+ غير آبية بت الخرامات التي 
قد يفرقضها القيصر غير بال عل اية صحيفة نحط من شأنه. القد دل سوه 
الأنسياء مضاجع الراحة. : أن زيارة مطولة لبوكروفسيكو كان تمكن ان تي 
مطالب ستوليبين غبر أن راسبوتين أدرك أنه مسيظل تحت رقابة مستمرة هناك 
فقرر القجام بحج آخر الى الأرضي المقدسة قهله الرحلة ستأتيه بمناقع عديدة: 
فهي ستمزز من حرجة ورعه لدى التزارينا وستيعده بض الوقت: من جواسين 
الشرطة من جهة اخسرى وستمشخه فرصة لتجديد علاقاته مع مغارقه القدما.. 
لكن الأهم من ذلك كله انه سييستريح لبرهة من حدياة المؤاسرات والكاتد التي 
ببدأت يله الى متآمر.. 


بدا راسبونين رحلة اندم في آذار من عام 141١‏ فطل طيلة رئعه ملل 
اتصال بالدزارينا. وجممث ابته فيها يمد غتلف الرسائل والملاحظات وطبعته. 
كعمل يدعى «صحيفة بإسرتين في حجهة ويتالف من 11.0٠‏ كلمة.. وكشف 
المعلبوع الراحة التي عمائبهبا باسببوثين وهو بمد عن أجدواء بطر سبريغ وأن 
الأدبره وحرمات «الأزضن المقدسة» تركت فيه ثارة أخرئ عميق الأثر. ممحصت 
الدزارينا كثيرا برسائله -الني غاليا ما كانت خوبشات عمل ورق بالي- واحتفظت. 
انعلوث معظم جراباتها عبل هيام زهدي يبط اللثام عن عمق 
اتير الذي طبعه فيها ات :ا رمي قند استشاطت فضباً من ستوييين 
وطلبت من الفبصر فصله. بيد أن تيفولا كان أعقل من أن يفمل ذلك فالوزراء 
لة لكن تعامله مع ستولييين اضحى أكثر برودة وجفاء. 








دامت رحلة الندم عمدة شهنرز توجه راسيوتين بعد عتودقه متهنا الى 
وكروفسكرء لكنه ظل للدزارينا شدواً ما سلاه فمها وأمتية ما فارق قليها برغم 
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أنها أدركت أن جسن التصرف يمثم عليه ألا يعود الى مدينة القديس. 
بعلرسبويغ. لذا ارسلت صديفتها أنا فبروبوف وصديقتها مدام اورلوف إلى 
بوكروفسكو للاطمتنان عل حاله. وتكشف آنا قبرويرف في مذكرانها فتقرل1 
«برغم الشقة المالية للتزارينا يكيال راسبوثين ومثاليته فقد ارات ان بي بعضن 
التحسقيقات حول جياته الخاسة في سبيرياء. ربيا غذى الأسقف تيرفان 
الاشامات ند رباسيوثين في البلاط وعليه آثرت التزارينا معرفة أحقاً أن جياة. 
راسبوتين في بوكروفسكو مجرد حياة دعارة وفحش . (ويذكر بيرس ان تبرفان هو 
الآخبر قام يزييارة واسبوثين في بركروفسكر رفيها تلقى اغثراف امرأء كان 
راسبوقين قند أغواها لكنه لم يذكر التاريخ للاسف). استقلت آنا ورفيقتها القطار 
الى تيومين حيث الفاهما راسبوتين بجواد وعربة وأخبرهما أن عليهها قطع ما 
يذارب ستين ميلا عبر طريق وعرة في عله العرية. فهي مسافة ليست بالمسالة 
الراسبوتين لكنها رحلة مضنية لسيدتون من البلاط وخخادمتيهها. 

منزل «امسبسوتين ب «تورائي في بساطته», فطابقه العلري يضم 
.ضرف نوم خجاليية من الأثاث ما مدا حشيات من القش موضوعة مل ار 
خشبية برغم أن الشموع مشتعلة امام الايقرنات المعلفة عل الجدران. وضمث 
اسرنهه حسب فقول آناء زوجه القديمة وثلاثة اطفال يينهم الطفل الممشره 
وعانستين تساعدان في اعيال المتزل والمزرصة. كاتوا جمبعا يتناولون الوجباث في 
غرفة الطعام البسيطة جالسين حول طاولة عادية وفي المساء يأني راسبوتين اربعة 
اصدقناء يطلقوقة على انقسهم اسم «الاخران؛ لقراءة الترياة وضناء الثرانيم 





م تكن الحياة غسجرة كيا تبدو لاول وهلة فجل الرقث ينقضي خبارج 
البيت خخاصة علل كنف النهر. وفاليا ما أمضى واسبرتين و «الإخوان؛ وقتهم في 
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عيد السمك: ثم يشرو قي غيهات عل ضفة التهز:: مسح الجر الديني والبسائطة. 
هناك أثرهما عل آنا فيريرف التي عماودت آلسجيء لببزكروتسكر علال أيام المنم. 
الكبير من عسام 1411 بسد طرد راسبوتين ثاتية من الألشرة الأمبراطورية .. دعم 
قرير آنا الذي ق» لترازينا بمد عدجا من رحلتها حيلة واسيزقين العافية سيا 
ند أشارت فيه ان رجل الدين في الذينة يس خض راسبوتين كخرا: كيا امنطتحيها 
باسبوتين في زيارة إلى فيرعسرتررء واكتشقت هناك ان الزامب ماكاري يكن 
أراسبرتين احترامً: اكثر من وجل النمن في القرية.' 


وفعت هلم الزارة اواخر آب هام 141١‏ .ولي أوائل لول مين نفس 
السنة زايت الأسرة الإمبباطورية صدينة كنيف في وفد يسمي نضم رئيس الوزياء 
سدولبين ووذير امابة وهو مل كفم يدعى (كركوفستيف). وقرر واسيرتين 
مرائقة آنا فجروبوف إلى كيف التي وصلرها في العامن مشر من بلول وال 
الأنهاء التي شاهدوها المربة الخداصة بالأسرة الإمبراطورية وهي تتفل النزاز 
والدزارينا تهنا سربة اخخرئ انقلاستولييين التي ما ان مرت عليه حتى مساح 
«امسبونين *«الموت يسير ورائ :  -‏ المت يجري وراله» وككان قنوله عانا مثالا آخيرة 
فدرئه في العبصرء حبيث كنب التزان الأمه في اليرم الدالي قافلا: - 
'خلال الإسزاحة الدانية (من أويرا ريمسكي كورساكرف «الفيصر 
اللمطان»). . . معنا صوتين كيا لو ان شيئا ما قند سقط, خلت انه زجاج 
الأدبرا دا قند وقع هلل رأس احبد. كان سستنوليين يقف أمامي مباشرة ثم ادئر 
رأسه محري ببطه ورسم بيسديه أشارة الصليب حيتها أدركت أن يده البمنى 
وبزئه الرسمية ملطكتين بالآماء- حطس بمده) ببطاء في كرسيه وبدأ يفك 





حول القيصر زيارة ستوئيين في للستشقى لكن أحداً لم يسمح له برلايتة؟؛ 
وديا زقض سعولييين رؤية نيقرلا. اذ قال بمرازة عندما شاهد النزار محمياً من 
كل صوب وحدب وظل عو وكوكرنسعيف لا بأبه فيا أحد: «ثمن غير 
غروويين؟». وهكذا توي بيتر سعولييين: افضبل واجدر من عرفه يقرلا الثالي 
«الرجل الوجيد الذي كان سيمع اتدلام الثرية. 


الشهت بموت سعولييين آخر عنقبة أحنالت دون عردة راسبرثين إل 
بطر سيوع فعاد أدراجه اليها بعد أن رافن الأمرة الإمبراطررية من ليفاديا أي 
الككرينسينا ون حيث طبرده ولينسن الكرطة الذي اراد ان يرهن أله لا يغد 
عسرب الإمبراطورية 

بيد ان بطرسيريع. ظلت تراوح عل حباطا. وشرعت الحمركة النامضة 
الراسيرتين- ما ان بلغها قرب عردته- تتجمع قراها. رذعب امبقفب 
بطرسيووغ+ مسسير انتبوقي» .للإعتواض لدى الفيصر عل عودة باسبوتين (لكن 
الرد جاء الا يكثرث لثيء قبر شؤوئة). وقد توفي الامغف بعد ذلك بقليل. 


قرر ايليودور وقند رأى خسزي راسبوتين خسم قواء لتبوفان رهيرموجين 
نتيرفان -ذلك الاقف المطرف الذي تفع عليه المسؤولية العظمى في تقفهم. 
باسيوثين للمتجتمع - قدااغدا آشد أعداء باسبرتين عداء له وحفا نقول أثنا لهل 
محدياً سبب هذا التتشيير. أمسا هيرموجن الذي كان بعيدا عن بطرسبورغ “في 
ساراترف- فكان رابا عن ادالة واسبوئين دون وجنه حت بنطوي عليه. ورييا. 


417 يسطي رونل تكو بدايات عام 1411 تازيا قله الثابلة. يد أن سعظم التواريخ الي 
يمسطيها في كداب أ, نهر يذكر أن زايا جي - از. اخولي فد حدلت بعل موف 





أهداء ايلييدور ما يجناجه من دليل أن أخبره تفاضيل زيارنه لبوكروفسكر في العام 
المنصرم. وحنجة ايلبدور ل غير مشامره حيال راسبوتين فكانت أنه استمع 
لاعتراف الراهبة (كيسينا) التي اغتصبها راسبوتين. 


فيا ثقف روابة واسبوتين عن أسباب تقجر نؤاغه مع هيرموجن مناقظة 
ماما لما ذكرناء من سرد- وقد اححتواها كتاب أبنته. أنها - في أقل تقدير- رولية 
جديرة بالنصديق كرواية ابلمدور. اذ يقول راسبوتين أن ابليدور قد تأثر شديد 
الث بمزاجه في المتس الى الحند الذي حداء أن يقلع من مارساته الوهدية. رفي 
احد الأيام ذصبت زوجة ضابط في بطرسبويم تدعى مدام (اولما لركتين]". 
للإعتراف لابليودور. كانت هستهرية الى حند ما وربيا اعتقد ايليودور أنها ذات 
نمط آخسر من الرغبية , وهليهء حاول اغتصابها قطفقت المرأة المذكورة بالصراخ .. 
ومندما سارع اتباع ابلبودرر لنجذتهاء اعلن ابليردور أن المرآة قد ترسكت اليه 
اليجامعها وانه قد طردها بعيدا عنه. فأخرجوها للفناء واتهالرا عليها نحرياً 
ونوا ثبابها ثم ربطوها على ظهر عربة سحيتها عبل الجليذ. أسفر سلوكهم هذا 
عن انهبار المرأة عصبياً وبانث أقترب الى مجنونة. (ويذككر قولوب ميلر انه صيت 
بعدئذ جم اهتياماتها نحنو باسبونين واصيحت من اكثر معجباته هياماً به لكن 
نرباتها امنويية سعرته حثى .هيل صبره في معابلته) . 

قنور ايليودور يعد طول عناء جيل اتهام واسبوتين بالشكوى منه للدى 
هيرصوجن الذي طلب من راسبوتين زيارته في الشاسع والعشرين من شهر كاتون 
الأول من عام 31511 وصل راسبوتين مكان المقابلة الذي كان- على الأغلب. 
أحد أديرة سالاترف ركان لدهش أن اكشف بان المقابلة لن تكون على اتفراد 


فايليودور كان هناك والممشوهة (مينيا كوليابا»: الختبئة التي طردها راسبوثهن من 
البلاط وشاهدين آخرين وصحلياً. 


ومرة أخرى نحعل عل روايتين متناقضتين هله المقابلة. أرطي سرد 
ابليودور الذي جاء فيه"إن هيرموجن سآل راسبرتين ما إذا كانت قصص 
مخامراته التية حقنيقية فأجابه راسبوتيئ مرتمدا: «انها حفيقية. . . حفيفية 
بومشها". ثم شرع هموجن الغاضب يضرب راسبوتين بصليب كبير وامره ألا 
يلمس امنرآة بعد الآنا وأن يسقى بيدا معن القصر وقد اذعن راسبرنين لاوائره 
خرفا عل حياه هو 


يذكر احد الشهرد وهر القرقازي (روديونرف) أن هبرمرجن بدا المقابلة 
بشوجيه اتهامات كسدينة اللهجة فد راسبرتيئ الذي رد عنها بازراء مهدا 
الانففت: «نتي ل اطي غليك صترأة.. فلم الأمنقف وصرخ غلب واسبوقون 
وتقدم لشربه حنتى أوققة الآخروث. تبدو رواية روديوثوف أكثر مصلافية 
وأقرب لشخصية راسبرتيئ من تعليق ابليودور, 

عاملت ميتيا كوليابا (التي كان عليها ديرناً قديمة نجحت في التملص 
منها) رأسيوئين بغليظ قلب. ول يهدر وإسبرتين وقشاً ليقابل التزار ويقدم له 
سردا لا حذث مستهلاً ياه يمحاولة افتصاب مدام (لركتين). ودون أثاة اصدر 
الشزار اسرا يقي بسعاقنبة هيرموجن وايليردور وفصلها في يرين غتلفين. كان 
يرموجين الحق أن يمماكمه اثنا عشر اسقفا بيد ان التزار جاوز ذلك الحق وقبل 
عييموجن الحكم وذهب بعد مرضه لدير (زيروفكي) ٠‏ 


فض ايلودو العقوبة وقرر هجر بطرسبرر ليجوب أرجاء البلاد هن 


وشالآ واسبؤتين حيتيا حلث قدمه. وقد كلا في جغبته يسائل أرسلنها اوريغ 
وبنائها لراسبوتين - مزفها في زبالاته لبركروقسكو عام٠161-‏ وجرع الآن موؤع 
النسخ متها. وظل مكنا حتى لقي القيض عليه وسبجن في دير في 
(للرريشفو). ويسدو الا تاقص ثروته اصابه بالكآية. لم شرع يزنف كتتاياً 
مستتكر فيه رأسبوتين وذاكبراً ان الشزازينا؛ كانت عصشيقة ياسبوتين. وقد جرد 
بسدها من القبه ونجح متكراً يري امتراة في مرب الى الترويج وفيها امتائف 
كتابة مذكراته -الثي امسييحت اكثر سفاهة وكذبا وادهاءا- ثم كتب للتزارينا. 
وصرضس علبها شراء الكتاب مشابل مبلغ كيير. لكتها تجاهلت وسالته. بيد انه 
نج في يسمه إبان الحرب مع وسائل لتزارينا لصحيفة امريكية. 


نجر الأدر فضيحة كبر . فلم تكن شتيمة هموجن لرادبونين الب 
لويد الطبرده. لقدامات اسسقف تربولسك ومرتفس الرجل التي ارم 
باجراء محشيفات عن راسبوتين قبل انمي مغر خاماً- ورشح راسبونين لذلك 
الامب صديفه القديم وهاقر الحم (بارالي) الذي كان يعمل يستاتيا. ويذكر 
«دزبانكر ان غماية رأسبوتين كانت أن يغدو قسآء غير أنها غاية لا حتق له فيها. 
»ارس رامي زاسجوتين (الركيل منابار) فخطاً عل اللمجمع الكسسي لتعيين بارناي. 
لجع جاية الطلف في تبي تيح أن هله رفبة الر. وهنا الف هموجن 
خطاب اسنتكار قاغنب قار يعدها الجبلس: فنتيب ابعادة الى ديز قضي عو لله 
حبط من منايق اسصراو من اخثرامه اللقيضر.. 





غير أن الفثة الناهضة لراسبزتين سا فنأت يوم بعد آخر ترداد غرة. وهنا 
شر استاذ في أكاديمية اللاهموت في موسكو يدعى ((نوفوسيلوف) كنييا يبت فيه 
ان راسبرتين كان عضو في الخليسسية واستهجن عل الكنيسة تساغها كثل هذه 


الاساءات. ورييا كدان فبه انفق ممع تيوفان ولركياتوف , بيد ان الكتيب سرعاق م٠‏ 
منع تسويقه. وككديث مسحيفة (كولوس موسكقي). الني يملكها رئيس االدومأ 
ا(كرشكوث)» مفالا لسن الكاتب مع مقتطفات من الكتيب. لكن المقالة منت 
فيدات الأيادي متاقل ما متوفر من أعداد للكنيب وقصاصات القالة. ثم حبذت 
محف أخرى حذو كرثكرف وبدات تشر مقالات عن رإسبونين أدائته فيها 
بدزتي ارواح الإتنسانية واجنسادعاه. لقند اتطوى تعلين العزارينا عن كل هاا 
بعيارة: «اذكل.يكرهه لاننا نحيه): قبا ظن الدزار أن السيل قد بلغ الزين, 
فاصدر مرسوما متع يموجيه اية صحيقة أن تكبب عن ,اسبوثين, ويفمله هالا 
يتح عن مسؤوليته في جوية الصحافة التي إعلتها في مرسوم عام 1408., 


اقترح ككوشكرف -رهو وجل مغامر وذو شان كان قد قائل في (مسبانة 
بركسر) و (خرب ابورا مناظرة عامل هن راسبنوتين محسم لوقف في ادوم 
والتي فد فيها ععبيعه اكتشر فتاه بعلة منصب رئيس الدوما ميدي 
رودزياتكو) زهو رجل فلكم الجمقة أجش الصرت: زنزياً خنى عظسه لكين 
مسحة من الغباء والغروز تتجسد قي 

الخد راسيسوتين لنقسه حلقة من الأعداء الأشداء بعملون جميعاً كخلية لحيل 
لاسفاطه فهو قد ياث عل حين غرة ولي غقضون عام واحد فقظ من أكثر الرجبال 
فآ وعط جدال في رسيا قليخد أن أثبث قو في عندانة مع هبروبرجن 
وابلرنور وقف الآن اغنام وجنال أطول ينا وأشد قسرة. فئاك كوشكرف قو 
الغنامرة ولكنه عيرْ يجرأكه الشدينة وقان قائدا (للاكتويرين) وهر حزب 
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اذو اسلا ونكي الخد من النظام لان الاتكليوي متله الأغل...أما روفزياتكر 
نقد لز بتزاهة سلركه وحسن ذاه الذي كان له وق حتى خل الو بل انه 
كام والدة المزاز الامراطري (فواجتر» عن سبتوقين وخ خقت أنه تر ليه 
عطلياً وشيطاناً: ري قد وفغت د جميع من ألبحهم زوجمة اننا يدان 
عنصمها الاكنشزقزة حلي لوقت الحاترة مر كركرقني الرجل اللي علفن 
سدوايين في منستب وت الوا ولي اتير ذا امنيا اليب معقول: تق 
ل الرجل الرحييد في روسها الذئ فنع بالقرة والة عاتن ليه العصسب. 1 
عب الآخترون كنهأء فته رجل سير القامة» يق ابسن : بزدري الآخرين في 
نظرته قليل الكلام وجناف الأسلوب. وقد قال قيه الأبير (ناسبلي): «اثتاب 
الرء شور أنه ابام جل نظيف جداء البق جداء جد لليف وجبد متحشره. 
لقد كان نز لو قنورن يسحظم المسؤولين اريس برغم ان اناس قد الاحظا ان 
الشركات التي لك اسبهم يها عاطة بالفبرض دان كا لان شنصا قو مقام 
بديع كسان يمستجل معلوماتٍ سرية. ... لكته كال جثرة مقارنة يستوليين او وت 
برهم انه كل وعصحلي وعنا صِفتاف لا يدجيز ييا الروي , ,وهو قذ جاديد ين 
ذل منصب وزير الايية أن يذل الدرما مرا نأحبه الفبصر لذلك وفرس فته 


غير أن كوك وفسعيف وروعزياتكو .قد أشاما احتقاركما لراسيوتين وقد 
مهما خمطراً كان الرجال الذين تظاغزواأنهم أعصار واسببوتين وحلوا عليه من 
خاف طهره. وأضد من مير ل الفختة من هذا ابيع مقامر يدعن (اليكني 
نوسترف) الذي كان عحافظ (تيجني توقوكوزه). وتبرغن قصة تعلق بفوستوف 
نماظم لفسوذ واسبوتين السيامي في عسام 1630 فبعيد مقتل ستولبيين دست 


الحاجة قائمة أن يشفل أحد منصب وزير الداغلية الذي ترلاء آنذاك ستولييين 
أيضاً. وعليه أيسل اليصر راسبوتين الى نوقتوكورد لير منه إن كان فرسنوقن 
خبر مرشح لذلك المنصب. وآنذاك لم يكن فرستوف قد سمع براسيوتين البنة. 
وثارت حفيظفه مندما قدم منزله فلاح أشعث جاده متمالياً. لقد عامل 
نوعرف بمجرفة ول يقدم له حتى وجية طعام. ول يحهر واسبوتين برد فعل مين 
هذا السلوك لكته المح حين غنافره أن العقرير الذي سيمده للقيصر لن يكون في 
مالحه. وجد فوستوف الأمر صعباً عليه أن يصدق أن فلاحاً كهذا ل حظرة. 
عند العزارء لكن فضوله دقعه أن يرسل احد أعراته لكتب البريد ويقرأ لسيشة 
من البرقنية التي بسعها راسيبوئين للشزاريسكر سيلر. كانت البرقية مرسلة لأنا 
فبرويرف ويا لدمشة فوسعرف عندما قبرأ ؛«اخيري ماما أن لمسة الله في 
فوسشوف برهم أن شبئاً ما ما زال بتقصه .٠‏ ظن فوستوف أنه ارتكب حاقة. 
وسافر من شوره لبطرسبويع لمقابلة الشزار الذي استهيله يبرو غبرا ياه أن 
السلاحات الخناصة يسياء البالرعات في توفوكويد ليست بالإنجاز الهم “فد 
الفذها فوستوف حجة لديه- ثم طرده. يعدعا احس «باسيرثين بالرضا وعو ير 
ف يشوف يماول جباهدا التحلق ابه وهو سلوك م يدامر منه راسبرئين فسنح 
فوستوف موعفاً لمقاباده بعبد رور اربع سنوات. لقد كان سلرك قرسترف. 
تعملة ذات وجهين أحدهما متإلقا لراسيوتين وهر أمامه والآخر متآمراً عليه من 
خلقنه. وهر قد آخبر رونزهائكو ان سر سلوكه اللطيف مع راسيرتينَ امله أن 
يفضي به تحموراً في مكان هام فيساوفه مع التارينا. 

ولا متدوحة هنا من ذكبر اثثين آخرين لتكتمل الصررة الجسدة نيع 
أعداء ولسيوتين. انها (فلاديمير بورشيكفش)رهر عضو لامع في الحرب المحافظ 


وكذلك عضو في الدوساء والأمير (قيليكس يوسبوف) اللني التقى راسبوتين في 
عام 144 ومرة اخرى عام 1414 


هؤلاء هم نقر الامناء الثين شهريا سيرفهم برج وإسبوقين عام 1411 
ول بنوانوا لحظة واحدة في قثاله. هنا طلب رودزياتكو مقابلة التزار وقد تأتى له 
ذلك في الماشر من آذار عام ؟141. ركان يعلم جيداً أنه كمن يممل في يده 
»اروداً مسا وأن الفيصر مد نهر ستوليين والأسقف أنتوني حبين أزادا الحديث اليه 
حول باسبونين. لكنه بدرك في ات قوة الشكيمة وأراد آن بقرد الأجتياع مع 
الشيمر بشوة شخصيته. كيا قر جره الى تكتيك معين فيعد أن طرح موضوع 
اسسوتين» أكمل الحديث مسرفاً: «هل سأنال شرف صاحب الجلالة أن يستفع 
لي حش أكمل حديني؟ فان كان ابثواب غير ذلك فلكم بكلمة واحدة وسالتيع. 
الممت بعدها», تمتم النزار بصرت عمافت ٠‏ ورا كان يفكر حينها في رد فمل 
زوجده اذا سمعت بامر هله القابلة وقال :اتكلم». أستهل رودؤيائكو حذية 
امباماته السابقة قد راسيوتين وعرص عل التزار تقدهم ادئة موثقة تؤكد 
ينين فنذ اتشهبز منؤكنه لدى التزار باقواة واغتصاب كل فخلا يقع عليها. 





انه كان مل روئزياتكو أن يملم أن اليصر قند أستلم سلفا تقريرا نتيا من 


إيسبين حول هذا الموفضيع وم يكلف نفسه حتى عناء قرامته. ومع دنا كثر 
انبسر أن بدمه يمقي في حديثه لعله وجد وسيلة لانهاء المفابلة. قطلب منه أن 
براسل القول فيه غحمرث النشرة لب روفزياتكو. 


م يقلح رودزياتكو أن تحن مشاعر الذثب في الفيصر تاه زوجته 
المحسسة لراسبوتين» ف (البكساندنا هي ألا برها في الكون من سليت لب تيقولا 
بعد أن كان في أمس الحاجة لمن به ثقته العمياء ومن يمد فيه مكانا لالسرلوه.. 








وكيف له أن يفنعل الأشسياء دون علمها. - ٠‏ فهر كمن سني في الفلب حاجنا 
بينهما. وليه قبور أن يفول روفزيائكو مسلاحية التحقيق في سجل راسبرتيت هل 
أن يعلم زوجحه بالأبر والتي غليها غضيها سيا وقد اكتشفت أن رودزياتكو قد 
حث داماتسكي (تصير بإسيبرتين في المجمع الكنبي) أن يسلمه تقرير لوكبالوقة 
القديم. الذي يشيت إن واسيوقين كان مفسرا في الخليستية . وهليه امرث 
دامانسكي أن يسعميد ها التقوير فأسرع والخرف يملا جواتحه لرؤية رودزهانكو 
راخب أن شخصا رفيع اللقام يريد التقزير. قسأله رومزياتكر قائلا :اهل هو 
اسايكر؟؛ ومر ئيس دامانسكي فاجابه داماسكي :«كلا: أها الدزارينا 
اليكساتدرا فيدروناء ثم ارتمدبت فرائص دامانسكي حين صرخ رودزءانكو في 
رجهه قاتلا :«هل لك ان مميط سمادتها عل أنها -كيا أنا- من رهايا الفيصر 
وملا طامعه معاً. وانني لآ أزى في مرقعي حيرا أن ألبي رقباتها". 


لم يد رودزياتكر يدأ خير اغضاب التزارينا. وبصد أن اكمل رثا اميام 
رإسيونين, طلب مقابلة الدزار مرة ثانية والذي لم يدآ مقابلته وطلبوا لبه أن 
يكتب تقريره في الأمر فادرك ماقا يعني ذلك القنول. لقند اتتصر راسبرئين في 
جسرلة اخمرى. ولي سورة غضب ذعب روفزياتكر مقابلة كركرضتيف مهدا 
ياتى قعل يانبنه يهء ولكن الى خا أن يقسلا شبناً. لقند سبق السيف الطالى. 
والغلبة لمن أدركها. 

أقام كوكوفستيف الدنيا وأقعدها لمله يمك بناصية القوز. ولكن نبده. 
اما فمله حياء*مشورا فقد اغب العزار لا غيء قير أن يذهب لمقايلة راسبرتين 
انقسه. اتش كوكوقسعيف هله التصيحة عل محل الجد وذغب لمتتابلة 
«العارتيز» وهنا بدتو وصقه للمقابلة كثيراً من وصف ستربيين. ققد تطلخ 


باسبوتين الى الرججل حاولا تتويسه مغناطيسيا او حكذا ظن كوكرقيف .ثم 
قال واسبوتين متاثرً بالتاس كنوكوفستيقف :« حسن» سارحل». ثم شرع في 
مره مملاحظات أبعت ازا أعبرى تفناق يصبيكه ورؤيقة الوافضحة فالمستقبل. 
نحدث لكوكرفسحيف عن وضع الضذاء وتصحه بالإغتام بنتطوظ لكك 
المديدية (لند ودد هذه التصييحة تكزارا...وتسامل السير برنارد بيرس إن كان 
هذا الامنيا ناجم عن عن سياني معين أم أنه حضض اام» قالني أطاح تيقرلا. 
من مرشه هو الحنصان القشروض عل التجهيزات الغذائية المنقولة عبر النكك 
الحديدية 


دفع كوكرفسيف هذا التعبر- أن كاا تصرا- أغل ثمنً. فقد ولآه الفيصر 
«نكبه وما برح يمهل حقييقة الآمور في ظراهرها وبراطتها وكل ما يدرك منها أن 
الفيصى ببحث له عن يديل عنه. 


لقند عاش رونزيائكر غيطة النصر وتذوق أكدر غبطة منها جين طرقت 
مساءعه حكاية شاعت يعد أسايع فلائل في كل صوب من بطرسيورغ وحديها. 
جساء في الحكاية أن العائلة الامبراطورية قصدت (ليفاديا) لقضاء عطلتها الميفية 
ماك وسنت آنا فيروبوف باسبسونين على ركسرب القطار ذاته الذي يقل السائلة 
لبباطررية. وما أن مسمع القيصى بذلك حتى هاج شيطانه فقد عكر صفره 
اك المشلاح اللطيف وسوه الانهامات الثي ما تأت ندور داترتها وامر الذلك 
نايقاك النطاد وتزال واسيؤتين في حطة تدعى #توستوة تقع ين (بطرس سورع 
#سوسكو وترك سمه شرطيا يتأكد أنه عاد أدزاجه الى بركزوفسكو. 


كما خاله أعداء واسبوتين نعراهم وان خسر فب كوكوفستيق 


«دونزياتكر حضونيه لدى الفيسر. لكن حقية الثباء النالية جاءتهم بالذني 
أجهض معنرياتهم المالية. فقد تعرض التتإرفيتش لحادئة أخرى وهر يقفز من 
الزورق وقد ينس الأطباء من انقاة حياته. فارسلت الشزارينا للدر برقبة 
الراسبوئين ا(والتي مسيق ان تحمدئنا هنها في الفصل الخامس) وقد جاءها الرد أذ 
ابنها سوف يسيئشن. وان القنيصر قند عفى أصابع الندم لللقساوة التي عامل بم 
باسبوتين. فالرجل ليس الا قديساً وصائع معجزات وان أسفرت تصرفائه من 
خجل القيصر. ويحلول أراختر عام 1417؛ أسى رامبرنين دمائً لغرذه في 
ابلاط أمتن أساساً من سراها في القاضي . 

وحوال تلك الفترة كنب رئيس الشرطة لروبزيائكر قاتلا :القد مقت 
ذرسا به كلها نزل من القطار ذعب عل القور للحيامات معطحيا ممع 
سيدتين». هو رجل لم يضنيه الاججهاد ول يكل له ساعد وما حاد عقله يرقم 
المكائد السيياسية وبحاولات الانمشيال التي تعرض ها عن المرضيع الأقرب اليه 
دوما:. .20 القن 


الفصل الثامن 
عاصفة في الافق 


ترى مناذا مها واسيوئين؟ فشراءة لتلك الحظبة وسيدرك فبها القزاء بل 
اختلاف مشاريهم ان واسبوئين كان جالسا عل برميل من البارود. 


إن من الصعب التخلص من الامتتاج أن تدصرراً خطيا أل يعطقق 
آتناك. لقند أحاط الأعداء واسبوتين من كل حدب وصوب ٠‏ وجيعهم كشر هن 
أنبابه. وم يتطلب الأمر يشانا نفاذ يسيية ليدرك أنه هدف للاغتيال البوم ولس 
غداً بيد أن هذا الرجل الذي ملك غرة جملده مشارقاً للدبار ورحالاً يمرب 
الأمقاع بدا غير فادر أن يقادر هذا الجو الموبوه. وما لا غبار هليه أن لجس 
كات أسد أسباب بفاته. وير شاهد لنا في ذلك تقنارير الشرطة آنناك المليئة. 
بعيارات مشل «امضت (مارها جبل) وهي زوجة تقيب في القوج الخنامس 
بالأريمين لبلة السابع عشر من كانون الشاتي في متزل راسيوتين» و انامث المئلة. 
فارفاروفا في متزل واسبيثين ليلة الخامس والعشرين من نشرين الأول4؛ واغأد. 
,اسسوئين الى مله في سيار مع الشالية كريجبربوفا وهو مور ثم قبل الغائية 
يمور بده عل خدههاء و «غادر وأسبوتين وزوجة (ييرجيس يازينينسكي) اليألقة. 
من العسسر ثيانية وعشرهن عاما في سبازة وهما في حالة مكر شفيدة ثم توجها الى 
اشفة السيدة يازيتيسكي حيث أمضيا اقلبل خناك وين لهي البزم اللي .. 








وضالباً ما أشارت التقارير أن واسبوتين «سكير مترنح» برغم أنه اذا ما دعي 
للقصر الامبراطوري نلاشت منه حالة السكر وان كان في أشدها. 

بيد أن هذا التبط من حياة المايسة الجنسية اللاشرعية وتغاطي الخمر لاا 
تكشف عن سر بقاء راسبوتين في بطر سيويرغ بل انها تضفي على المشكلة بعدا 
آخسر هو لماذا ارتاى راسبونين لنفسه هذا النمط من العيش؟. 


لم يمد من أراد أن يمط من شأنه- وهم جميع من كنتب عته- معضلة في 
دراك ضابعه: فراستبوتين لم يكن سرئ فلاحناً ماقرا للخمر أسك بالمروة 
الامبراطورية عبر المدديعة والجداع وسضى يتقي الأفضل من الأشياء. غير أن 
هذا الرئي قاصر لا يناسب الحقائق والوقائع: فيا كان واسيوتين بقديس وانيا 
رجل مرمرق. بلى هر أكدر من اغترف الأنظار في روسيا آنلاك بجاتب 
غارجييف. وكونه روسب جلت فيه النزعة الشرقية لنبذ المالم في داخله. وهو 
-كالمرب الذين وصفهم لورنس- لم يكن تاهدًء ومع هذا نجسد فيه الحب 
النرياح العسائة اهابة في فياني الصحراء المي الأطراف؟٠‏ وللسهول الممتدة عمل 
سرمى البصر وعير من يفوح بهذا الحب للحرية وصفه للبحر او للسياء في 
الدجى في برسياته. لفد كان رإسبوتين حرأ قبل التفاته القيصر وكان له الأنياع 
العجبين لكته لم يشعر بالإنياء اليهم فظل جوالاً دائ. اضحى راسبوتين بعد 
ذلك سينا في جو تبخرت عنه بائحة التآمر والخطر والإهانات. لقد أورد 
جواسيس الشرطة تقريرا جداه فيه :#شوهد ياسبونين هاريا من منزل شخص 
دعى بيلكوفكي يشبعه رجلان» ثم قفز الى عربة مارة وظل واقفا طوال الطريق 
» للتأكد ان كان أحند يتبعه». وهدًا مثال ذكر لا حصر من المؤامرات 
يماولات الإغتيال ضصده. ويذكر جواسيس الشرطة ايضا أن غابطاً في الجيش 
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هاجه ني بحطة القطار وفي سرة اخسرى حاول جواسيس الشرطة عهدئة اثنين من 
الأزواج الهائجين وقفا امام باب داره بيتما هربت زوجتيهما من السلم الالفي 
اللمتزل. لقند استجالت حياته الى ككوصيديا بطيئة لم تلو قط من احتماليات 
الخطر. وهنا تساءل: لم مكث وإسيوتين في قلب الريح العانية وهو بمستطيع أن 
بابق الريح صوب فلسطين لعام أو أقل حتى نهدا العاصفة؟ أيكون حسه العام. 
قد أنباه دون نفاذ يصيرته أن أملاً له في الحياة ياث بصيصا؟. 


ائمة جواب معقول واحد هذا التساؤل هر أنه أدرك مرقناً أن اختفاءه يمني 
تداعي العمرش وهذا احتيال لا يدو بعيداً كيا قد يظنه القاريء أول وملة. أقد. 
حاصرت النية الفياضرة كا تشير لذلك مذكرات تلك الحسقية التي تبأ فيها 
الروماتوفيون بكارئة أكتوبر عام 14117. فيه| تناقلت روسيا بأكملها لبرءة 
بإسبوتين للفيصر عام 1417: #سيظل العرش آمناً ما دمت حي وان وافنثي 
المنية فاتك لفاتقده وحياتك». لقند ظل راسبوتين في بطرسبورغ لأله استشهر 
الكارئة الفادمة وآمن أنه من يسعطيع تفادي وقوعها وفو ابيان له ما يربو فقد 
أشاح حربآ في عام 1404 وترقى أخخرى غندما اححتد توتر يين بلغاريا وصرييا. 
وتركيا والنمسا وكاد أن يتفجر الى حرب لولا تفرذ واسبوتين (كها اعترف بذلك 
ببس أيضاً). وقد وججدث وججهة نظر راسبوثين ما زكاها عندما اندلمت الحرب 
المالية الاولى عام 1414 وأففضت مباشرة الى حندوث ثورة. وريه تحمل فكرة 
أن واسبوتين أكثر من يلام على ثورة1417 بعضاً من الصحة بيد أن ما هر مؤكد 
أن تدغله قد حال دون اندلاعها مبكراً. 


الا أن مدى ابهابية او سلبية النظرة حيال هذا الأمر انما يعتمد على نظرة 
الشرد الثاتية لا سسواها إذ يرى يعض المعنين بدراسة الشؤون السوقيائية أن 


00 


محظم منا حدث من ترات في روستيا سييا قي حقل الصناعة كانت متحدث 
عل أية حال..فمن الناحية السبانية» كان الآمر زد فضية وقت قحي حت 
صوغ روسيا للفسها نظاما دمنوريآ» ومن جهة اخرى سند من الضمب قرادة. 
ناريت الروماتوفيين دون الاحسامن أن روسيا كان ها الحق في نظام جيديد يقل 
جدروحها ويعيد لها الحياة وان «الدوماه ل تكن عي الأخرى إلا اصلاحاً جوياً. 
وان صح هذا الأمر سيجد الساريخ الأئر صمي اً علب أن يصفح عن واسبوتيت. 
فند كان تفوذه السياسي مويق برست طانا أنه شجع قيسرا حاترا لا لنيء الا ال 
كان بملم بالمظسة. ان أحسن مسا يقال لصالح ملكية واسيونين هو أنها كانت 
ملكية غلصة نات بنفسهسا عن تفاق مترئفي القيصر. وهو لم يكن رجي بل 
فلاحاً ماضد القلاح وسائد الأقليات وهر كاليهرد والفتلتديين لم يدر وسبعاً. 
كي يلخ ما ينشدء من اصلاحات , وصرف عن التطرفين الشوديين من المناح 
البساري .لا لأنهم أرادوا الشخيير بل لأنهم آثروا الضيغة المادية غسيقة الأفق.. 
علب فان الصبورة التي مسسها دويسشرفسكي في روايته «الشياطين» ليست 
غساطة ار سبالغ فييها بأي شكل من الأشكال. قد كانت المادية لمعظم الثوار 
مقمدة مصوفية لا نلك أية أرضبة مشتركة مع الح العام أو مع وجهة النظر 
الأشلانية المسيقة للفرق المفلاتية مثل دوعربرضي «والملوكاي؟ الثنان 
نه سران للالحاد وتشستيت لخام السائلة وتعتران «الرو» و «الإرادة الحرة» شيثين 
نافهين رهما وليدتان للصمليات الاحيائية والكبسيائية . لذلك فان رجلا مثل 
راسبوتين -المؤمن بشواه الإعسجازية ونفاذ بصيرته- لن يمد في فاته اي تقارب مع 
علء الأفكار, 





دول (للولوكانة) أذ 





وعليه وقف باسبوتين اخاء ذلك أم ابىء د كل حوب متقد في روسيا 
يفكنا سقعه البلاشفة لأنهم وجدرء دجالاً متصوفاً: وثفره الأحرار للنهم أله 
نجع نزهة الشزار للهيسة المطلقة: وصاداء المحافظون لانه شججع التزارينا عل 
الإمتدال في السباسة. وقد وصفها شقيقها في حديث له مع وزير الخارجية من 
بانها «خطر» رقال:7 إن الشزار ملاك وقديس لكته لا يعرف كيف بتعاال 
ممهاء 


وني ممضم هذء الظروف أمسى جلياً تفهم أسباب الحدار بإسيوثين. ال 
يرى الرجال جميعهم وحنى أشدهم أنلهم كباراً ني عيرن أتباعهم وسيكون من 
اللعحيل الا يضيب منك الانخراف قسطأً وأنت تستخدق نناتة الحقد والضلية 
من حولك .فقي ضام 140ل يمن واسبوتين لنفسه الى عدر في كل أرجاة 
اللمسسزية: بل ان العام تطلع ابه فنوجدة رجلا ميريكاء الهم ال أمثال جو 
من الكرونتعادت والقدهس هيرمزجن وآلاف الناس الماديون الذين انسل بهم 
والتين وجدوه درت عناء قديساً: وتحلول عام 1815 بات أبفض من أنبيئه 
رويسياء وحبتى أترابه من الفلاجين ما واق لهم أن يرس حديث نصمة من 
مسفهم رأيه مل الشزار والشزارينا. شرع بصدها لوج برلية حناجته للمغقرة فل 
اسودث قلوب الفوم عليه تفجر عليهم قضباً وازدرا”. وهنا كتب بيرس قائلاة 
«تمرج في ععادثات راسيوتين مع الأخسرين طرقة من الإحفار لأعظم ذوي شان 
عل وجه البسيطة». ومؤلاء (ذوو الشأن العظيم على وجه البسيطة) قد عورا 
ل توليا سوداء لا تجرد الاحتفان 


اتتقل راسيسوتين سراً قي عام 1418 الى سكين جديد وسكن لي 0 14 
كوروخوفي» في شقة بن خس غرف تقع في الطايق الشالث ذات سلم غلفي 


بمكن الرضول الينه عبر فناء. وما المتطقة الثي حل فيها قكاتت أشبه بنحي 
اللقمراء وضالباً مسا كان الفناء مليئا بالشسيل التشور وتفوج من البيت وائحة. 
الطبخ 

تضاربت بعض الازاه حول عناؤين سكن واسبنوتين قنيل اتنقاله 
الاكرروخري». ريذكر قولب ميلر ثلاث عناوين اوها شقة تفع في ضاحية. 
(نييفسكي) استأجرها من ارملة غنية ندعى ((باشياكوفا» وثتبهها في (كيروشنيا). 
وثالشهها في الفساجسية الاتجلينزية: وحبيث أن أل اقامة ك في بطرسبووخ- وكيا 
نعلم- كانت مع الصحيفي. سازونوف لذا يكون ققد سكن عل الاقل في اربعة 
اساكن في الماصيمة. ويرضم ذلك يذكر رويزياتكر أن واسبوتين ظل مقا مع 
سازونوف حتى أواخيز مام 191+ ومبا شفة نيفسكي والأيبلة التي استأجر منها 
الا بدصسة من يناث يدع الصحفي جبارلس إومبيسا.. ولأن الفتاتين قد مكتنا مع 
اهما في « 74 كوروخسوفي » فان القصيص المريمية التي رواها فولسرب ميلر من 


مغامراته الجنسية ويمايساته لطقبوس السريدة ليست إلا مبالغة من جاب 
الكاتب. 


أعضعت الشرطة يعاونها جواسيها الشقة الجديدة لرقابة مسشمرة. بيد 
انا معظم ما نجناء في سججلات الشرطة الغلك القترة ‏ يكن تنرى تلظ كلام له 
هملك من القنيمة غير نشيه من بعضن. الف تلقن واسبوتين القدايا كل عزم وكاتت 
غبارة عن صناديق من الاديزا زم من الكافيار والجنين وسلالة سممك وحتى 
تلع اثاث وسجساد. وقد اسهم التار في فيح مكتب له استقبل فيه واه الذين 


لس حساك مات 
) الدمرا: نيذ ليض شديد الامكاز بصع في غرب لزب شيا الاطاعطي .. 
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قدمره أفواجاً طاليين شفاعته فيا رد هم طلباً وتدخل مباشرة مع الفيصر او 
التزارينا لادراكه أنها لا يرصان عن التياس . وذات مرة 
سعداء لرقيتك يرسياً. أما وقد أنجزنا لك ما أنجزتاء: فانا لا ترقب منك بعلا 
اليوم مزيداً من الملتمسين». وفالياً ما خرجت مته جميلات النساء راضيات بها 
اولتك اللواتي أبدين له سطوته عليهن. وأما قصص عارلاته اشتصاب كل 
المدويسلات الجسسيلات فأظليها متبوج يقصد الاساءة اليه ولنا في تقارير الشرطة 
غير شاهد. فهي أوردت أن أغلبهن بقين معه لمشر دقائق لا أكثر وكل ما في 
الأمر أنه أحب أن يستشعر ثفوذه دائيً. ويروي رودزهانكو قصة غريبة تبرهن انا 
ممظم الوم بقع الى النساء اتفنسهن في ترويج الول واليل وهي : - اراث 
امرأة تسكن الفسواحي ان تحصل لزوجها عل ترقية فذعيت للقاء راسبوتين الذي 
تحدث معها بأدب واخيرها أنه سيضع الأمر تصب عينيه وطلب منها زيارة في 
الوم الشالي في ثوب ققصير بلا أكيام -ريها لانه وجد فستانها غير مناسب لوقه , 
فقغلت المرأة ادراجها خاتبة الظن وقررث الا تمود البه. لكن ترقا شدهنا 
اعتراها وعي في طريق عمودتها منيفا ومست ذكرة هبني راسبولين مخترقها حثى 
العممق. وني اليوم الشالي حنصلث عل ثوت قصير ومرضث نفسها مل 
راسبرتين. غير أن اغتصاباً لم يحدث برغم ان زوجها حصل على التزقية. 

أراه روفزياتكو من النقصة الاشارة الى قدرة راسبونين هلل التريم 
المغناطيي بيد أن الفصة لأ تشير لقير هستيرية المرأة المعنية. لقد كان لديا مع 
الناء في سلوكهء ساهياً- كا يتجل هكذا- الى امتصاص (جفجفتهن) ركثير 
من تقارير الشرطة تؤكد ذلك مثل : «طلب راسبوتين منها تقبيله الكنها أبت ذلك 
وقادوت المكان. . ٠».‏ «زارت زوجة المفيد (خاريئوف) راسبرتين واخبرت 
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الممشبرين بعندها أن «الستازيتزة قد عائق صببة امامها وقد وجدت في الحادثة خزياً 
فقررت عدم زيارة ياسبزتين للبد .» وأخبرت امرأة» جاءت في طالب 
لراسبرتين؛ بواب العيارة: «طلب مني وإستبوتين أن أخلع ممطفي دون اكتراث 
منه لتوسلاتي وظل تحن وجهي وصدري وطلب متي تقييله ثم كتب 
ملاحظة ل أطلع عليهنا وأخبرني بكد متي وطلب مني الحضور في الينوم 
الشالي». ويشضع من ذلك كله أن معظم زائزات بإسبرنين كن قليلات الاحتشام 
وربها أشارت الحوادث إلى تناول واسبوتين قندحا من الحمر في غداته لكتها لم 
تشر البه ب «شيطان يحول تعرية كل امزأة متوسلة»: 





ليست للاحظات راسبوتين قيسة كبرى قهي مرجزة في أضبها لبب 
منطفي هر أن صعوبة وإسبنين في الكنابة ما الث كبيرة. وقند سخر أحد 
الفسسة أمام الجبواسيس من كتابة واسبرتين الخرفاء. وتحمل ثلك الملاحظاث 
عبارات مثل: «صديفي الغزيز؛ افمل ما برسعك لجامل الرسالة. كريكوري» 
ركان يرسلها لقليل من اصدقاته أو معجبيه أنثال ستزومر ار الأمقف ياراي 
اللدين له عندهما مكالة. 


غالبا ما أزسلت الشزازيا آنا فيزويوف حتاملة عنتبارتها لراسبرتين. وقد 
أرردت آنا في مذكرانها أن ككرة الايسالبات قد أزعجتها كبر والتي تضطر فيها 
لمعرد السلالم وشق طريفها بين الحشود المزدحمة من المنوسلين: وتذكر أن طائيا 
فقيرا ترجاها أن يحصل عمل معطف فأرسلت له واحسدا. وهثا قول يحمل في 
طياته حقيقة ان معظم المدوسلين علي ياب رإسيرتين من الفقراء العاديين اما 
لرجال الأكشر نضوذا -الذين طلبيا موعمدا مع النزاز او مساعدة في الأمور 
مادبة- فد بلخره مبر (ميلوكوف) ار (سيانوفيش) اللذنين تعاملا مع من يبعث 


قر 


عم اليعياء 

م يعتيض باسبوتين عل الوجرد المستسمر فواسيس الشرطة فهم منخوقه 
بعضآً من الأمان. بل انه عقد صداقات مع بعضهم ودعاهم لمرافقته للكليسة ار 
الحيامات (ظل وإسبوتين مواظبا عمل الذهاب للكتيسة وحضرر صلاة القداس), 
وهر يعلم جبييدا أن مؤلاء الجبواسيس يمنحون بواب العيارة راتباً اسبوعياً زهيفاً 
اللجى عليه وكنان يضاجع احيانا الخياطة التي تسكن تمته بطابقين او مع 
الدلكة التي تفطن الشقة الثي فرق شقته وهر يفقه أنهن من عبون الشرطة هليه 
وهو لم يشعر بامتعاض من التبجسس عليه فهر جزه من النظام البيروقراطي 
وجزه من الخصنت في الرتاية الروسية. فالشرطة لم تدجسس عل نشاطاث 
راسيرتين فحيسب بل تحناوققه للشجسسن حل التاديناء فهي اذا ما خرجت في 
نزمة رافيت الشرطة خطوانها شبراً يشبر وإذا ما توقفت للنحدث مع اجا 
معارفها أرققت الشرطة من نخدلت اليه حال مغاديها وسالت: املا أخبرئنا 
الذي دار بينك وبين العزارينا بالحرف والكلمة؟» فلا غرابة أن تبخض العائلة 
الاميراطورية الشرطة. 


ظل راسبوتين يزور افيص يوْصياً دون الحاجة لدعونه رسمياً. وغادة ما 
أغافه الفيصر وَرُوجمعه فيا من شية يمكر صفنو حيانها العائلية. وقد ثعوة 
راسبوتين دول القصر من برأبده الخلفية- فيرا استعد الزوجان لاستقباله في 
جناحهها الخناض” "م هشرع بالحنديث اليهما بلطف وككياسة فيلقح الفيصر غلل 
كعفه مازاً ويضع في أحايين أخصرى يده حول التزارينا مقبلاً اياها بحرارة 
وشائبا ما يروي قصصا عن سيريا إذا ما حشر اليكمبي واستمتمت الفنيات 
يلقاءات منفردة سعه يمزح فيها معهن عن اهتيامهن ببعضى الضباط في بطالة 
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العزار, اوسا قال لعب دور ولر قلا في تعبين الوزراء لادوككه أن أقلب من 
ينل المناصب الرسمية يضمر له العداء. 


أقلات مضاجع القيصر في أواخر عام 1805 وبوكير ام 106 كتير من 
الأمور. قفد انتهث قتة حكم الدوينا التنالثة في تهاية عنام 1817 رتشكلك 
"لدوم الربعة برقاسة روفزياتكر:. بيد أن القبضر- برغم وضاء ظاعزي جود 
الديسا- ما نال بطمع أن شوقن ساطائهاة اضيا بجي ورين اليه في 
رست هذه وقد تفائفت النقنة الثنية في أزاخر عام 1817 بعد حادق ساحة. 
البنا كرلد) عندما فتنحخت الشرطة اران غل التظاهرين العزل . فارسل احند 
شادة الشركة العالية اليارزين يعن (اليكسييز كيريتكي) للتحقيق في الما 
واكششف ان الذي امر الشرطة باطلاق الدر ككاق سكرانا ومعتوها: ومرة أخرى 
وجسادت النكوسة نقسسهها مام هجوم الدوا غليها ودرا نتن تيقولا حودة خزاني 
الأبام حينم تعن هذه الذابسح الصمشية هيفس يسعد يه ومنت الت اعرات 
دامال الشسخب في عسز رسيا وبلغ عد اللظامرين من المال في عنام 105 
حولي ثلاث أرباع يبون وتضاعف العدد في السن لالية واستغا اليسازيون من 
هذا الوضع٠‏ وهرضم إن الإضتيالات لم تصل الصدد الذي بلخه في القتة ما بين 
104 و 1400 عتدما اقتبل ما يربو على أربعة اف اتخص» فإن الشوار قد 
سبحا سهرة في السطر عل اللصارف ونقة قطلات البريد انمويل قفيتهم. 
دل تنكم الأناء سمت الاتنطرابات دول البلقان وداعيت قكرة افخيال 
الايشهدرق (فونائد) وريث عرش النمسا ملف الجراصات الصريية السرية 
مشال جماعة (ثارادثوا وبرانا) وجمامة (الكف الألسود). وعليه كانت روسيا 
جالسة على فوهة بركان دون أن تملم ذلك 


ل يمرك الفيصر ساكنا لتحسين الوضع الروبي . وقد اححشفل بالذكرئ 
الكترية لإتدخار نابليوث قي إيشول من عام 1417 وجرت مراسيم احتفال ببيبجة 
رافقتها تظاهرات وطنية. وشهد عام 1417 أعظم احتضال يمناسبة الدكرق 
الشلائيائة لسكم آل روماترف: وسار النعزار والشزازيتا لرؤية اول منزل. 
اللروساترقيين عل :تمر الفولغنا واصطحيا واسبرتين مها بيد ان هذا السلوك كان 
الامقلاتياً فسرصان ما تلاه تصادم علتي بين راسبرتين ورومزيانكو فضح شمور 
الشبض والإزدراء لدى رونزياتكو لراسبرتين. كان رودزيائكر موظما روسها 
تمرفجيها فخريا يمرقعه وشيويا هل سلطه. وقد سمع أن «الدريا امطيت 
مفاصد خلفية في احتقاليات كاتدراقية كازان بمناسية الذكرى المثرية فطالب 
المجلسه بمقامد افضل فنال ما طلب. ووضع من أتبامه من برائب ثلك 
المماعد. وبينه! كان رودزيانكر ينتظر خسارج الكاتدرائية جاء رقيب وأغيره أن 
فلاحاً جلس على أحد المناعد ورفض أن يتحرك مته. وأضاف أن هذا الفلاج. 
هو باسيسوتين الذني ارندى سمبباءة روسية رائعة من الحرير الفرمزي وجزمة جلدية. 
متميزة ويتطلونا اسنودا وسعطفا قرويا وارندى عصلييا متدليا من سلسلة ذعبية. 
اتنفض رودزيائكز وذعب حيث اجلس راسببوتين وجار فيه؛ "اذا ما خاطبتتي 
ا(كيا أنت) لأمسكت بلحدبتك وقاذفت بك حارج الكاتدرائية. ثم امره بالخروج. 
من الكاتفرائية برعم ان واسبنوتين قد أراه بطائنة دعرة من التزار شخصيا. ركع 
باسيونين عل ركبتيه وبدأ بالصلاة فضربه رودزيائكو بقدمه صارعا فيه :«كفّ 
عن هذه الرقاغنات؟. قتعأ ونسبرنين وقتم المي أشفر له خطاياءة لم ادر 
لكان 












لا يلوج هذا الحديث جديراً بالتصديق لشخص كرودزياتكر. فهر ملك 


من الحن في دخمول الكاتدرازية مثل ما ملك واسبوقي.. ومن الواضح- كيا جا 
في كشاب رودزيانكو- أنه أراد التبجح من هذء المواجهة بامتبارها نصراً عظيا 
عد رإسبيتين. وذكر عضو في «الدزما» لاحقا انه أخبى رودزياتكو. أن راسيرتين 
افد حدثه بقصة تصادمها واضاف. ٠:‏ اقول لك الح للد كنت دائم الاعتقاد. 
أن ما أخبرتي به عن قصبة طردك اياه من الكتيسة كان يمره تياهي». رتلك 
دلالة أن روهزياتكو كان من أمل الكذب والتبجح.. 


بيد أن التؤر لن في ام +141 مانا آغسرا من الصراع والثورات . وبا 
أن نيشولا كان أعجز من أن يتملم برخم حالة الاضطراب العالية. وعاذ بذاعب 
أخلام البتظة فبه ويتشد الساطة الطلقة, وقد نصحه وزير الداغلية الجديد 
السمى (ساكلاكيف) بالذعاب الى الدوما والقاء خطية حاسية ثم بأمر يحلها أو 
بدوض لفموذها في أقل تقدير . بيد أن مجلس وزيائه- ولحسن حظه- ماروا 
الذكرة برغم كرههم للدوما بعد آن وجد فيها الأعضاء فتيلاً لثورة عارمة. 


في تلك الفترة ديد طفق الاسم المتجرس مستورير الى الرجود؛ وهو قد 
زكى نفه لدى تقولا قبل عدة سنين مندما كان الأخير في مشكلة مع 
الازيمستفوس) اي جنات الأزاضي . فقد قبت جنعية متها في منطفة «تفير 
ثنة الشزار اثر بنائها لمستشفيات واعطاتها ارشاداث في الزراهة للقلاحين. حيعف 
استأسد ستورمر الذي كان يحرد موظفف حقبر وهاجم المجممية وآقال إغضاءها. 
واسعيدهم برجميين عاهدرا الا يركوا ساكاً. بعدها نجح ستويمرء الذي 
وصفه يبس ب : «رجل سطحي جردت منه الثزافة وزع من نفسه الشجاعقف» 
في التعيرف ملل راسيوتين بواسطة (مانيلوف) واشرقه بالمديح والاطراء. اتترج 
سبقلا نعيين ستورسر حافظا لموسكو وأبد اقتراحه مجلس الوؤياة. بيد ان 


(كركرفستيف) الذي عير يرهم جمة عيويه- بواطن الأذلاء من المتزلفين مسجرة 
الحة بصرء عارض الاقتؤاح فشيل الشزار موقفه على مضضض ووضع نمب عينيه 
ذكرة التخلص من ككوكرفتيف في أول فرصة مناسبة. أل نمط قيادة ليقولا 
اللحكرسة ليزي الاتطباع أنه يتوق في لارعيه للإنتتحار. 








تكمن المشكلة ان واسبوتين قند فشل في الحكم عل شنخصية المرء ل لله 
نقد ملكة البصيرة وانيا لأله اقضر الى الرغية في ذلك , فاذا ما تجشم شف ل 
استووسر غنات حتى بدو اليه ايسا صدقه بامبتين وتال في مداقت أمراً 
مقضياً. وهر ققد جرد ذائه مئ الغاية الدنيرية ذآمن بالمال ثروة زائلة وأيذن في 
تنه القرة التي بريد فاخا لذلك الناس عل سيائهم. وفيه مسحة سذاجة 
غدت لشسنتها رضب. فييم) تدهروت الشؤون الروسية اليوم أسوا من البارصة؛ 
ظلل باسيوتين ينصح التؤار ياستحهدام تقوذه مستغلاً تأئيه لضالح رجال مأل 
ستورمرء فيا وف - لآنه مقث رجلا شريفاً مثل رودزياتكر- مارفا المدرما 
ند الطين بل ومع اطلالة عام 1315 تقيدت السياء بغيامات الشتاء جتى حل 
عام 1914 فتزل القيث- 


فرجيء كوكرفعيف بفصله من منصب فجأة في شباط ذلك العام . 1 
دعل في تناش مع اللفيصر أنشهئ أن أعلن الفيصر تكمادته: «انت الصائب بالا 
الشليم؛ ثم غسم كنوكوق هيف لسندره. لقد خبط الجميع في أمر هذا الرجل 
الهاج فيا الستقر في برمه على رأي ونا عرفا له منفذاً لارضاته. 

علف كركرف هيف في متصبه الساقج (كورميكن) الذي سيق أن اثولى 
الغترة قليذة بتصب ريس الوزراه بعد طره (وت) الذي ارط وراسي وليك 


بصنداقة ل تعيد له منضبه وظل عكلذا حتى توارئ التزاب: بعد عام من قصاله.. 


اما فت الفيصر يسمى لحل "الدوساء وظل معه مجلنى وزناته منامضاً مل 
المسعى فيا أنجب من كره واسبوتين فكرة اضتباله لا حالة . وكان (بوسيرف) 
يكمل آنناك دراسعه في الماييا. وأما القس ابليودور فيا برح يغلي حقدا وسلراء 
الإتسفام من راسبوتين.. 


دفي بوم من الأيام اجبابت ماريا اسبوتين عمل الحائف اللدي رن في متزل. 
أيسها في كوريخ وفري. كان التكلم رجلاً غريياً أخبرها أنه را في الشليع 
فسالبت من في لمجة بصر لب.. لم تكن ماري بنت الست عشرة ريسا آبة في 
المممسال؛ غير أنها ملكت في كي ويتين نابضتين بالحياة وقوأم جميل ٠‏ وورفت 
موهبة ايها في الرقص. وكانت من السلاجة أن آمنت ممها بقكرة حب رجل 
غريب ها وقررت بمدم ابلاغ والدها بالأسر. ظل الضريب يطرق في مسامعها 
فكرة الحب أن وصف لما جبولإتها تفصيلياً اما تصصدق أنها كانت مراقية من 
كنب ودون أن يفصح عن اسمه او شخصيته.. 


قسرر باسبسوتين في بدايسة حزيران من مام 1414 الذعاب لبوكروفسكو 
رنضاء فصل العسيف فبها فيا ذهب التزار وعائله كمادتهم لمنطقة أيفاديا ذكان 
هذ امرة مستبا في فران. وحفيقة الأمر أنه قرر السفر أن قكرة اغياله ظلت 
تفلن مفسجمه فيا أغمض له جقن؛ فبدأ رحلة العردة الى الديار والثي استفرقت 
غمسة ايام في القطار ثم يومين آخسرين في المركب من توبولك. وني الطريق 
مدنت مارها الى شاب ردي من بطرستبووغ أخبرها أنه خو الشريب الذي 
حادثها هاتفيا. ثم تعرفا جيدا غل ظهر الركب وقد وجدته لطيقا حاضر' الطرقة. 


وصديقآ يضن به لكن عبيئة شكله: فقد كان قصير القائة أسود الشمر ؤي 
الطلل. القند أعيا الشاب مازيا ي أمرء. لذ أخيرها حين وصلوا برقروفسكر أله 
ماكث في القرية. ها لدهاء هذا الشاب؛ كيف يلغ دواخل مسبية في السادس 
عشرة من عمرها 


وصل الجمسييع بوكنرؤف كو يزم السسبث الموافق السابع والعشرين من 
حزيران عام 1514: وفي السناضة الثانية والربع من ظهيرة يرم الأحد قدم ساعي 
البريد وسعه برقية لراسبوتين الي قرأها بسرعة وخرج منادياً ساعي البريد أن 
بسظر ريثيا يكتب ردا ا: وينها كان يجيب عل الرسالة اقتربت منه فلاحة كا 
فد رآها في تفس اليوم عندما ارادت غاطيته بعد الشهائه من القداس فتوقفب 
باسبوتين لييعطيها قطمة تقود لكنها سرعان ما تقدمت نحو لتطمته بالسكين في 
معالله فهرول رإسيرنين ولحفته المرأة ثم فكر ان المجرم افضل وسبلة للدفاع. 
فامسك بقطعة خشب كانت ملقاة على قارعة الطريق وضريها علل رأسها ثم ما 
لمتزله مشقل الخطى نازفاً دسا وتادى عل الخدم بصرته السهوري. ولي تلككم 
الأثناء شاهد الجبران عحارلة الاغتييال وأمسكوا بامرأة التي بدأت تستعيد رعبها 
ومسحيرها تل باسبوتين هي تصرخ: «قد قتلت عدر المسيح؛. خرجث مارها 
ورأت الفلاحين وملائم الغضب عل وجوههم يسحبون لوفه ضعيفة ذاث 
انف كيير مشوه وهي ماهد في النخلص من قيضتهم. كان اسمها (كينيا 
كرسيفا) وقد وصفها ليان انها كانت «امرأة جميلة». حيتتذ رأت ماريا المراسل 
المحفي اليهودي المسمى (ديقيدسون) وصرخت في وجهه فاتطلق بسرعة ليبرق 








1 يذكسر يديس تاريناً للطمن وهو التاسع والمشرين من حزيران بيد أن ماريا تذكر أن التاريع. 
كان بوم الأحد الوائق 14 حزيران. 


الأسبار ريده في يطرسبزوع وتنك هي امرة الآخيرة لني خاعدت فيها ماري 


امستوقفت كوسهفا ولاق واسبوتين غنافي اايقاء خليها من اموت قي]. 
دخل هو مسحشفى (تيومين). القد كان جرحة بلقا فقاد فنحت الطمنة احداته 
الكنه بى لوت وملم في المستشقى ان كوسيقا أخدى عخلاء اردور ولي 
التغت توا قبل متها ياء القن الملوع في الترويج . ووصف مومس كبسييقا 
بذ اسححمية مستيرية لشبن بسيرتين». ور وصف لا بيدر عادلاً فرامبوتين ل 
يرما من قسبل. ومع ذلك تراء ترسط ححبشى لا تجاكم المرأة سييا وقد علم أب 
بجنرنة ومسجنت في ملجا. إما دور بيقبدبون فقد ظل جهرلة. 


اذ ساب الحتغر والسجوتن في تركتروقكزة: نه لحية أخرى كانت 
تتطر رمساصة قاتلهنا. كن ادال اكافريلو برتنيب) وهو شاب بوني رقف 
الاحتلال التمساوي لببرسسينا مما فحيته قهي الايشيدوق (لزنهنات) وريث 
السرش التمستاري التي اما تيا الي الذي زور فيه سايقو لان كلت بهم 
(نجدرفدان) ذكتزى الإتتدحناز الصري العظيم والدي كان عطلة رسمية. ادر 
تبابنائد ساعة موته وال لمملم اطقاله: «اني أرى الرماصة. اام 
طريقها الية ب لان اطق يخ 
المرية الدرقية الكثرة كجترحت العديد من الفرجيئ وتركت فرمائد وزوجة. 
إن أدذى. وقد ازل غطط المستارلة اللدعو (شابرينوئيش) الاتتحار بالسياليد 
العنهم القنوا النبقى غليه. كم حفر الغراتدرق وزوجته مهرجانا قي قامة المذية 
اناده الكاث بمند تصق سساغة ْنَا لوكا أن يطلا سبازض) فاجاها مرو 
فال فيردمتائد لدرقث :؛ يبري عور أن مزيداً من القابل مرجبردة 
بجواري»: وقد ضدق في أخساس: فقد كان (كافزيلو بزتسيت) الطالب الشاب 





الشللزل يحمل قتبلة ودين من ممازكة براوتيج ببست وساصات يبد اله اولك 
عل فقنتان فرصة الاشتيال فحينها اقتزيت السبازة مته استمد للإطلاق الكنها. 
استداوت التدخل شايع قرائز ججرؤيفة 

ان الشاريخ الحنديث عل كف عربت حنيث ضرغ شقض ما واضبر 
السيارات بالرقنوف فبالظريق في حينز التحديل.. وصندما تراجعت سبارة الدوقي 
تدم برنسيب واطلق رصاصتين أحسن فيهها رماية. اذ أصابت احداهما الدوقة 
واستفرت الأخرى ني جسد الدوق. الفي بمدها الفبض هل برنيب. 


اتقع سناراييفر عل يعلد خنسين درجنة في خطوط الطول من بوكر نكو 
رهذا يمني أن السناعة الحادية شر في سالاليفو هي حوالي الساعة الثاية والزيع. 
في بركتروفسكر. واتها لمضادفة صسجنيبة أن يشهد التاريخ حارنين للإخثيال في 
اللحتظةافانها تقتربينا وعي مضادق ةلجمل المرء سيالا للك فبعمن الناريخ18 
فمسوت فيردثاتد قد جعل الدرب وشيكة الرفرع وجرح راسبوتين جعل وقرعها 
حتميا قهز الرجل الوخيد في ايسا القادر هل تفادي وقرعها!؟. 

شوالت الأحداث مريماً وواسيوتين راقد في المستشفى. فار الحقد 
الصرية- النساوية ظلت كعلن مت 14+8: واليوم قد سإور الشك النما 
ركاتت عقة- ان صرنييا وراه متيال وريث عرشها وارسلت انذارا عطلب فيه 
تناك كبيرا يتضعن وججوب سباح صريبا لمرظفي النمسا باستجواب موظفي 
مريا حرل عملية الإغخبال. غير أن صرييا أعرضت عن التازل فاعلت. 


613 لا إننهد أن عدا أعراً في مويف هذا للكتاب قد شار للك المصابة. 


النسسا الحرب. يط القيصر ماذا مساء أن يقغل. فصريح الابر انك هب 
التجمدة صربيبا وهنا لن تقف ألانيا مكتوفة الإيدي وستهضن لماعدة التمسا. ثم 
توصل لنسسوية وامر بالغير الجمزثي. وتلك هي اللحظة التي كان سينفد قيها 
وجسود باسبوتين المرقف فقد أكثر القول أن دول البلقان لا تستحق القتال عنها. 
لكن الحرب ثل اهانة لروسيا برغم كل شيء دول البلفان تقع ينها وبين 
النمسا ومن الواجب ان نبغى دول مسستقلة. ألا انما فآزادت أن مرب 
حظها ثانبة مستمكرة يوم فخ رجل دولتها (امريشال)- وهو سياني انتهازي 
من نوع بسيارك- روسيا عام 1604 وذ حينهسا مسا بزحت روسيا تناو 
جسرحها وتتيقب ساهة الاثتفام .وما غزو صرييا اليرم بأقل اهائة عن سابقه وهو 
كصفمة عل الخد. لكن الأسوأ منه أن المانيا أعيذت تمد المدة لماعدة النما 
وأمرت روسيها أن تستوقف ممركها فويً. ويرغم كل هذا الضجيج ‏ يترقع أحد 
اندلاع حسرب لأن أحمداً مسا كان زاغباً فيها. حيتد حاوأت صرييا تفادي الخرب 
أذ قدمت رداً وداً اللنسسبا تفترج فيه (نسرية) فيا قدمت روسيا في محاولتها. 
اتغسادي نشوب الخرب اقتراحاً بعرف اللشكلة برمتها الى (المتكمة المقدسة) للبت 
نبها. ذعب المفترح أذراج الرياح وقصفت النمسا مدينة (بلغراد) عاصمة صرييا. 
وسمع الروس شائصة أن النمسا أغلنت حالة الي وآمرت بالتعبئة الغامة فامى 
الفبصر في الحال الخاذ نفس الانجراء.. 

كان راسيوتين رإققدا في المستشفى حين بلغته أنياء التقير فارسل في حاها. 
برفية للفيصر يترجاء فيها تنب حالة الحرب. استشاط القيصي غضباً وهو يقرا 
التهاس راسبسوتين.. فروسيا برمتها متمطئة للدماء وتعالت صيحات القضب التي 
عبرت عن الوطنية المحسومة وهشقت الدوما غي الأخرى داهية للحرب. ولو 


حدث أن عمارض واسبوثين والفبيصر الحسرب لباث كلاهما أقل رجالات روسيا 
شعبية» ولكتهها كاتا سيتقاديان ثورة 1411 من جهة أخرى. 


اعلثت المانييا الحسرب عبل رويسييا أولا واصبح تقولا الأول مرة طيلة فترة 
حكمه الرجل المميود في عسوم روسيا وقد استمتع بهذه الشعيية المفاجئة حنى 
وصفه المعلم (كيليارد) باته كان اشبه برجل قير التزار. 


ايسلت امانها انذارا هي الأخنرى لقسرنا ويلجيكا وقد كان الإثذار امرج». 
المرتسا سهينا كالاتقار لروسيا أصر ممه (ويلهلم) غل الحرب. ومندما دثملت 
القوات الأمانية اراضي بللجيكا دخلت بريطانيا الحرب دفاعاً من حيادية بلجيكا. 
اثم اعلنت اليابان الحرب عل الانيا وبعدها انضمت ايطاليا انب «الحلفاء», 
ومع اطلالة شهر آب- ووإسبرتين لما يزل يداوي جرحه- كان نصف العالم قف 
دغل أوار الخرب. 


القصل التاسع 
«امطار من ثار». 


كانت روسب أفلّ استعداءاً تحوض غيأر حرب 1814 من حال الكلتا عام. 
14 . أما رئيس وززتها غير الكفء والمبهم الشخصية (كرييكن) البالغ من 
العمر اربع وسيمين عاماً افد ظن في الؤزراه ( خدم ) القيصرء فيسا ظن وزيز 
الناخليية (ماكلاكوف) أن أي مسي خخرب قومية سيضاءف من امكانية حددوث 
الورة. القند عمجت روسيا بالرجال لكنها اتظرت لكثرة السلاح ٠‏ وغلافاً للاعتقاء 
العام ناث كتشرة الرجال وتفص السلاح يمثل عالقا اجاياً ضد المسمى الذاعي 
للحرب. ود توجب عل المجند الرومي أن يقطع أصافاع يعييدة حبتى بصل 
وحدته. وهي ل املك ألا قلة من الطائرات الحمربيية وهانت نقصاً من المدقمية 
الشقيلة والدعيرة. والائصالات بين الرحداث والقيادة كانث غاية في السره 
رفت عبر هواتف ولاسلكيات قليلة وتمتم عل جمعية الصليب الأجر المساهدة 
في الل . خبات لديها يحفول :تشرين الاو من عنام. 1414 ما برير عل المليرذا 
مقائل بلا ينافقة: 

ومع هنا تل الآن أن بعضى مشاكل السنوات العشر المافسية كانت نعي 
اراقع اييوم. ققد وندت تكواوث الحرب اليايانبة اصلاحات في الجيشى سيا 
سلاح البحرية. وأمسكت روسيا في الشهور الأول من الحرب جبهتها هلل نخر 


مشير. ثم توالث بعضن من الاندحارات الرعييية في آب وايلول مثل معركة 
اللامرسك -كوساروف) ومعركة (تاتيرج) التي اتشجر بعدها الجنرال الروبي 
(سامسونوق) وتم اسر منات الآلاف من الروسيين. من جهة اخبرى هزم 
الروس القوات التمساوية في معبركة (الاسييرج) واجبروها عل التنازل عن 
(كاليسيا) الغرقية. 


لما بزل الحال في حيص بييص. فد غير الروس- في عحاوئتهم بلرغ 
الوطنبة- اسم مدينة الديس بطرسب ولغ الى (بيتروجراد) وقد كان لامها 
النديم الكثير من الصفات المشتركة مع بطرس الكبير- امناصر لأماتيا. لكن هذه 
الاياءة كانت الى جد ما تموذجبة للمثالية المشرشة التي تقف وراء الههد الحري 
الرومي , وهكذا قبرر القيصر الذعاب للجبهة وثولي زمام القيادة هناك بتقسه. 
هنا جاهد رزراؤه لثتيه عن هزسه واررسال بدلاً عنه الغرائدوق نيقولا- أول من 
ناصر راسبرتين ثم ندم لقعله يجلب راسبوتين للبلاط القنيصري وبات عدوا 
ل*-, رائخذ التزار قزارا يقضي بتحريم بيع الفودكا لانها تحذث السكر وتههض 
عل المجهود الحربي وكم كان عظي الحراس الوطني فيا اعترض أنخد عل القرار 
واستمر «التحريم عام تقرياً. 


ريرهم ذلك قشلت البروج الوطنية في ولوج مواخل.ذوي السطرة في 
البلاد. فذاك وزير الحسرب الجنرال التقليدي (سونحو ميلنوف) الذي وصفه الن 
مزرهيد باالمسكري امتحجره بتفاخر أله ل يقرأ أصفر كتاب عسكري منذ نمس 
وعشرين عام وأن ما بعتمد عليه هو الطمن بالحراب. وتلك هي زوجته اليهردية 
الحسناء التي تمسغره باعوام عديدة- لا تكترث لأمر غير البذخ ومأكان من 
زوجمها الجنرال الا أن يجد طرائق للايفاء ها حنى قيل أن أحدها بيع بلاده للألان 


والآخترى اختلاس الأمول الخصصة لشراه الألحة . 


يد أن التممب الرجعي عيكل عنقول النخبة لممتارة وقير الخانة من 
الوزراء تاي خمم التقنلاح الروني وبسبب خاسهم الوطني منصدر قلق لآ 
موطن حماية وتطلسوا صوب الجندي الروسي فخالر متها فحوموه من الأكل في 
المطاعم الماسة ومنموه من الركوب في الحافلات وسليره حقه في قراءة الصف 
دون إذن من آمبره. وما كان بمستطيع أن يجيب مل سؤال ما ب: «لا اعرف؟ بل 
عليه القول :الا امتطيع ان اعرف؛ غطاما هر فلاح فهر «لا يستطيع ان يعرف . 


سار الرججال زوافات زوافات موب منيتهم وتاضرا غرارات معارك مأ 
كان التصر نصييها فلاقى النية منهم أريعة ملالين في خمسة شهرر فحب. وذاك 
ل يكن خطا الفائد نيقولاء ققد كيل يديه الفرنسيوف البين سرعان ما اجشاحهم 
الألان. بل عو لم يكن مستمنا ليقاتل وهجوماته الحاطتة في بروسيا الشرقية 
برها وكائييا قذ كان نصبيها الفشل ضسيفاً. وما ال نخل عام 1816 حت 
عاشت زوسيا الدحااً كاملا . 


2 
تلكم هي الأوضاع التي واجهها راسبوتين لدى عودته الى بيثروجراد في 

ايلول من عام 1414 فالفيصر غاضب عليه من برقيته التي ترجاء فيها اطفاء 
جمرة الحرب. وقد لأحظ الجميع ان نيقولا قد اضحى رجلا جديدا مذ نشبثت 
الحرب. بيذ ان التؤرينا لم تلمس حاجتها العذينة ل «متيقها وناصحهاة. نمي 
للانية المولد وغلب على الساخة الرآي انها في ضف الأمان. وهر افتراض لم يكن 
سلي) برسنه. وقلد سرت طرفة عن الفزؤرفينش تقول على لسانه ؛ لست ادري 


(1) اي الاسم في الحلدي والاتين من أب 1814 


من ينب انه سائد افا ما سر الروس الحرب مهم وبجه أي ولو عسرها الكل 
مسشيكي مانا»: القد اتبحت التزارينا شديدة العصية ووجدت أن من النححيل 
#ليهنا الظهمور لنسامة وهنا أشار السفير الفرتشي ان سلوقها في مأدبة عامة كان 
جسد متؤمت وانها أشرفت على توبة من تويانها المستيرية قبيل نهاية المأدبة. 


وقف رأسبرلين- كصديقه وت- متاهضا عدا للترب وحسامت حرفي 
الشكوك أنما جاسرسان للألان . ثم مناتاوت في آار من عام 1818 تارك 
درا باسبوتين يمل على هناتقه وحبداً لقب اقل الرجبال شغبية في زؤسياة 
وسكاابداً الرأي السافد مه أنه بساسويس للألان: لم يكن افوس الروني من 
النجسس عض أرهام فقد اكتشف أن أحد العقداء واسمه (مباسويدوف) وه 
مسدين لرزير الحرب (سوخرميلترف) يسبل عميلاً للاثان واعدمره لذلك . 
وشاع اليل والفسال أنه كان عشيقاً لزوجة سوتعرميلنوف. كيا اتضح أيضاً أن 
بعس اليهود يناصبرون الأمان الأمر الذي أنضى الى الشروع بحسملات ابادة 
باسمة النطائقى سملت جميع اليهود في روسيا وبرلننا وهرب الالاف منهم غارج. 
ونا وهاموا في الأراضي الروسيية ويساث أغلبهم بسبب الجخرع والطبيعة. 


وني خنضم هلله الأحسداث ماد التار ثانية ليكون الحاكم المطلق في روسياء 
نقد منع «الدوما من الاجنياع وسيجن سنة من الثواب الالشقيين وكاق سادسهم 
١‏ سالبنرفسكي) جاسوبا شرطيا برهم أن الغابية ند وثقت يه واحيته ومن ينهم 
ابنين نفسه. ولأول مبرة مك هشر سيق لم يعثريضض احسد عل نسلط الشؤار 
بطائده فالجسميع قد غاش قلق الخرب ونبي تذغزه من سلطان القيصرء وظل 
حال هكذا حتى اتقلب عايه سافله بمد تسرب أنبا الجبهة الشؤومة قتبخر 
لحماس الوطتي وعناد التمرد القديم ليسلل الى جمرع الشعب.. 





آنذاك استقطب راسيوتين مشاعر النزارينا الني شضعرث بفسها الالهة. 
الطريق ومساءة الفهم نبحث من مصديق فاستسلمت لعسبى تفوذه الأغما 
وسرت أشاعات أن راسيوتين قد تومها مغناطيسياً لدارت قمة نكي أن 
باسيوتين يدأ حسام 1117 يتلقى دروساً في التترهم المغتاطيسي من خبير في هذا 
الاخمتصاص لكن (ببليتسكي) طرد الخيير من بطرسبويغ). وريما تكمن الحقيقة 
أن النزارينا بدأت تضتفد قرب زوجها منها والذي كان يستدفيم بشعبيته مع رفيته 
ولا يكترث لأسر غبر الحسرب. لذلك أمسحى رإسبوتين لفثرة من الزمن زغناء". 
سم كل مشاهزها العميقة. ولي مستهل جام8 151 بدأ اسم راسبرين عند الل 
يأفل نجمه بعد أن يزغ مع عبايسة عام ١1414‏ وكنّ له رئيس الشرطة المسدية: 
الجنرال (دزهاتوقسكي) ديد الحقد وسمى (المنيل منه). وشرع بهمس في الذلي. 
القيصر بعض نشاطات راسي ونين سيه| حشلاته الصاشية في (فيلا رره) عندما 
يخلببه فيها السكر فيتحدث عن القيصر بلا توقبر وكأنه يتحدث معن دوسي من 
أبناء العامة؛ ويصل به الأمر أحياناً لخلع ملابسه. وهكذا فقد مرطيء غدمه في 
القصر مع حلسول عام 1419 واضطرث ممه التزارينا للقامه مرا في منزل آنا 
قبرويوف الصغير بالقرب من القصر في تزاريسكو سيلو 

في الخاسنعشر من شهر كاتون الثالي من عام 1418 توجنهت آنا إلى 
بيتروجراد لزياة والديها:. وني الطريق تصرضت لحادثة اصطدم فيها القطار الي 
كانت تسغله يآخر قجم عن محطم عدد من الغربات واصاية آنا بجروح خطيية 
افقد اتحشر سائاها في جهاز التدقنة البخاري واصطدم رأسها بعارضة سدهدية 
ثم اخسرجدوها وحملوها على باب مخلوع - وادغلشها التزارينا لمستشفى تملك طببية 
الدعى الاميية(كرادرتيز) التي قطعت حتى بصيص أمل في القاذ حياتها (اعتقدت 


آنا أن الامبية كانت توي قعلهها وقد أمضابت في ها قالايية تمي خلق 
الكوالبس). لم يسمع باسبوتين بالحادث الا بعد مروز يوم كامل فاستمار سباق 
وانطلق مسرعنا للقصر حيث ترقد آنا فيرويرف فاقفة الوعي يرم أنها رددت يعن 
الحمين والأخر ومي مبذي عيبارة «الاب كزيكزتي»! دل واسينوتين الغشرفة 
متجاهلا التزار والتزارينا اللذين كاتا نجوان رين المزيضة وأسسك ينعا كاف 
“انوشكا انظري الي ففجت عنينيهنا وقالت:«كتريكوري حمدا للد ظل 
اسبدونين ساسكا بدبها يعض الرقت ونظر ايها ثم قدال اللدزار : «سرف تعيش 
لكنهسا مستكون منشلولة؛: الم خيزج:من الغرقة لكن المجهرد أعياء والتعب اضناء 
فحمشر ور مغميً عليه مارج القرفة: في أغلت آنا تستميد عافيتها بعد زياة 


راسبوتين, 


ان أشسد عناصر القعصة تشريق ا مر مون ويب- سقط وبين سي 
مايه وقند شهدت صحة الوقعة آنا بنفسها وموسوارف رئيس الياط بقوظيا: 
انردل في مشي داخل الفبرفة وترتح خبارجها وسقط مخثياً لي ثم اناق 
متعرقا وشعر أن ما وني من قوة قد أت معة. ومن ذلك يتضح أن ما حدث 
ابسن إلا مشالا اخيرا على قد رمسبونين على الملاج ومنانا هنا جد أنه تفل 
عن حيرينه لإعنادة شحن قماليتها. وحفيقة الأمر أن آنا كانت تضارع اموت 
حين رأها بامسبوتيئ وفالت فبيها الطبيية الابراطزرية للتزار وزوجته أنها في عداد 
المونى وطبلت منهها القناء نظرة الوداع عليها وكل هذا كان قا تنبل وصول 
«اسوتين ومليه فان جسههد اعادة (اسيائها) لذ كلف راسبرتين طاقة | يستزنها 
من قبل من جسهة أخرى لا بيدو مكنا أن واسبوتين فد قلل من قراء الروجية في 
العربداث التي وصفها عنه دزماتكرضكي . 





وجتى لو صح القول فان في الحادثة لمحة لأهم جانب من حيناةا 
واسبوتين. اننا ونحن نقسرأ سير الأحسداث الجسصوح صرب الكارلة- سيا خرابة 
المصادقة بين امتيال واسبوتين واغتيال الايشيدوق فيردنائد- نسشف صعوبة ال 
نتلسى ابطال الروابة يخبر دمى كارتوئية ومن أن وجهة النظر الماركسية للناريخ. 
عل أنه القرة الخقيقية وراء قضايا الانسان هي وجهة النظر الصحيحة. لكن 
راسبوتين عساش في بعض زمنه- في بعد آخر من التاريخ- وفيه يقيع سر نفرقة 
وسطرته عمل التزار والتزارينا. كيا يسدو أن (الماهية) المداعة التي تكبل اغلب 
بني البسسيطة قد انتفلت عند راسبوتين. 

هاه النفطة تستحق.منا الاسهاب في الشرح قبل الحديث في غيرما. يمفظا 
أبناء المممصورة لنفسهم بنرع من الشرازن بين العالم أي الطبيعة اخارجية رين 
الإرادة. وان ادف المادي خاضع بالتهام لقواتين الطبيعة: فلبس برسع ورقنة. 
الشجبر نان :تقر بارادتها السقوط او البقاء معلقة عل الشجرة؛ وكثير من 
الحيرانات سلييية الإرادة في الإخختيار فهي تتكيف للطبيعة فحتب؛ ربيف 
الإنسان المخلوق الوحيد الممادي بفماليته للطبيعة والساعي دوم الى التفوق 
عليها بدلاً من الحضيع اليها. 

بيد أن عادة السلبية نظل مغروبة في الانسان برغم ادراكه انه قادر أن. 
عزم الظلام جرد الفضغط علل زر الانارة. فهو لا يكف عن الشعور باحتزامه 
اللطبيمة وتموفه متها ومن الواقع الحارجي فجزه من وجوده ما يزل يرى الطبيعة 
الحاكم المطلق والسيد المطاع . ويذعب الشعراء والفتانون ابعد من ذلك فيحلموث. 
جزيمة تكراء للطييعة وفوز ساحق لروح الانساث. ويرغم ذلك يستوقف معظم 
الشهراء هذا الاحسامى المعادي للطيعة- وخصوصاً في منتصف العمر- وييدأون 


التكيف ممها. بيد أن روح النين برمتها- رو القديسين والاثياء لممهمة- عي . 
امعفاد بقرى الروح المطلفة والاتسان العادي يستخدم اود ((دستوريأ) آغذة في 
الامببار رانين الطبيعة: وها يعني اه لو واج صاغي ول اف ره الطالع. 
الذي يسدر (قضاء وقدرأ) أر من عمل الصدفة لاكتفه القترط وشعر أله ضعيف 
الياذ رسيا وله م بال جتهداً حت بركب الصعاب.. ها هنا قد عجرت الروج 
الأتى تسمل وشلت الارادة.: 


وما رجبل مشلل وإسبوتين فيطو أبمد من ذلك . ومطياء القننين 
رحدهم الأقدر على تمدي القئر. فذاك يمشهرقن يضرب بقيضت على دوي 
المسمم» ححتى اللو الروج كأها القائزة بشسجاهتها وثايرتها وان كانت الطيعة. 
أشرى متهناء. ريفشه أسسيسوثين غريزا ان لا مكانة للهزيمة والزادة قاعلة حت 
وان كاتث المواجبهنة للاسئ الراقع من جناتبالطممية: زاسلبب مناه ل يكن 
«اسبوتين سلبياً ككبني البشر قهر ويدلاً من أن بتهار في حالة جزيمة. التفضت 
حبوينه التواجه الطواريء. 


نشد رسف الصديد من الشعراء هذه الخالة من اليقظة في الفاعلية على انه 
ننيض السلبية تجاه الحنياة. وهي عل الدوام شرب من الاستيفاظ من النرم. 
دمن وليام بليك لسلبية الإئسان وخصلت الميوانية ب (الغوئة) فيقول :-. 


كلنا يفبع في طافة خوك 
حتى /يدنو الناعة 

ساعة سطيق اتانيه 
ويلقي بالمولة قي البحيرة 





يضف «ينسر» الشعور قله عل سترى آخزة «معنا يصاع الإنسالً 


من عينين مكفوفتين 

جمرعيد 

يكمل ينض عقله 

يسرك الرفلة 

عل هيه 

يضحك عالياً 

وقله في ونام 

وهنا هر ما يمنبه غارجييف في «الصراع ضصد النوم؟ 


وشيتى السيدة اهدي -التي وصقناها سابقا- اننظرية القائلة أن الإنسان لم 
يلخ بعد هيجحه المطنقة عل الطبيمة طالما هو يمتلك موقفاً غريزياً من اللاثقة. 
دوم ما يشل فراه. وهز في ذلك اشبه يصاحب كلب علوع لا ستطيع السيطرة 
عليه لأله فائم الحوف عئه:. 

أن وأسبوتين وبرغم كل ما قيل غسد لبمتلك هذا التاؤل الغريزي والثقة 
الفطرية والادراك لشوة الروح . قبات قنائاً أ برى روسيا تدر قغريا لخر 
الكارقة بيه اله لم يسنطم فط ان بصيح قندريا لان في هذا شبيء من اللاومي 


للاتية الانسان الغرية.. لقد وصفت الزازينا لاج لان بلمعجزة. لكت ليس 
بسصسجمزة إذا ما تقيلنا كليات (فينيس ككويميي) بل هي بجرد سيار القانون 
الطبيعة. غير أن الماظة لملكية التي ولدث قدزية قد وجدث الغلاج ولا ريب 
مسجزور 


الفد تسددت طرائن وصف الحادثة التعلية الثي نجم عنها اللاكتراث 
الؤفت من جسانب الدزار حيسال باسيوقين اواخر غسام 1418 ويقول بيزيس أنة. 
"اثل توضيح هجومي تستطيع اخنتيا. ... ماهر الأذى الذي الحقه بسمادة 
التنر؟». القند أضنبفت الحنادلة في الواقع عمصلة حسنة عل شهرة واسبوتين في 
وصف تقرير الشرطة الحادلة ي) ل 


في الناسع من آب من معام 6 غادر راسبرتين بعد زهارته لدير في 
(نيسومين) عل من سفينة بخارية تدعى (توفاريار) التي بدأت رحلتها في السامة 
الحادية عشر صوب بوكروضكو. 


وقرابة الساعة الواححدة ترك باسببوتين مقصورنه غممورا ومقد صداقات 
مع بعض العسساكتر المتجودين عل ظهر الشفينة. واغطاهم حمس ومشرين روبية 
وامسرهم ثم تفل عائدا لمقتعنورته وتعدعا عاد للقاء المساكر واعطاهم 
مالة روبية أخسرى: فنخنرا جمينمنا. ودعناهم لتتاول العشاء في صالة الطعام من 
الدرجة الداتبة لكن الفبطان امرهم بالدروج. كيا تشاجز مع يعض المنائرين 
واغلق عب سيدة طريق السردة لمفعسررتا. ثم ظهر عل ظهر السفيئة وتشاجر 
مع دجل من تينومين ومع الشاجر (مبيشالوف) من تيومين. وتفوه بالبذيء من 


)١‏ عرض (كارل. 
00 








الات الأصلية القئيةالتملقة بتتل وامبقي ليع (لازنيك 


الكلمات عن (بارئاي) اسقف تربولسك. تتازع بعذها مع احند المضيفين غاطياً 
ياه بالنسارق النزيء ومتهبا لياه بسرقة ثلاثة آلاف روبية. الم غاد لمقصررته ونظظر 
من ناقلته الى سطح السغيئة. وهنا صرخ بعض الساقمرين الناقنمين ؛النصرا 
لحيته. . احلقوا ذقنه»: وطلب منه احد المخبرين أن بقفل نافلته لعجتب لي 
حوادث اخبرى . وعندميا وصلت السفينة ميناء برك وفسكر سحبه وهر في مرة. 
سكرء اربعة نجارين واستقيلته بناته واخلفه في كلبية الى البييت. 

هاذء عي «الحمادثة المريسة» التي لم يرافق على صحتها المديد من الكداب. 
ولا نستطيع قنهم السيب فراسبوتين مقت الطريققة التي صرمل فبها الجلوة 
كحيرانات ذليلة وييدو مصدر الحااثة بأكملها استهجانه للطريقة التي عامل فيها 
قبطان السفينة ومسافرو الدرجة الأولى وتعاليهم على الرجال الذائدين من 
حياض روسيا. 

الند أحسن راسبوتين دقاصاً عن نفنسه: اذاقال أنه ما كان عغمرناً راق 
المسافرين قد أهاجرا شيطاته بنظرتهم الاستعلاتية لمن ينود غنهم رفال عباججاً. 
أن الشبطان قند خببر هويته وأنه لق منه موقف المضاد آله (راسبونين) المناهطنة 
اللحرب» وهي آزاه علمشهها روسسينا من قاصنيها الى دانيها (رقد اشرنا سابقا انا 
غالبية روسييا ظنت براسبوثين والتزازينا جاسوسين للاقان : 

طرقت الحادثة العيشية مسامع القيصر ودار القول حول اعدام راسبرثين 
بغير اية عهسة جلينة: وثمنة حنادثة مشابهة أخرى رقعت ذاخل قارب غهري لاا 





(0) عرية يريها الكلاب. 


تسرف منها سينا مسو أنا واسبوتين كاك سكرانا.. وقد حاولت الشرطة ايزا 
>اتين الحادثتين أن يفوم بجسولة طويلة الايام بين الأديره لكن «الستاريتزة غلبهم 
مك والتسهم بتشدهم الأدلة فده لآنا قبروبوف ثم وفضن أن يوخ عن 
اغوققهاقيد أثملة. 

ترك (احياء) واسبوتين لأنا فبرويرف أثراً لدى القيصر لا يقل بمتقال ذرة 
عن فاك الذي زرمه نقيه شفاء ايت على يد لأسبرقين عام 1835. فهو قد اهل 
رصمشه ونساطر زوجت رايها أن باسبوتين يمتلك قو غير طييعية.. وهكذا عاد في 
رن أشهر قلائل للتحظرة الملكية برغم أنه حار الخرب جهار. 


بعد اربعة إيام عل لذن آنا في يرف مضي تاسبوتين ماشيا عل الترج 
الناسهة لكاميتر -إوستزوفسكي حنينها سمع صرت حوقفر حصان يقتزب منه 
فاستدار ذو وقفز بسيداً. فقد اتنخمت مزئجة وضربته فتمثر ثم سقطلت 
الزيمة وعرع رجسال الغرطة الذين كارا فريين منه - كمادهم- وسحيوا هدة 
رجسال كاتا عمل المزلحنة. ذو يمد (بالبولرج) الذي زوئ الحادثة مد الزجال 
الذين كائرا فيها). واعترف الرجال في التحفيق أنهم قدمرا من ال (تزارئيسين) 
عي قلمة ايلبودور.. بيد أن أجداً لم يكشف ان كان هملهم تتشهذا لأوامر 
بلببودور أم أنهم أرانوا بيستخضض ازادتهم الإيقناع بالرججل الذي سيب طرد بعاد 
أيليودور. 


وعدء نضية نموقع أن يلها الممنبوث آنذاك مل حمل الجد. .انها عاولة 


متيال جلية قات دابل ظرقي دامغ له اعتباره واهميته. الكن أحداً ل يسمع اكثر 
ها فلنا وقند نفترقن ان الرجسال قد أطلق سراسهم هلصدم كفلية الأدلق.. وري 


نتم دؤهاتكوقسكي : ٠‏ اللثى نظا احسن في المرة القادمة» واستائف كتاية تقريزة 
عن (سلوك ولسيوتين المشين) على تن القارب التهري. فالمسارلة- في زأيدة 
جرد سمل مشوائي حندث في ييترؤجراذ طاما أن راسبوتين مقرب الفزارينا . 


كانت التزارينا نفسها تستمتع بتجرية جديدة آلا وهي شمبيتها مع القوات. 
ة. لذلك قروت الشروع يناه مستشفيات للجرحى- ربا استجاية 
للصيحة واسبوتين-- 


واتدفعت طرع هذا العمل الإنسائي بكل ما اونيث من طافة عمية 
فاقتصحت مستشقيات في عموم روسيا با فيها تزاريسكو سيلو وساعدت ملل 
تجهيز الكثير من في الفطازات التي تحمل اسمها. لم تدريت عل 
العمل كممرضة نحت إشراف الاميرة (كوادريهز) واصرت عل تمليم آنا 
افبروبرف وإبتيها مهنة السمريض ابضا, كانت أنا تلسيلة عنيدة وهذا قد يفسر 
العسداء الذي تكنه ها الدكشورة كوادريتز. بيد ان حادثتها انهت مبكراً مشوارها 
الففصير في مهنة التسمويض» في| مات التؤدينا وابتهها التاريسكر سبلو بالجنوة. 
المسوحى واستنين بهم بنوع من الاخلاص الماسوشيني. وأما الأميرات فقد وجدن 
الممل بمشفعه أفضل هن حالاً من الفترط الذي اكتنفهن من خياطة مفارش 
الشاي في اللقصر. كان مجتمع بيتزوتجراد ميالا لنقد فماليات ونشاطات الاين 
وكتب منؤلف رواية «سشوط الروسآتوفيين؛ (وعو امرأة على الاغلب) قائل1 
«حتى وهي ملاكا للرحة فشلت في تشمص شمور الجندي بصفتها امبراطورة. 
روسياء تقد صدعه رؤينها رأكمة امامه تفل قدميه أو تضمد جراحه. ٠‏ .9 
ورا زاذت أن تجتازق الذون الذي تلضبه» بيد أن بض ساكرات بماضر) 
ذكرك أن اطشرة بم يكرتوا يفا اندر من الاسخياء كنا زضسمت السياة اللجهرقة 





الاسم ويقسال ان غسابطا محتضرا اسك بارادتة الاسجنازية حتى تأنيه التارينا 
وتسارك سوته. القند وهبهما هذا السلوك هالة ووساتطيقيه في عيون الحند اللنين لم 
هرو قبل هذا إلا مسربا لما وهي مسييية جميلة وجزينة في سن المشزين وما نا 
عرسا انها ستخدر هقيلة عطوف تعاني من غذاب اعصابها ومن مسن الاطهاد. 


نري وت في آثار وذعب القيمر لفخيش ايبهة يمد ان باركه وسيوزين 
الذي فكر أن برانه ححيث ذهب لكن الغراتدوق نيقولا قكل القكرة قي مهدها 
وسرع أنه لقائل وإسبوتين عل سرأى الشميع ل ذهب هناك. وقد كر 
راسجونين في دقتر يرسياته أن رجلين صا زالا يشفان حجر عثرة في طريقه عليه 
الاطاحة جما وضما الضراندوق ورئيس الشرطة «زهاتكوف كي . 


وسرصان ما واتنه قبرصة التخاصض من الرججل الثان .. ينا كان العؤر في 
المدبهة؛ وقحث بشع حوادث مسخيرة اخرى سارع في مهريلها اعداء واسيوتن 
لسخسائح كبيرة: ,وف الثدامن من يسان مسافذر واسيوقي لوكو لزيا تنبو 
البطارقة. وكسعب يون +«بيبدو إن الصلاة لديه كانت عظيمة الشأن وزيا أحسن 
في صلراته حبسنة: وصل اية ,حال فقد زاو احد اشهر اماكن التسلية سيئة الصيت 
عدمى »مارب »...وبا حنندث هناك ل يتأكد الأحدد. لذ تزضم الشرطة في تقرير ها 
أنه فشح ازرا سلايسه الداخييه رهرضن امضاءء انتاسلية عل العامة. بيد ان 
بررس اوعسايت يقبول لي «مذكبرات صمي انكليزي» أنة واسبوتين فتخل مهجعا 
خاصاً ازتقفعت منه بعفى الأسرات الزعجة وأصوات نسرة يعضايمن.. فان كان 
لاسسوتين خالعاً ننف ملايسهء فا قصدة لم يكن الاستعراضض غير اللحتشم بل 
هر مسي طيعية للياومة الجنسية: استدعى الدير الغرطة التي لم نذا أن تنحم 
غسسها فيا لا طاقنة ها عليه فاتصلت هاتفيا بمدبرها الذي اتصل هو الآخر 


بدزهاتكرفكي في بيتروجراد والذي امرهم باعتفال راسبوتين. وقد اقنبد لاعلا 
ومخمرا ينها حاولت الشرطة بهدتكه في مركز الشرطة المحلي حتى يشرج 
الصباح. وويد في ترير الشرطة أن واسبوتين لم يكن جالسا وملابسه الداخلية 
مفوحة فحسب :بل انه اعلن أن هذا هو سلركه في حشرة العائلة الإمراطورية 


ايفاً. 


وني شهر حزيران- لبان عردة نيقولا- نم استدعاه راسبرتين للمثول أمام. 
الشيصر الذي كان جمد غاضب منه. حاول «اسبوتين نيج سلوكه (المرائي) قال 
صراحة انه رجل آثم وهو نول لاد وطاة -غل حد اعتقاد بييس- عل الرويي 
من اي رجل اتكليزي. لم تعلم الغزارينا بالحادثة. بيد ان دزرهانكرفكي تسابل 
في امكانيية استخضلال الحادثة لإسقاط وإسبوتين. ولكن سبق السيف العذال فقله. 
طرح واسبوتين شكواه امام التزارينا وييدو انها كانت شكرى حفيقية: لقد نباي 
دزماتكيفسكي بالحكم في جنح صغبرة ولي الوقت عينه تضافل متعمدا مفاضاة 
الرجال الذهن حاولوا متيال رإسبرنين. عندئة ايلغت التزارينا زوجها برجرب 
طرد دزهاتكوفكي من منصبه وتم لها ما ثريد: وتولى منصب رئيس الشرطة 
الشبره (بيليتكي): الذي طرده دزهاتكرفكي: والذي لعب دررا مها في 
حسياة راسبوتين خلال العام الثالي. ولم بعلم وأسبوتين يذلك. بيد أنه كان آخخر ما 
تبقى من حياته . .- 


الفصل العاشر 
راسبوتين.... يغدو تزارا 


ان تأسلا في يجرى التناريخ لتطك الحقية من الزن سيحث فينا الاعتفاد أن 
ال سرب جعلت من اندلاخ ثورة أمراً مقضيًء بيد أن درامة متعمقة للدليل القائم 
سيطمن قي ذاك الامعهاد. ففي الكلرا كتب (رويرت بروك) مسونيشة هلل 
للحسرب فيها ومطلمها: ٠‏ ثناء لله ايوم الذي فاتنا في ساعة قيامته ». ويمضي 
واسفاً الضراع بحيام يطهر امرء من خطاياء. وني روسيا كان الشمور ذاته يخثرق, 
عقيف الشهب. وياذيء ذي يده تقول لو تجح القبصر في لوم السلام لال 
الاسبيع الل مسن الحسرب سيمسا وقد حقنق الروبس تقدماً ماحقاً حش 
النمساويين على التماوض مانت يلود الشورة قبل نضجها. لقد دخل الفيصر 
غلوب الشعب حبتن التوويزث يينهم. فقد أسدى الإرهابي (فلادبمير ببرنسيف)ء 
يهو بر ثوري اسضى معظٍ وقشه في تعرية عملاء الشرطة الروسية في الاج ٠‏ 
نصحاً للشوار بمساهةة القيصر لو احضاج لعوتهم . ل تقد حداء اللنفاعه بالمردة. 
الى روسيا حيث أخذاوه ممتفلاً (ثم صدر غفو عن). وظل (لبنين) الرحيد الذي 
م يكل له ساهتد وطلب من الشواد اتتهماز قرصة الحرب وقلب النظام. ول بتع 
خطاء ستوى متظيات الحنيب اليساري امتطرقة التي منائد معظمها بمدئل المجهود 





1 ريا نسدد عالف من؛! ينا. 


الحربي بحياسها الوطني. 


أما وقد مر عام واحد؛ انقلب واقع الخال غغاليه ساقله. ترى كيف حصل 
ذلك؟ يقع وزر معظم المسؤولية غلى كاهل وزير المخرب (سوخوماليتوف): 
الذي بم لاحقا بالعمالة للألان. لكن الحقيقة تكمن في غير هذا المكان. ققد 
اسعفد أن الحرب ستضع أوؤارها عشية اعياد اليلاد حسام 1404 وعليه لم يقيع 
للسلاح والذخيرة حسباناً. بل هر رفض عرضاً فرنياً بثراء الاسلحة وام 
أهم ليسرا في فاقة للسلاح. قكانت عاقبة ذلك أن سك الروس بتلايب 
النصر بالحدراب فحسب مضحين بمجرى للدماء مندفقة. ثم التقى رودزياتكو 
القبيصر ونجيح ببطرد سوخرماليترف والرجمي الواجم ماكلاكوف (وزير 
الداغلية) من منصبيهبا وكان ذلك في شهري أيسار وجزيران من عمام 1418 
وغل منصب وزير الحدرب الجنرال ( بوليقانوف ) - المقاتل اللقتدر وبر 
الأعلاق-. 


درودزياتكرء ربيا أضله غرون وتبريله للأشياء: لكته خبر من أبن تؤكل 
الكتف . وبصفخه زعي لزب الأحراره مضى حليث الخطى ليقي عل روسيا. 
من صراقب الفسمسوض اليروقبراطي والغباء الرجعي ومشكلاً مجلس دفاع انطوث. 
مهمه عل نحويل المتاح من الصناعة الروسية الى صناعة السلاح . ومليه كان 
راضحا في اجتساع الدوسا في الأول من آب عنام 1418 وجرد جيهة مرحدة 
وصفق المسسيع لوزير الحرب مندما اعلن تعاوله الصميمي مع الدوما . فبدا كي 
لر ان رسيا وجندت من ينقالها برغم وجود التؤر. خير أن تيقولا أفسد المسمى 
بعد جرد سخة أسابيع بقراره اغلاق الدوما حتى شهر تشرين الثاني . فأثار 
عليه غضب الأحرار وأضرب ميال بيغروجراد ليومين. ويارخ برس تلك 








الساعة تأريفا لاندحار الروحية الروسية. ترى ما الذي حدا بالقبصر أن ينبن 
عذء الخطرة الدعة؟ لقد مكته الخوف من انزلاق روميا (للدستورية) برهم أن 
الدوما لم تنشد أكشر من «وارة ثقة» اي رئيس وزراء ومجلس وزياء يحلى بشقة 
الجسسيع. ول يكن (كررسيكن) الا أسرأ رجل لمنصب رئيس الوزراء لا لاله دمية 
ل يتشدق بغير (نعم)؛ بل لأله كان عجولا ماكراً دان ما نحدث عن مرله 
وتتاسى مصبير وطله. 

وخلف هذه المشاكل تفع الشزارينا المهمووسة بغبرتها على سلطان زوجهاة 
نظلت عيبن لي أذنه: « أنيت لغيرك أنك الحاكم المطلق». لقند هزل جسدتها 
من نشاطها في التمريض وازداد ضعف قلبها الذي فقد قرته منذ رلاية 
التزارفيتشن حتى اصطرت لاستخدام كرسي متحرلك. وتشير الرسائل التي كنبتها 
ني عام 1416 الى عمق حبها لزوجها وعائلتها يرافقه شدة مقتها للدوما ركثييا 
ما تحدثث من رضبعها في شتن «رومزيائكر البشع؛ وجشكوف او بتدبير سبادلة. 
قطار حي 

وعليه: تحمل التزارينا بشكل غير مياشر وعبر نصيحتها لللبصر 
مزولية اقلاق الدوما في ايلول. كي تأخد على كاهلها وزر قرار آخر أرفع. 
بالدوما وتجلس الوؤراء في حنالة من الصخب: انه قرار القيصر ان يصبع الفاقد 
العام للقرات المسحلة. 

اشمة أَسَبِاب وراه هله الخنظرة الموجاء. ارها كانت غبرة الشرازينا من 
الشهبية التي فاز بها الغراندوق تيقولا. فقد كثر الفول والفيل أن الغراندوق قد 
أعلن نفسبه (نيقولا الشالث). ومهيا يكن من أمره ففد غلبت شمبية نيقول 
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شمبية القيصر في الأشهر الاولى من الحرب. 


.وثاني السياب هو تضور واسبرتين من الغواتدوق الذني كان له أل الأمر 
نصياً ئم جملهه الأهام- شأن الكثرين غيي- ألد أمداله. وحين اقترح 
باسبوتين زيارة المبهة وتخصيص ايقونة للجيش بعث له الفراتدوق برقية جاه 
فيه :«تمال ولسوف الننقك فور وصولك». بيد ان الت الاشباب يجثل من 
الأثمية مكاناً. فهر بنطوي عل نومة شولا الاجزامية. لقد يرك بيتزوجراد 
بحاجتها الدائسة للعين البباصرة حتى لأنفه مشاكلها: ‏ أما في الجبهة ققد تمل 
الأمر بالسساطة وقيهها فناح ابفنوه بعلو متمنوياتهم غير آبين بيائمهم شدينة 
الرطأة. ويزفت من خبيصاهم مستجنامتهم وسجلرا تدرة الأعمال في وقعها شهد 
لهم با ببرس وغيره: القند ككانا تضولا رجلا مسكزيا عاشقا للهزاء الطلق. بيد 
أن وجدود» في الجبفة م يكن حتمياً فالترائدوق ليقولا تيد أخسن قيادة ٠‏ من ججهة. 
اخسرى كانت بيخزوتجراد في اسن الحناجة لوجدوة الو لمصابة مشاكل تنيع 
الغذاء ومشاكل التقل , غير أنه شادرهاء مهشدياً بسيقريته في الفساذ الأمرنة 
سرب الجبهة بمد ان طرذ الرائدوق وثاركاً زوجته وواسبونين لتولي مسؤولية 
حكم رسيا باكملها. احتج مجلس الوذناء على هذه الخطرة فأقال اعضاءه تتفينا 
لأرامرزوجشه, وقد عبرت الدرما من ارتياها من هذا القرار فأغلنها ليندو 
ياسبوتين- في واقع الخال ترارا الآن. ٠.‏ .. 

لم يكن نضوذ باسينوتين سيئاً برهم خندة الغنف الموجه اليه ققد ادرك 
أنه في ذلك شأن رودزياتكو- لمية السكك الحديدية وتججح في قناع العزار 
بتأجبل رحلات نقل المسافرين لشلاثة ايام ليتستى لتجهيزات الطمام والذخيرة 
الحسربية الومسول لاماكنها القرنة. وتم له ما واد لا للاثة ليام بل الأسبوعذ بيد 


أن الفوضى واللاكفاءة كاتنا مميقتي النقور ول تصل معظم الدجهيالك. 
وجيتها 

في تلكم الأناه- وتحديداً في الشهور الأخيرة من عام 141- عارد نحس 
الطالع (اليكخزْ هفوسترف) الظهور على مرح الأحداث. وحري بنا الاستكار 
هنا ان اسيوتين كان قد الشقى هفرستوف قبل اريع سنوات ووجده (يفنظر الى 
اغيء ما). فغذا مذ حينها عضرا لي الدرما ونجح ان يكرن المتملق اللميل, 
الراسبوتين يينا تظاهر بمساندة روهزيانكو. 

ولد هفوستوف منآمراً ماكدراً وقرر اليوم أن الساعة قد حانث حثى يكشر 
عن أنيابه ويمسك بشلاييب الأسور في روسيا. وقد حملت غايته خطة جسور 
تفضي أن يتسلق سلم السلطة عبلى أكتاف راسبوتين ثم بجهز على من أوصله ايت 
يلط 


الفد آثران يتم له الجمزء الأخير من الخطة بمساعدة الشرطة . فاخيدار لهالا 
المدف (بيليتسكي) عوناً له. والذي سبق ان طرده دزهانكوفسكي لكنه عاد ثالية 
بعد قوط دزهاتكوفكي . شرع الإثنان ينسجان غططهها الذي انطرى أرلاً 
عل اقناع باسببوتين استعيال نضوذه وتعيين هفوستوف وزيرا للداخلية عل أن 
يتظاهر كلاهما أسام الملا أن لا حبل وصل بينه وبينهها ولانهها بحاجة لمن 
يرصلهها الى البلاط الفيصري فقد ارتأيا استغلال خخدمات لمتآمر اللواطي الأمبير 
(اندرونيكوف). واذا مسا طرقت انياء الؤاسرة مسامع الدوما سيقول هفرستوكف 
أنه انها يعسو لإسقاط راسبوتين -وهي النية الميبتة - وأنه يماول الدخول لممسكر 
الأعداء. قنان باهرا عنبة السلطة أذلوا الصعاب ولن ممنعهها عن تتفي مآربها 





عفبة. فالكثبر الكثير من الأموال مرمية في البلاط تحظر من يجمعها. وقد نجع 
قبلها وزير المحرب السابق (سوخوماليتر) في تحويل يعضها جيه الخاض لكت 
كان اخرفا فالدوما كانت تقترح في تقس ذلك الرقت تقديمه للمحاكمة 
والقضاء. (بييد ان تدخل وإسبوتين الذي ضمت زوجة سوعومالينوق الجذاية 
يسعر يمكن ان نحدده- انقذه من المحاكمة). وسرت ارجوقة أن شسخصاً أهوساً 
حصل عل ما بعادل ثلاثة ملايين جنبهاً من الحكومة لتجارب أجراها عل قاذقة. 
ب والني تخلت عنها الحكومة بسد أن أحرقت عمدة رجال حتى الموت . تأمل 
هفرستوف الوضع بعد ان اضحت الخكرمة في بدي التزارينا قلم 
نحط من شأن راسبرتين كيا فعل مثله الكتيرون:. 





غير أن الأمرر ساوت- باديء الأمر- أحبسن ما كان يترقع . فقدد أدخل 
اندرينركرف هفرستوف للبلاط دون ادي صعوية واعلئت التؤرينا أها انتوق 
لرؤيده؛. ونرك كلاهما اثرا كبيها في فس الآخسر. وقنالت لزوجنها في احندى 
يسائيها؛ «اله يشبه صديفنا غريشوري» وكلمة (هفستو) تمني في الروسية (ذيل) 
وبدأث الشزارينا ثنادي ميكافيل هفوستوف ب «ذيلي التزيهة». وسرعان ما أشغل 
هفوستوف منصب وزير الداخلية -والذي يعني ايقسا منصب رئيس الشرطة- 
نولل ببليسكي منصب المساصد: وياث كلاهما وعل مدى الاشهر الخمسة 
الشالبة الحاكم الفعل الروسيا: لقد بزهن هفوستوف ملامته للمتنب ان لامب 
بالاتشخابات لصالح الدوما حين اشترى مراً عدداً من الصدحدف «لتوجبه الرأي 
العام». ويستحق هفوستوف في مسقبل تاربخ النيكتاتورية أن يكون سلقا خعلر 
رموسوليني في مجال الدعاية. (انه السلف الحق ققد أعندمة الببلاشفة رمعه 
يبليشسكي بعد قنيام الثورة). ومفروض أنه اخلس:الكثير من امزال الدولة كي 


أظهر لك التححقنيق المتأخر عن مصير الملاين التي منحتها اباء الحكومة الأجبل 
التلاعب بانتخابات الدوما. 

بيد أن غاية كلا امتآمرين لم تكن السطو عل غزائة الدولة فسب. ققد 
كان بيلييتسكي نافيل البنصيرة أدرك ان اميل التايد للبمشفية او الشبرعية أكثر م 
يعزى سييه الى نقص الغذاء وارنفاع الأسعار لا الابيان بالأفكار الإشتراكية. 
ذلك نظم أسواتقا لبيع امواد العذائية بأسعار دعمتها الدولة الأمر الذي أجل 
اندلاع الشورة عماماً تغرياً. ونجح في عمل رائع أسكن فيه الاف المهاجرين اللنين 
قدموا روسيا من امناطق التضررة بالحرب. من جهة اخرى. خصص فرعا من 
مكاتب البريد لاستلام السائل التي تحمل ملاحظات غسد الحكومة رأمر 
الصحف رأرشاها لكتابة مقالات عن شجاعة النزار في الجبهة ومن قداسة 
التارينا كمموضة. 

عكر راسبوتين صفو يليتسكي بميله للشفاخر وهر غمرر :ققد زوه 
أسداءه بالذغيرة ففساعف بيلييتسكي حراسه من الشرطة وأبقى عيناً مهددة عمل 
الصسف الشحروية. وقند اغسطر مرة الى تقدهم مبلغ كبير من امال مقابل شراء. 
رسالة تفتفر لفن الرسالة سرقت من شقة راسبرتين ووضعت بين بدي صحيفة 
يسارية. 


سد المناصب الرسمية آنذاك رجال لم يكوتوا بأهلها وقند بلشرها لا. 
بجدايهم واثيا بصداقتهم فوستوف أو بشرائهم رضاء. ومن كان آنذاك صديفاً 
لخفرستوف كان صديقا لراسيوتين الذي لم يتستر على غايته أن يزرع «رجلا تابعا 
اله » في كل منصب مهم في الحكومة. 


ان من الصعب استيماب الذي حدث لراسيرتين اواخر عام 15418 فهو 
لم يكترث مال أر سلطة لأجل الال أو السلطة. ومع هذاء. سيتجل عسياً الآ 
الا نمتقد أن شخصية وإسبرتين» وهر في أوج نشاطاته: قد علنث من تراجع 
ملخمرق اد فهل لين الخز وسماقرة الحمر عقله؟ أم أنها هالة الحوب قد جعلته 
عاجزاً أن يكظم غيظه؟ لقد أغطا امداق في ظنهم به ضيطانا في جسذ اتسان 
وكل الأمر أنه من نمط غير نمطهم. والآن ند وجد حتى أصدقاق صعوية أن 
ينجاهلرا أن راسبرتين قد تخطى حدوده. وتحول رجال السياسة الروس الى ذيء 
أشسبه بقصر مديئة شيكافر في غشرينات هذ القرن حيث الزحف الفاسد صوب 
السلطة وسيتجمل واسيوتين كتامل اللوم المسائدة هفرس درف . وطبقا لقول. 
سبانرفيش؛ ااستقيل راسبسوثين كل بوم الكثيرمن ثريات النساء اللاني رين 
باعفاء ابناءهن من الخدمة المسكرية: او اصحاب بنرك لاحت لمم فرصة خناع 
المكرمة بضعصوص اللخمائر الحربية. من جاتب آخر. عين اندروتيكرف تقس 
عسيلا سياسها وضابطا للعلاقات العامة لراسبوتين: بيد ان السمة الغرية في هذا 
الاق هو إن العميل بنفاضى نسبة +4 بم نيه واسبوقين. اما يلكي ققد 
كان مشخولا في مسغاء الإيفاع باندرونيكوف بافلاته مملومات تعلق باتحرافاته. 
الجبتسية ممع آنا فبروبرف. غير أن لمية كهده تخرغى الخذر في لمبهاء 
فاندرونيكوف قد خبر من الأسرار ما لن يجعله لقمة سافقة. ورويداً رويداء 
خسرجت مواطيء قندم اندرونبكوف بعيداً عن اسواز اليلاط وتولى حماية راسبوتين 
«حام؛ أخسر هو شرطي فاجسر يدعى العقيد (كومياروف) الذي اتطوت مهمته 
على مراققة راسبوتين أنَى ذعب وأن يبفي عيناً باصرة على كلل من سوه نفسه 
افتياله. ني تلكم الأثناءء رسخ هفرستوف يلكي فكرة أن واسبرتين الغول 
الذي يفف وراء الساسة الروس» وصسرر رسم كاريكاتوري رأسبرتين- الفاحش 


المضيف- وسحة الفيصر وزوجخه راكداً عل ركبتيه وها دمبتين جبنة بخاصلا 
وديا فهل بمض (الليرايين) (الذين كرهوا واسبرتين) لميدا أن همفوسدرف 
وبيليتسكي قد ظنا براسيوتين ناقص المقل وأنها اخنشارا له (كرسيساروقة؟ 
كممرضة تبقيه في صحو من التعب . 


قور مفوستوف أن الوقت قد حان ليذهب راسبوتين في «رحلة طريلةة. 
قبل أن تخفاقم لاشهبيته؛ فزوده يعربة وبعض اققاص الماديرا وحفنة من امال 
لمصاريفه الشخصية. بيد ان راسبوتين شمر بالدعة والراحة في بيتروجراد فرفضي 
بكياسة أن يدؤجسزح عنهها ومنقنيداً نفسه بتهديدات الاجراءاث القاترنية للمادثة 
الزورق التهسري. بيني دا مفوستوف يخمر في نفسه الضفينة ضصد من أرصله هنية 
السلطان. 

طفقت علاقة غريية بين وإسبرتين و (كوساروف) الذي تلمس شان 
الآرين غينه أن اللشبطان المقندس» شسينا عزيا في براءته. لقد كان راسيوفين 
لفلا في تركيبت وهر طفل حرج صعب المراس. ولي احندى المرات أمسك به 
كرميساروف وابلفه لقاتل آياء اذا ما ظل يمط من قدره. وهر اذا ما استهل 
غطبه من يطرق بابه من المدويلين يايناء لمشاصر الدينية فاطمه كربيساريك 
بحدة قائلاً :«هيا يا كريكوري: دع الدين جائبا". 


كان الجزء الأصعب في مهمة كوميساروف هو أن بجنب راسبرثون الاثذال 
في الشرب وأن يستسه من المشصاب الدوسلات اللائي رضين راغياث (اطلبهن) 





(1) يمكن أن يعني هذا قدمير أن واشيوين (عرك دعى). 


أن يمنحنه أجسادهن. غير أن سواهن اللاتي أنينه لشهرته في الشفاء ولأنه رجل 
مبروك رضن راسبرتين في فكرته «اخشبار ارواحنهن» وفؤلاه النسرة قد الحقن 
أسد الاذى بسممة واسبونين بنشرهن فضاتحه فيا بذل كوميساروق ما وسع 
يحول دون وصول هذء الأمور ذه اللرحلة الحطية. وقي سرة أخبرى جاول 
باسيوتين دول غرقة احندئ النساء غتوة نهربت المرأة بمعوئة كوم ساروف 
حينها قال راسبوتين حاتقا : القد خدعضي». 


لكن غرابة الأمر هنا آن أغلب مصجبيه ظلوا برغم ما سمعوا مؤمتين أن 
الذي مسممره ليس الا هراء واقتراء وكأن ما فغله الأعداء تفشاً في ساد وصياسيا. 
في اد. ودلملنا لذلك السيندة (كرلرقن وابتها): (اللدان جثن بيبرسبوف 
الراسبرتين)؛ ما برحن يمتفدنه رجلا مقدسا. وري أصاينا في ذلك الاغتاد؛ 
رحادئة منتصف شهرٍ كاثون الأول ستبرهن ان قراه المجبية لم تتغير طرفة عينة 
دفي المدامس عشر من ذلك الشهبر بدأ القيصر زيارة للجبيهة الجنوبية يصحيه 
(البكسي) البالغ من العمر آنذاك الثي مشر عاماً. كان الصبي واقفا وانفه لاصقاً 
بالناذة عندما ترففث العجلة على حين غخرة واتضرب انفه بالنافذة الني سبيت له 
رسافا شديدا وكالمادة ظل نازفاً فضفلا عائدين مئ فورهم للتزاريسكو سيلو 
وأمسلا برقية مجل لراسبوتين الذي لم يعر حينها بميل للتار وفررعدم. 
الذهاب قبل اربع ومشرين ساعة؛ تأزيت فيها حالة الطفل كثيرا وسكنث 
جسده الفض الحسمى. وحاما ظهمر باسبوتين ترقف الترف وقد علل خفوستوف 
سيب تأخبره برضبته أن يتمع القيصر في طمته ليم كامل ٠‏ وهذا دليل أنه يدرك. 
له بمسستطيع صعالجمة الصبي حمال رؤيشه والا شمن محاولة هذه دوت الرثوق 
تنائجها لجد ياهفى. وهنا هاودت التزازينا تأكيدها أن زاسيوتين ل(تايع لله). 


طاما أن قدرته الشافنية هبة الله البه. وريما ذاك اليوم تنبا راسبوتين أن المبي 
سيستعيد أحسن عافيته بعد عيد مبلاده الثالث عشر وقد ثبنت صحة لبرءقه» 


وني الثالث والعشرين من كانون الثاني عام 1417- يوم اسم راسبرتول؛ 
امتلات غرفته بالثمين والتفيس من الدايا. . . أثاث. مجادء محف فضية للزيلة. 
اسلت جميعبها لبوكروفسكر عل الفور. وحضرت الغداء آنا فيرويرف حاملة. 
معها تميات ومنيات العائلة الملكية. ويحضورها أحسن راسبرتين التصرفه 
ورييا استذكر اعاتشه ها قبل اسابيع قليلة باحتسائه الكثير من الخمر وفرجه. 
ومرجة عل طاولنها. وحالما غادرت منزله ظهر الموسيقيرن الخجر وشرع اللبميع 
بالرقص والثرب. وذكر يليمسكي أن واسبوتين وضع ناء افرطرا شري 
ووقعرا أرضاً. لكن القول يحمل مبالخة المها اسلوب مرد المكاياث 
عن الخليسستية. وهلى اية حال امضت اثنتان من النسوة الليلة مع راسبوتين وثالك: 
هي اللرة الثي وقف فيها الزوجان الهالجبان غل باب راسسبوتين الأسامي بيفها 
هربث زوجتاهما من الباب الخلفي - 

من جنهة اخسرى» استمرت المكائد نماك وازدات تمفيدا وبات المجوز 
(كورسيكن) اغدف القنادم لمفوستوف الذي ظل يخي احلامه ان يصبح رفيسا 
للموزياه. وقند أعنائه رونزيائكر غير واع بيجرمه عل اللاكفاءة الني مجبرث 
المجوز كورميكن. بيد أن تميين هفرستوف ريا للوزراء لم يكن ليروق, 
واسبوئين يتاتء فهر شديد المكر لم ينال منه اعجاباً وهليه أشار راسبوتين عل 
الشزارينا أن هشوستوف وان اتسم بالذكاء واستحق من الآخرين ثفتهم ييقى أجلد 
أعضاء الدوما السابقين واذآ فهر لا يستحق الثفة. ولكن من ذا الذي ميملا هذا 
المتصب الأهم بين المناصب؟ وفعت العيون عل (يوقيلاتوف)- وزير الحرب 





ابمسديد لكن دقة الحسرب ممتاج مرساها. ثم تيقع اللوم حلى القبصر. فلو تيل 
سعض الشجاعة لا تواثى في اختبار وومزياتكو لسد هذا المتصب ولنجح عتتفل 
بدوحيد البلاد باخعلاف ارجائها وفصائلها خلف العرش ما خلا الرجعيين 
متهم . لكن الدزارينا ما كانت لترضي بهذا الاخنغياو لسبب بسيط هو إن 
رودزيائكو كان أشد من عجاه لسان واسبرتين. وهليه مضى القيصر متأرجيحاً 
في سياسة تحار الببطيء بالسشابه أقل رجألات روسيا من يليق بهم متصب 
ببس الوزياء. انه مسشورصر. . . القاصر في اداته. . .الشافق في سلوك. . .ايان 
في خطاء. . . المزلف لواسبوتين. لقد حنام ستورمر حول بأسبوتين مذ يزغ نجمه 
في رويسيا مترقعاً أن بعض فنائات السلطة مقط من المائدة الكبيرة. وحدث ما 
آأمل. ففي الثاني مئ شباط من عام 1517 تم فصل كورميكن دون سايق إلار 
وين بدلا مده مستورسر يسط فعول وريبة الدوما ويجلس الوزياء. وين 
اس شاط هفوستوف غضبا ولعن حظه العاثر تظاهر واسبوتين أن الفرار من صنع 
الشيصر رحده. واما الشعب ققد وجد في القرار خياتة جديدة فاغليهم ند عال 
استورسر ماني كيا يوحي عليه اسسمه-. 





يمؤكد أن باسبوتين ادرك أن غيامات العاصفة أغذت تزاكم- فالحرب 
نسي من السيء الى الأنسوا. وها هي بلضاريا لت الصراع الى جنائب اليا 
وأخسرجست الوويس من صبربياء. وتلك بولنذا قند ضساعت بين اياديهم وطفى عل 
العامة شعور المزهمة. ولي بيتروجواد سأم المجتمع الراقي الحرب واصطع الغ 
حالة اللاحرب فاستمرت حفلات الشمبانيا وألف الشعراء الآبيقرامات الساخرة 
عن الحكومة ومعها واسبوتين. 





)١‏ الايقرام: قصبدة قصيرة فتمة بذكرة ناخرة. 


0 


أفرّع اسهد الروسي الجديد الأنير (برسبوف) الذي فر من المانيا مع بداية 
الحرب . وافترض -خاطنا- أن وأسيوتين لا سواه المسؤول عن قرار الفبصر أن 
يولي نفه القاتد المام للقرات المسلحة حتى يتاح له وممه التزاريا الأمسال 
بتلايب السلطة في الدولة» وامتقد كذلك أن الإتذحارات الروسية المتالية تمزى. 
في بعفها لتجبس رإسيرتين لمالح الألان ريدأ يداعب تكرة المتويال 
راسيوتين. 

بيد ان بوسسوف لم يكن بالوحيد الذي جبال في رأسه هذا الأمر. .قم 
الجاتب الآخر يقف هفوسترف الذي أنبث في نفسه ذا القرار لأسباب- يفول 
عنها يدبس- لم نمتل في المصداقية مكان اسباب يوسبوف , قد لط بإسبوين. 
سيء صيته حنى خشي أقرب من حاياه أن يقروا بعونهم له ولعب أغلبهم درياً 
أحسنرا نسحيهء وتظاهروا بعدم معرفتهم اياه. وخير مثال لنا في (ييتريم) مطران 
بيتروجراد؛ الذي بلغ المنصب بتضوة واسبوتين. فهو قد أطلق عل باسبولون 
«الرجل البشيس». لقد رافى ففوستوف هذا الرياء وعندما أخبي أحد أثمرانه أن 
بيتريم النقى بإسيوتين في اجتياعء أقار عليها في حاله وسط دعدة راسبونيل 
وحرج يخهم. 

آدرك حفوستوف حاجته أن يختفي راسيرتين عن المسرح السياسي هرة وال 
الأبد. وأخنذث عناولة الامتيال شكل الممزلة. فقد حاول هفوستوف استخدام 
السم وطئب من (كوميساروف) شراءه الذي ادعى أله يعرف الشخص النشرة 
في سلواتوف وذعب لشراء السم منه. مرت يفسعة اسابيع وصل يدها 


كو ساروف بيتروجراد وذعب لمقابلة هفرستوف حاملا معه كمية كبية من 
الماحيق البيضاء مصقة على أنها جماجم وصلاناً من المظام. أمضى الاثنان 
اقرابة تصف ساعة تحدث فبها كرميساروف عن مفعول هذا السم واغها أنه أججراء 
عل قطة نائهة وماتت في حانها. ان ما لم يذكره أن هذه «السمرم» كانت عيارة 
عن ادوية منزلية لا ضير فيها ثم ضيفت اليها بعضض الماحيق المشار اليها في 
كشاب رخيص من السمزم. وما هو مؤكد ان احدى القناتي احتوت سيا حقيقيا 
سكب كوميساروف بعضا منه في حليب قطة راسبوتين أثناء احدى زباراته له 
فشلرت القطة ثم ماتث. ولسيب ماء ادعى واسيوتين أن اندروثيكوف سمم 
فته واضعاً بذلك نهاية لملاقتهه| الخأزمة.. 


جد ببيليتسكي الأمر مهزلة برمته. يضاف لذلك أنه ضاق فرماً 
بفستوف وأدرك في خطة الاختيال فرصة للتخلص منه. فشرع يعد العدة لمزامرة. 
مضادة. فيا ججالت في رأس هفرسشرف فكرة نالية يسشعين فيها بالراعب 
ابابسدور- الموجرد حبينها في النزويج- في قتل راسبرتين. وفيها سيدفع هفوستوف 
مال وعل ابلييدور الرجسال. تببادل الاثئان الرسائل ثم بعث هفوستوف بأحد 
رجاله لالشقاء ابليدور واعطاك المال ابذي أراد. لكن الرسول واسمه 
(رزمينكي) كان أحفاً متبجحاً لا يحفظ مراً وقد اقترض غلا أنه يحظلى بدعم 
(يسمي) من الشرطة ما دامه ميصرث هفوستوف. لذه تحدث للطات الحدود 
الفنلئدية في تفاصيل قامضة عن مهمته. أرسلت السلطات الفتلندية برقية الى 
بيليتسكي وابلفشه شكوككها فامرهم باعتفاله واغادئه لروسيا. ول اية حال 
اراذت الشرطة الروسية امعقاله لاسباب أخرى :وقد أخبر بيليتسكي عفوستوف 
أن عميله كان احفاً وسيقسد عليهم أمرهم اذا ما أسكتوه خالا: 


لم يعد هفوستوف يتق يسيليتكي منل أن اقترح عليه التخلل عن عمارلة 
اقنتيال واسبوتين وكتية تقرير بدلا عنها يتعلق بجنح واسيرتين المختلفة مدهومة. 
بشسهادة كوميساروف التي ستضمن سرداً مقصلاً لكل عربداث راسبرنين ومرلقة. 
ينعضض الصور (جسب قبول يويسيوف) لراسيوتين مارساً العملية الجنسية. لق 
ظن مفوستوف في النشرير سبيلاً لسحق حظرة راسبوتين لدى التؤار سيها وأله 
انلف غن سابفاتة التي استتدت ل المراء والترهات . بيد أن أكشر امنيا 
مفوسترف قد اتصب الييوم على التخلص من بيليتسكي أكثر من راسيزفون 
للدرجة أنه ني أشر التشرير في لقاء له مع القيصر وكل سا أراد خبلاله طرف 
بيليتسكي : وفيها بعد أخبر هفوستوف يلينسكي أن القيصر قد وافق عل التقرير 
لكن ييليتكي تطلع الى حفيية هفوستوف ووجد ان التظرير ما يزال فيها. 


أنضى خبداع أحد الطرفين للآخر الى أن ذهب كلاهما ل( آنا فيروبرف). 
ومرضا أمامها القضسية. وقد هاا نا سمعث فبحثت خطاها صرب التزارينا. 
النضيها يسحاولات تدمير «صديقهيا؛ الحبيب. قفتم استجراب هفرسترف 
ويليتسكي ول يأر كلاهما جهبداً لبرنة ساحته بالطعن في الآخر فنداميا ممأ 
وربها حظي بيليتسكي يعض النصر بحيث نصيه الفيصر عافظا لسبيهريا. لكان 
صحيفة بيتروجرادية نشرت مقابلة مع ببليتسكي فضح فيها محارلاث الإلمنوال. 
وأخرجها الى الملا وقد كان مالك الصحيفة ساذجا لدرجة قوله أن مقابلة بيع 
معاون رئيس الشرطة (لن نشوا شائبة).. لكن التزار احندم غضياً ذا النصدي 
العام لقسراره منع نشر مقالات عن راسيسوتين. فالغى تعيين بيليشكي وطره 
هفوستوف من متصيه والذي أثيط به رئيس الوزراء ستورمر» حامي راسبوئين. 


ان من العسعب علينا ونحن تمعن في خيوط نسيج هذه المكائد أن 


تتججاهل حقيفة كيف أغشى راسبوتين بصره عن رؤية ما كتب على لوح القدر. 
ومع هثاء لل تكن الأحداث- كيا رآها- جد سيتة كيا تراها. فليا يزل يحصد 
الناع أو أنه أبقى عل أنباعه الدين آنوا به حد النظم: وأشدهم :في هذا الأمر 
الزارينا التي بلغ بها اييانها به أن تصررته (المسبيح) متتجسداً وكتبت لزوجها قائلة 
أنه عرادها ساعة اللكارثة.. 

الفد تضاعفت قرة ونشوة راسيوتين. وسواء أكان مصيبا أم خطنا ققد 
اعتمد على احلامه في اصدار الأوامر للقيصر بخصوص العمليات العسكرية. 
وني مرة ما منع هجوماً لل المبهة الشيالية متنينا بالكارثة. ونصح التزار بتمشيط 
شعره بمشط راسيونين قبل أن يتخذ أي قرار حجاسم. وهو قد أصدر أوامره الى 
ستورمر وهامله بازدراء سفضوح وهدده ذات مرة قائلاً: «كان ثالثة الاثالي. .... 
معررمر. . .يا تووم - ان لم تفغل'ماءتشاة منك '(ماما)»: وظل زاسبوتين 
متجعاً التزارينا في ماولتها العقيمة الابقاء عل روسيا ملكية مطلقة والتي تعني, 
في الفمل أن ايا من لا تكل له مساصذ أو تكتعل بالنؤاهة سيرم به بعسينداً عن 
دائرة الفوء . فكان. بوليفنانوفن- الذي احسن اشغالاً لنصب وزير الحرب- 
مدفهه] العالي. ومسا زالت الشزارينا بزوبجها ختى أطاعها برخبتها وعزل بوليفاتوف 
من منصبه. نوكتبت أله قاقلة:,اعلينا باقرة نجل مستقبل الصبي»» ظانة أن هذا 
الشدخل سيشقظ للاين عرش رونسيا: ان الزيمة التي 'اقترفها بوليفائوف هي أنه 
حر لأشراضن عكزية ثلاث سباوات رسمية قدمها ستووضر هدية لراسبوتين 
ونحن إذا تأملنا الأحاداث في تجزاها لسبين أن جميع عماولات الاغتيال قد أخطات 
الوجهة؛ فلربها انف بوسيوف العرشن لو أطلق الرصاض علل التارينا بدلا من 


اراسبوتين 
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في حزيران» بدأ الورد (كيشنر) رحلة سرية الى روسيا كان الخرضن متها 
دراسة الحاجة الروسية الى السلاح. وقند تعرضت السفينة (اجام. اس » 
هاميشاير) الى طوريد مجهرل المصدر أغرقها قبالة جزد (اوركالي) ولا يزال مس 
عنا الإغراق مجهزلا حنتى الآن. بيد أن مصدراً آخراً كان سيقدم العون لروسيها. 
قد توقف. فالشزارينا- كتعادتها- لم تدرك دنو الكارثة وشاطرت راسبوتين رأبة أن 
كيشتر دربا الحق أقئ بروسيا». ويسدو أن راسبرنين قد بلغ هذه انتيجة عبن 
أحلامه التبؤيةة ارلا يسدو الأمر عسير التصديق أن بريطانيا ستصيب زوييا. 
بأفى لر زودتها بالسلاح 111 











كانت قضية وزير الحرب المشين (سوخومالينوف) الشخل الال 
لراسبوتين والذي وجمد نفس أعجز من أن تقاوم توسلاث زوجنه الفائنة. وقلر 
كان وزير العدل: هفوسترف الأكبر؛ (الذي لا يمب خخلطه مع ابن اخية اللقيي). 
في صدارة من أرادوا مدام مسرخسرمالينوف. غير أن راسبرتين أجاد اللمبة وتفل, 
هفرستوف من منصبه الى منصب وزير الداخلية. 


كان رومزياتكو الرجل الرحيد الذي رقب عن كثب وفقه أبن سنغفي بهم 
هذه الدسائي والمكائد. وفي دضوة وجبهت له لحمضرر حقل عشاء مجلس 
الوزناه. الشهز القمرصة وأمطرهم بكليات كانت أشد في حدبها من خناجيم 
غاطاً اياهم أنهم قد أهدروا الرقت منقمسين في مصايحات ثالهة فنسوا حاجيات 
الشمب وأغففرا بصراً عن البلاد وهي كهارى ركنا يعد آخر, لفد جين 
الجميع من الحديث عوفاً وكان له في نفوسهم وقعً بيد أن أحداً لم يمرك ساكناً. 





تكب وأسسوة 





ين خطا مسخها في الجزه الأخير من مصرحيية الشآمر. فهر 


فند أراد من تسبي العم حفرستوف وزيرا للداخلية إن يكرن به بعيدا عن قنضية 
سوخومالينرف. لكن العم كان رجلا نزيها ذا يادز باستقلال تفوذه الحالي عند 
باسموتين. قاناط مهممة حماية واسبوتين بابخ ب(متيلوف) الذئ كان صديق 
واسبوتين مديدة (وسا فكرة تسيون ستوزصر,رئيسا للوزلاء آلا من بنات 
افكار ما: وف الذي اسشغل موقدعه الحطيز في جمع الال بأل وسيلة والني 
انتقيرت في جمعهها الى الصبخة الشرعية). ذا قور المم عقوسترف الابقا به في 
اشباكه وحاك مؤامزة فيها اوقا بالغ ستتطن لا كرشوة. اكل ماتيلرف الطعم 
واغسذ الرشرة قالقي القنيض عليه في الحال: لكن هذا الخليع القاسق ل يت له 
جفن واشار بلطف أن ععاكمسعه الن تتعدى فضح كل اسراو وأسبوتين. وضَلت 
الأثباء الزارينا فوا تسارت اللرقمات واتتهى الأمر بلع العم ع وفوف 
ثانبة من منصببه. واصهد ماتيلوف بجهدرة تام لوأسبوتين ولسدمر في نقالاته 
وبارؤته. (كنان عليه أن يفي ينض الرقت في السعين يطلب من خليفة الم 
عفرستوف في منصية. 


عاد منعيب وزير الباخلية شاشر صرة اخرى. وأطال راسبرتين التفكير 
بمن سبختار اليه. حتي اسنظر آتبر المطاف عل اممة أخرى هر (بروتوبريوف»- 
الرجل الشريب الطباع القنصير القامة- الذي لا يملك من المؤهلات أفلها وكل 
سا فيه أنه سيكون أدة طيبعة لتتفيذ إوامر بأسبوتين. وكتبت التارينا لزوجها 
مسالة تقح فيها ثعبي بروتريويرف للمنصب وقالت له «لقلد احب صديفنا 
لارسع سنوات مل الأفل». ومين الانعمة وزيراً للناخلية في الماشر من أيلول 
نام 1115 بعد طول تردد من القيصر وظل في منصيه حتى قيام الثورة. ان في 
دذا الاخسشيار سيئاً من السسسقرية للتادينا ولووسيا. فمن اللامعقول أن يخطلى 








المرء أعصمق من الفاع أو أن يخناز بمن حيله الافد فيهم سشانفة. قيصد 
بروتوبريوف» لن يسقى في الأمر غير اللي .... 


أي شيء ما عدا الشررة 


الفصل الحادي عشى 
النهاية 


ممت مشامر السخط روسيا وني الجبهة تحدث الجتود جهاراً عن الثرياء 
بالرقم من مسن حالة الامعدة الحربية بفضل الفهد الكبير الذي بذلته (بئة 
النفاع) التي سامت (الدوما» بانشائهيا مسساهمة فعالة. بيد أن الشمور العام 
بلاكفاءة الرجال المنسكين بؤيسام السلطة كان يتخر في جسد الجيش + وير 
رودزياتكو في وسنالة له مثالاً تمرذيباً بصق الوضع العام: 

تشرع إبنا في سرد شماريه. لقند مخضت اللاكضاءة وانعدام التعاوث ين 
مغرف القمادة العلا عن مجزية لنظيتنا المهشمة. وتأكيد لرجالنا غباطاً 
وسراتب أن النصر غدا مستحيلاً برغم يطولة حماة الأرض ,. لش عنص 
الخراندوق لبول) أمراً بمحاصة نقطة عجددة له يمناوزة من الجناح وارسل, 
تطماته للقيام يهجوم متقدم عل مرتفمات (راي-ميستو)؛ لموجد الجنود حافم في 
مقع أملك أغليهم ويتيا هم يدخبطرن في أوحاله قصفعهم الطائرات 
الامائية.. . وفطس لبثي حتى لبطيه وكانت معججزة أنهم القيه: ... لم يكن ئمة 
سيل لاخمراج الجمرختى من انلقع قغرقوا فيه. ند كانت ثيران مدفعي جد 
عميقة فشك في تحطيم الأسيجة الشائكة: ونباوت الفذائف على جتودنا. 
انفهم. وسحب الفنرال (رَون) كتخائيه بذلا من اطاغة الارائر ونتجح الحيأة 
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في مهمشهم برغم واقع الحال هذا ويلشوا امرتقعات وشبح ا حرف عليهم (ثم 
صدرت اليهم الأرامر بالشخلي عنها فيها بعد)., وليس غرياً أن يخحتم ابن 
دودزياتكو قوله: القد نخر القساد اجساد القيادة المليا ومتقرها. ... اننا لن 
ندر حالاً حعى نموت من أجنل رسيا لامن أجل نزضات ابفنزالات 
واهراءهم؟. ولر تملت الحكرمة الروسية بنصف فعالية جيشها لانتصرت روسيا 
في الحسرب ولا قنامت الثورة أصلاً. اذ حقق الجترال (بزوسيلو) أبير النجاحات 
بين تسهري حزيران وأيلول وبذا أن الفيصر اجن النبة برغم فوابتع سياساته 
الداعلية 


لكن السيل قد بلغ الزن في يثروجبراد وم يعبد أحيد يستطيع أن يرقف 
الانييار. ففد عمجت عطات القطار بفتيان القائلين الذين ينقصهم السلاحء وهم 
اذا ما ووصلوا الجهة لحملا معهم دوت ريب روح المزيمة انبا الفوضى التي 
نمم الندبار قلا اغعشقى اللخم امن يروجتراا ونزتكر ونع عذااتم نفل 
الزلاجات المسنيلة بجنت الاشية الممتقنة نل أغيئ الناش الى مصاتع خساء 
الحم وتصل قنأسذة لنتتطات القطار: ودارك الات عن قطارات مله 
باللحرم حسجوزة في اسيتيريا متتفشد الما يتم تقرنيقها. .بيد أن أحدا لا يعرف ما 
يبخي عليه ذمله خيال مشكلة النفل . 

ان الوزير المسدهد لمتصب الداخلية رييا كنا أشرب من إنخنتاره واسبوتين 
حتى الأناء وأعلن روديازنكو أن الترقية الفاجعة ستصيب بروتوبويوف بصن 
من الدنرن لوسمسصها وري أصاب في,ذلك. لقد كان بروتوبوبرف صدء 
راسببوتين بل هو أقرب اليه من ستورمر أو مفوستوف في ليامها الخوالي. وهر 
قد تخلق فضيحة حين التقى في صيف عام 1415 في ستوكهوم مولا لمانا شديد 





الضلة بالحكومة الاثانية. يلا شرت وسائل الاملام نبأ ذا اللناء أملن. 
بروتوبوبوف أنه ما أخبر المسول تيتا سوى أن روسيا ستقاتل حتى المرث . الككن 
الأجح من الاحتيالات أنه كدان مبعواً من واسبوتين للتفاوض في امكانبة ترفيع 
اتفاقية سلام روسبية- الماثية بعد جهرد بذغا راسبرتين لنصح التزار بضرورة 
اياف ليب الحسرب وان كان ثمنه التكاية بانجلترا وفرتسا. أما وقد بات وزيراً. 
اللداخلية اتقلب حال بروتويوبرف رأساً عل عقب وبدا كآن نشرة مرفية 
سكحه وصرح تكرااً أنه اخستير ليتق روسيا- من جهة أخرى كان هذا سالج 
سقاجة الاطفال. فعندما أخبرهه أحدهم أن عليه الاستقالة: قال: «أنَى لي أن 
أستقميل؟ وقند حلمت طوال حياتي أن أكون تانب عحافظ رها انذا وزيراً مرة 
واحسدة!؟. بيند أن أقكاره لانقناذ روسيا انما هي عحض خخيال فهر أعجز من أن 
يعالئج الأيسات الداخسليية الخطيرة. ولعل أفضل بنات افكاره كال تعيين 
روزيانكو رئيسا لدرزراه والذي كان يعستى له ذلك لو قبل التعارن مع 
باسيوتنين والشؤارينا. .لقند اخبرة رونزهاتكو ان شرطه الوحيد في ثولي منصب 
رئاسة الوزراء هر وتجسوب.حستجمز التزارينا في قصر ليفاديا لما تبقى من الحرب: ل 
بعصدق بروتويوبوف ما مسمع وذهب مسرعا صوب رإسبوتين خنشية ان محل 
الواقسة عل روهزياتكو بسد ادهائه الأفضلية عل باسبوتين والتزارينا 


م تل التؤرينا كل ما تونو اليه. قفي شباط من عام ١1417‏ ار الفيصري 
الديسا دون سايق آنثار والقى فبيها خطبة رحب فبيها بالتعاون بين الحكرمة 
والدوسا وقند لقت خطبسه ازتيياحا واثرا طيبا لدى اعضائها. (من الاممية القول 
أن كلا من وأسبوتين ورودزياتكو قد نصحاه القيام بهذه الخطرة. فكلاهما قاسم 
الثاني أغلب طسوحاته ومن دواعي الأسى ان رونزياتكو لم يدرك ذلك). فيا 


إحست النزارينا أن في الزيارة اسعسلاسا للأصداء قيازينت ما ملكت من تقوة. 
نأب عل زوجها كي يخئل الدوما ويزجر رودزياتكو قدر.ما استطاع. ونجحت 
في مسعاها لضعف زوجها أمامها وتم اختبار ولاه رودزياتكو للعرش عل نحو 


قاين. 


البث وزير العدل الجديد (ماكاروف) أله أصعب من سهرلة تطريعه. 
شأن العم هفوسترف» اذ رفض غلق ملف قظية (سوخوماليترف) فجاءء 
دود التآمر عليه رابعد عن منصيه ببديل جاء به رأسيوتين والذي لم يهدر وق في 
فل شضية حلييفي باسبوتين سوخومالينوف وماتيلوف . لكن راسبوتين كان قد 
نات فق عينها. 

نم في الشائي والعشرين من نشرين الثاني ووسط دهشة الجميع وشبطة 
روسيا ايعاد ستوومر هن منصيه. وبيدو ان سبب هنا القراز هو زيارة غير 
منوقمة قام بها وزيري الحسرب والشؤون البجرية للدوما أعلنا فيها رفيتيهه| في 
نهارت مع الديسا وهي أشارة إرتداد من جائب مجلس الوزن . وهنا امتشاطت 
لسزارينا شفسباً لجز مستووسر السيطرة على وزواله وأمرت التار بطردو. وقد 
ول المسب ينيلاً عه (تسرف) الذي حر أحند أعداه واسبوتين. آنذاك ظهر 
على مسرح الأحداث اجد المع واحب إعضاء الدوما هدعي (ف.ام 
وريكيفش): وهو نصير متحسمس للملكية واحد الذين مقتوا واسبوتين . لقد 
مرفره وقحاً وبشى ما اعت الحبر في الدوما متجدئا ارنسمت على شفاء الأعضاء 
سحكة والف كنبا من الأشعار هجا فيها راسبوتين والثي رددتها عسوم 
بنروجراد. وهر الذي صاغ عمبارة «الوئبات الوقارية» واصفاً سمة تغير الوزراء 
ين الفينة والأخرى. 





رقي مطلع شهر كانون الأول القى برريث كيفش خطبة أمام الدوماء كائنت 
هي الأجمرأ والأككشر صراحة ما سمع فا الأعضاء مثيلاً من قبل صب فيها جام 
غضيه عل واسيوتين رهاجم فييها بروتويويرف واندرونيكرف. كان للشطية 
وسمها صدق ايان ملقيها عميق الأثر في تفرس مستمميها لدرجة أبا جددث 
باحد أمضاء الذرما الحضور أن يتخد قرلا مفاجتاً هو أن الخطيب عيته الأممر 
يونسبرق الذي طالا راودته فكرة اغشيال راسبرتين والذي أدركد اليرم أن الساهة 
قد حاتت لذلك. 





والآن قبد بلغنا أقرب ما الطوت عليه القصة. لقد أدرك راسبرتين مال 
سنوات عديدة خلت أن أحداً سيقتاله أغلب الأمر رما اهبز له جفئ لأللكه 
لكه أفحى. بعد خطبة برريشكفيش؛ كبياً صامناً وأحس أن التهاية قد ملت 
حنين وساع الوت قد أزفت. 


ولي يوم ما تمشى بمخاذاة مر (النيفا) وفند عردته قال الي أراه مليء ينماة 
الدوقيين وهي ثيودة لا سيحدث يمد عام. ثم كنب لمائله قال فيها أنه برق 
اموت قند اقترب أمقيها بوثيشة هي الأغرب وتبودة تفرق حدود العقل نجه 
عنوانا: «روج كريكوري ايفسوفيش راسيوتين- توضح من فرية بوكروف لكو 
يفا يلي نصهاء- 

أكتب ريسالتي هذه لأتركهها برفانا لي في مدينة الفسيس بطرسبريع وال 
لأشعر ألي مقارق هذه الحياة قبل اليوم الأول من شهر كانون الثاني. والمنى ان 
يدرك كل الشمب الروسي والبايا و «الام؛ الرويسية وجبع الأطفنال الروس 
والتراب الروسي العطر.سا يحب أن يدركوه؛ «اذا سا شثلتي لعسوقي فلا حو روسها 


فلا سرف عليك ابها التزار وسييقى عرشك حاكيًا ويا أيها القيصر لا تخشى على 
قان لهم حكم روسيا نات روسيا. ولكن إذا ما اقتالني البوياريون. 
والنبلاء واذا ما اهدروا دمي السرف تظل ايديهم ملطخة يدمي ولن تغسلها هم 
السنوات الخسمس وعشرين القايمية سف مجرون روسياء تاركين الخ يفثل 
اخسبه وان يكون للببلاء مكانا في البلاد جمس وعشرين سنة: يا قيصر الأرضن 
الروسية :اذا ما سمعت ناد ينبتك مقتلي فعليك أن تعرف التالي: ان كان قاتلي 
من أمليك فلن ببق منك ولك أحدد حياً لأكشر من ستتين بعد مرت وقاتلهم 
سبك الرومي. انني أرجل ولي دالي أمر الحي أن أخبر الشزار الروبي بالذي 
عليه فعله بعد رحبيلي . ترغى الحكمة ما انت فاعل وترقب صداعا في تفوس 
رساياك. عليك بسلاستك» وأخبر من لك من الأتمرياء اني أشاطرهم بقامعم 
بادمي . انني مغادر الدنيا وم أعد من أحيائها فصل لأجلي ٠‏ صلي وكن قويا. 
واعستن بعائلنك المباركة.. كريكوري . 

اغسد مسيرانرفيش الرسالة؛ على حد قوله: للتارينا طالبا منها ألا تعرضها 
على نبقولا. وقند اعيدت اليهء حسب ادمائه: بعد وفاتها مع ملاحظات أخرى 


خاصة به 





ريضيف ببرس» الذي قرأ نسخة طبن الأصل من الرسالة: أن 
سانوفيش ملك بحوزته ايضا كتاب صلاة الشزارينا مع رسزها المضل وهو 
السواستيكاء وهر اخحشيار يستنحق التهكم والاستهزاء في ضرء دلالته الأخيرة 
لمنازية الأثانية والذي كنان بجوتها جين سفتلها. وبذلك يكون الدليل على 





1 السواستيكاصليب معكوف يرمز الى الشمسن او الحظ السعيد 


مسحة الرسالة راسخاً قبله حتى الشكوكي ببرس. 





وكيا هو شأن كثير من أحداث حكم تيقولاء بزيع مقئل راسبونه 
أنه فور قي لوح القدر منذ دهر طويل . فهر لم يكن بأثى شكل حسن التلخطيل. 
وكانت سعفشل المحاولة لو صادفها أصغر عارض. ترب يرسيرف من 
بوريشكفيش وعرض الخطة عليه فوافقه اياها في لحظتها وقرر الاستمادة من هيف 
اانشين من اصدقناته وعما الغراندوق (ديمتري بافلرفيش): الذي كان يفاطب 
التزار قياعمة: وضابط شاب يدعى (سوخوتين). وقد اضاف لا برريشكفيش 
طببييا سمه (لازافييت)- 


ويرغم قسم المتآمرين الا يبوحرا بسرهم لغيرهم؛ أناع الشرثار 
بوريشكفيش الخطة عل الملأ. لَه ماكلاكوف في صالة الدوما بين حشد من 
الناس وأخبره القنصة كرا أخبر مسحفية تدعى (يكر) مزودا اها بكل التفاصيل 
وذاكتراً اسياء المتآصرين. وعندما تجح برسبوف اخيها في دصوة راسبرتين لمنزلكه 
ليلة الاسع والمشرين من كنانون الأول؛ ترجاه سيانرفييش وبرونوبوبرف وآنا 
فيرويرف 0 الا هذهب فيتصرض لخطر ما وانتزع منه بروتويوبرف وعدا بعدم, 
الذعاب والذني نشضه راسيونين بعدط ما دام قد وعد يوسبرف بالحضور اليه 
وخلال يومين قسيل مقتله» بلغت نسودة راسبوتين يدئو حطه ذرونها فاكنطه 
الذلك عنوف غسمنيق. ولاله قند تبأ بييرم مرته قبل الأول من شهر كائرن الثالي 
(ي بد مقتله ياسبوعين والذي يوافق الثالث عشر من شهر كانو الثاي حسب 
التقعويم لمدية). فسحجل لا معقولية مجازفته الذعاب وحيداً لمنزل يرسبرف في 


(1) تفريم الجديد" حساب للسنين والتواريخ عل حساب التقويم الغريتردي. 
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مصف اللبل. وقد نجد تعليلاً لذلك في تفسير رين القائل أن واسيوتين شمر 
سمزيج من اللعطف والازدراء للشاب الرسيم اللعوب يوسبرف والذي سياه 
«الصغيره وعليه لم يسخيله البعة مصدراً للخوف والخطر. من جهة أخرى كان 
بويسبوف الصديق المقرب لاخلض تلينمذات واسبوتين الا وهي (مونيا كولوفن). 
التي أرادت من تقارب يوسبسوف وراسبرتين خلق نوع من الإغجاب بينهم|. 


يفوق هذا تطلع راسبرتين للعمرف هل زوجنة يرسيرف الفائتة 
الخراندرقة (ايرينا اليكسندروف) وريها وجدد فيها فريسة محتملة . وبللك وجد 
بها بريسبسوف الطمم الثالي لاغواء واسبوتين قدوم منزله كان له الحجة ايض في 
مجيء باسبوتين لسلاً وبراً لقصره فرالده الذي كان أحد أعضاء السلطة المدنية 
المسؤولة عن موسكو قذ مقت راسبوثين أشد المقث . 


كانت آخمر ميزة راي فيه راسيوتين القيصر حون طلب منه الأخير ان 
يساركه فرد عليه راستبزتين فائلا :*جاا. الوقت الآن لتباركني انث». وفي امسية. 
بوم الشاسيع والعسشرينن من ثشيرين الشائي طليت الزارينا من آنا فيرويوف أن 
ترصل ها رمسالتمهبا لراسبوتين في يمل اقامعه. وقد أخبرها راسيوتين أنه وائق عي 
لاه بريسيسرف فابدت آنا مماوفها من هذا الموعد الغريب قطمأنها راسبرتين بقوله. 
أن داشعه ونا الابقناء بمل الزياة سراً م شيعه من والدهه.. لكتها م تترالك 
نفسسها خمشية عليه وترددث قبل مغادزتها اياء سييا وقد عناطبها بصنوت ل تألقه 
قبل هذه الساعة: «اتبخون مني المزيد؟ الفد أعطيتك كل ما تيخين».. 


فصت آنا بمردها للقصر الذي ححدت ينها وبين واسيوقين للتارينا التي 
نالت: الا بهد من وجود خطأ ما. ... فأيرينا (زوجة بويسبوف) في الكريا) 


الآن. ومع ذلك لم تخبر راسبوتين هاتفياً بمشاوفها وظلت تصارع خرفها ومرددة 
عبارة: «لا بد من وجود خطأ ماء.. 6 


ينول يسبوف أنه جهز الغرقة التحتية بقتالي خمر وكعكة شيكولاه محري 
سيانيد البوقاسيوم كيا وضع مسحوقا من السيائد قي بعض اقداح الخمر 

نيول متخصف الليل ذهب يرسبرف يرتهف عرفا وهلسا الى منزل؛ 
وإسسببوتين الذي كدان وحيدا بانتظاره وأخبره أن بروتوبربرف قد اتصل به في ذلك 
النساء ترجاه أن يدخ عن فكرة الذهاب لثلا يشال وهي ابهاءة صريمة أن 
يوسيؤفا ليس بموضع كله 


ندما وصل باسبوتين قصر يروف سمع صرت الكراموفرن يفني 
«بانكي دوودل» فأخيره بوسيوف ان لدى زوجته زوارا وستضم البه| قور 
متياديهم. ومضى الإثئان لغرفة الجلرس الشحدية وقد ابهرت راسبرتين الخزانة 
الإضرفة فيها ورييا ساون الشك حينها فهر قد رفض شرب الشائي أو الخمر 
باديء الآسر برغم ثناوله بعض البسكويتث. وبشول برسبوف أن راسبرئين قد 
أكل آخر الأسر بعفى الكمك المسموم. وهنا يشرب الشك هذا القرل. اذ تقول 
الساريا وإسبوتين) ان ابيها لم بأكل الكعك في حياته نحت اي ظرف من الظروف 
يضاف للذلك أن أي أثر للسم لم بوجد في البثة. ورييا اصايت ماري الحقيقة في 
قيفا. أي أن يويسيوف قد زوق جريمته الشاقة: جريمة قثل فيها رجل اعزل 
السلاج على بد أربعة من الفتلة سكتهم الرغب منه. ويزعم يوسبدوف أن 








007 وضا لاتق لالزنيج. 


راسيوتين ل ينتاول الكمك المسموم فحسب بل شرب كسين من الخمر المسموم. 
شم انتظر يوسبوف ول يحدث شييء وهذا بحد فاته قول ينطوي عل كثير من 
الشكوك قندر تعلق الأمر بمفعول السيائيد السريع. .فشاو يضيع ميليقرامات من 
سمجاب الرت عل صاحة في بيع اليا فيج لجل لجاز التي * واسحاماً 
لوصف يرسبوف فان واسبرتين قد ابتلع فوئصة كاملة تقرييا” م مشعر واسيوثين 
بسثيء وطلب من بوسبوف ان يفني ويعبرف عل كنيشاره ولا بد ان الموتف قاد 
تطلب رباطة جأش يرسيوف حتى يمسن علاجه . وفجأة ومقة راسبوتين بنظرة 
تتطابر بضاً؛ لكن الأمسرات العالية الآنية من الطابق العلؤي هات المرقف 
وتم برسيوف وقال نه ذاهب ليرى ان كانت زوجهه قد امتعنت للقاء 
باسبرتين. فذهب الى الطابق العلوي حسيث يننظر باقي ال آمرين على احر من 
الجسمر وأخبيهم أن السم لم يمط مفعولاً. فتشارروا عل قتله عنقا بيد أن. 
برسبوف رفض القكرة خسشية أن يحدث صدام بين واسبوتين وبوديشكفيش . 
وأخذ من الغراندوق مسدسه ونزل الى الأسقل فرجد راسبوتين جالسا ورا 
عنبما عل مسدره» وقفال ليرسبوف أنه يشعر بخير ما يرام وان بلعومه يشتعل نار 
ثم افرح لبرسبوف الذي اندعش لإقتراحه. وجسوب الذهاب لمشاهدة الفجر. 
وبسد هنبهة قال: «فلنذهب ونحن نحمل الله في تقرسنا والإنسان في اجسادتا». 





1) أغببني السيد ليجل مررلاند. الكانب المشهود في غام الجريمة». أن راسبرتين كسان يماي 
من الثهاب حاد في امعذة جراء نناوله الكحول عا يزيذ من سمك غشاء اللمدة» لذلك يستفرق 
انيد وقناً طريلاً حتى بظهر مفموله. وقد عدم السيد مورلائد: الذي كان في روما ليلا 
لدوية. هله الحنيقة من صدبق مغرب لراسبونين كان قد ساعد الأخير في الحرب من لوديا" 
كاد رويك مد كيام ادام لتاب فشا مده بوه ليج ريات يط 
5 .دون أن هدو ٠.‏ وقد استخدم| اند هلء الفكرة في رولية 
اسمها بايد اش الر لياه 


سايع يوسيوف لذب انشباهه لصليب من الكريستال رقال له : اكريكوري 
ايتمرفيش. . - من الأفضل ان تؤدي صلاتك امام هذا الصليب». ورمقه ثانية 
بنظرة يكتضها احرف والشك الشديدين اسعدار بمدها نهر الصليب واطلن 
برسبوف رصاصتين استدقرنا في ظهره وتداعى عل السجادة. انطلق المتأمررقة. 
عسوب الشرفة واطفاأ احدهم الثور فغرقت الغرقة في بحر من الظلام. وعندما 
اغساءوا الشرقة مرة ارى رأوا راسيوتين ساقطا عمل الأرض وعينبه مغلفتين, 
تحصو الجشة واعلن الطبيب لازاقييت عن موت الفحية. بيد ان امصاب 
الطييب كانت شيه منهارة وأصابته نوية هستيريا وهر ينتظر يوسبرف يفيق من 
غمييبويده وخرج من المتزل وسقط مغشيا عليه فوق الجليد. لم نزع النان من 
الشركاء معطف باسبوتين وازنداء (سوخوتين) حتى يضل من يرقب القصر أن 
راسيوتين ادر في الشالثة صباجا تقريبا. وتارة أخصرى صعد يرسبوف 
ويوريشكيفش للطابق العلوي وقور يرسبوف أن يلقي نظرة اخسرى على الجمئة 
الظنه أن لدى واسيسونين قشر شيطائية تؤهله للنهوض من المرث؛ (وقد اعترف 
يرسيرف لماكثلاكوف بعد الحسادثة أنه اراد لراسبوتين ان يتطلع الى الصليب قبل 
علاكه كي يقلل منه قراء الشيطانية). هِزّ يوسبرف الجدشة فظلت هامدة. ثم 
تمركت اجقان راسبوتين واعشزت أجفان يرسبوف رعياً ففد التصيت «الجملةة 
ومزقت كتيفية من كشفه. هرع يوسيرف مذعويا للطايل العلوي وراسبونين 
يطارده زاحنفاً عل اريع فوجد نقسه امام باب مغلق يزدي الى فناء الدار وبقرة. 
هائلة تجح في فته والخشروج منه. اتطلق بوريشكفيش وراءه واطلق عليه ثبران 
مسدسه. وأظأته اولى الرصاصتين وأصابت التاليتان فتهاوى أرضاً. ثم ركل 
بوريثكفيش, ذلك الرجل الأصلع القصير ذو الألف الدعجرف؛ راس 
راسبوتين بقشدسه وخسرج من المنزل صائحاً: «فثلث رإسبرتين. . . عدو روسيا 





والقيصره ثم ساصده اثناة من الجتود عل سحب ابإشعة ماعل التزل. انين 
برسبوف يمدها على الجنسد الحاصد فيضن ديدي يعوة لمالاكوف ومزقها ارب 
اربا.. تكس هذه ابشزيمة هشادة ع الؤافة لدى يوسيرف وبود يشكفيش 
وسا تنطيع البمسسد الا دلالة أنهم انا قنتطوهالعندائهم انلا سيدا لممل بطولي 
وطني كبا وصفره لاحقاً. 

قييدت جشة رأسبونين روضمت في سيارة الفرنتدوق وأخذت الى ساحل 
نهر اسمه «النيقكا المسخيره ويسيت الى حفرة في الجلييد ويسرا معها معطقه 
القسرائي وجسزيسشبيه الذي بقينا على سطح ابفليد ووجدهما لاحفا ابن مسيانوفيش 
الذي نصح الشرطة بالببحث عن جنة واسبونين هناله. 

لما يزل راسبوتين حي فندمسا دقعوا به الى التهبرء وربيا ساور الشنك 
المدآصرين اذ ارلضوه جسيبداتقببل وتعه في السيارة..وقد ايقظ الماء البارد واسبوتين 
فاتشفض وتجح في تحير اجلتى يديه» بيد أن الدلج كان يقطيه فلم يستطع اله 
رسم اشسارة الصلي قبل ان يغبرق وحين وجنت جشه كانت بده اليمنى ما تزال 
على مدر وقند رقمرا عتوائلاقة اصايع:. 


ظلن المشآمبرون أنهم بفسظهم بإمسيسوتين سيغيروا مجرى القدر الروسي. وقد 
أغد علا في ظنهم وساالمبرايفلك ال أصفر دور في سقس الشاريع الروسي. 
ذراسبرتين لم يكن بصاعب ذلك النفوذ الذي خاله فيه أعداؤة وما مام السلطة. 
والنقسوذ الحفيقيين الا بييد الفزازينا. ويمد موت وأسبونين ظل الخال يراوح في 
“كانه وم تشخير منه شيء مسوى ان التزار والدرارينا أصبحا اعمق اانا من ذي 
فبل 'نما لغارقان في وحل كارثة لا ملاذ هيا عنها. 


مساع نبأ مقئل واسبونين في صبيحة اليوم الثالي .. وقد اتصلث ليلتها ماروا 
باسيوتنين بالدزارينا لنسأفا عن مكات تراججد ابيبها. والكر يرسيرف رجبرة 
بإسببوتين في منزله تلك الليلة لكن الدححريات أكدت وجود بقع دم عل ارضية. 
السياية رفي القبر وفي فناه الدار. فأصرت التزارينا يوسبوف والخراندو بالتزم 
متييهيا. ثم ارسل بوسيوف لاحدقا الى مقاطمته الريفية وارسل الغراندرق الى 
الجبهة على الحدود الإيرائية -ما انفد حياته اذ انه كان خارج حدرد روسيا ايان 
فيام الثوية.. وسمح لبوريثكفيش بالذعاب للجبهة . 

تم العشور على جشة بسيوتين بعسد بومين من انمتياله واستدعيت مازيا 
وإسسوتين واخمجهنا للشعرف عل جنة ابيهما. وجاء في تقرير الطييب الشرمية 
كان الشسعر الأجنمد مغطى بكتل من الدم؛ والوجه متويما والعينان طالظنان». 
وعند نزع الممطف بدت ملايسه كجلد خشن ملنصق في بعض المناطق رمزوع. 
ف مناطق اخسرى . لكين اضرب شيء هلل الممشة هو ان اليد اليستى كالث الرسم 
إشارة الصليب. ٠.٠١‏ وم تشر التحوصات الى وجو اثر للسم في جسده. ولي 
يوم غسييابي لف الماصمة. وتحديداً في الثالث من شهر كانون الثاني ثم دفن جل 
راسيونين في الساحة الإمبراطورية وحضر مراسم الدفن المائلة الملكية. وقد 
سآل التزارفيتش الضغير الذي عرف عنه مفته لراسبوئين خاضياً ان كان الفبلة. 
طلقاء. 


لم هتيل شيء: ويات الفيصر أند لامبالاة وم يمد يكثرث للذهاية 
للجبيهة برهم خفة حدة القتال في الجبهة ليام الشتاء. وكا الوقث ا يزل مسانساً. 
الاتقاذ الوقف الروبن لو المحم القيصر الفرصة ونح في عقد معاهدة سلام مخ 
المنينا الكته آثر النقاء قي قصره يعظر القاذم اليه.. واما اتزارينا قد انطرت هل 


فسسها واششد اتشغافا بعائلتها. لقد خلق موت راسبوتين موجة اعتياج واسمة 
لنطاق بيد أنه ممق شمور القلاحين بالامتماض وقال احدهم اكلاكرف: 
ااجل .... لم ينجح إلا موجيكاً واحداً في بلوغ بلاط الشؤار. ... وقد قتله 
لاسياد. ...6 






لاح الشفكك واضحآً لكل اسريء في يوسي . . .حتى لم يعلد أحد يقيل 
نصباً مالياً في الدولة. اذ استفال رئيس الوزاه (تريسوف) من منصبه ومين 
دلا عنه اعجو الهرم الأمير (كوليتسين) برغم انفه. وطره وزير العدل من 
نصبه لبعين بدله مرشح واسبوتون (يوبروفولكي) الذي لم يخالف للتزارينا 
مراً. بأبعد ايضا وزير الححرب وسمَخ لوزي التزيية والتعليم بالاسحفالة. 
أسضى بروتوبوبرف جل وقشه في التزاريسكو سيلو لذ قيل انه كان مصمما (عل 
لسر عمل نبج راسبوتين) وخسلافعه في الحظوة لدى التؤار والشزارينا وأضاع 
رردزبانكر قولاً ان بروتوبربرف كان يمقيد جلسات ممضير ارواح ويتلقى 
لشعلييات من روح واسبوتين ٠‏ 


ني الأشهر الاولى من هسام 1417: استمع رودزياتكر لخطنين اتقلابيتين 
كانت ارفها عندما قد الجنوال (كريموف) أجتماعا غير يسمي للدوما في متزل 
بودزيانكو وأخبر الأمضساء أن اميش يرى تفسه مهروما طاما بقيت التؤارينا 
نسك بزسام السلطة في رويسيا وأضاف: قباتت الحاجة للإتقلاب ملحة جداء» 
اجسابه روهزيائكو انه لن يشجع تقييام ثور اطلاقما. وبعد فترة ليست بالطويلة. 
الفى دصوة من الضراتدوقة (ساري بافلوفنا- ارملة الشراندوق (فلاديمير) الذي 
كان مسؤولا عن اطلاق الرصاص ا #يوم الأحد الدامي»- وأخيرته علاتية أن 
لعزارينا (قند حان يوم حسايها) وهنا عبر وودزيانكو عن تخاوفه من فكرتها 


وشادر متزقا. 

غددا لتدلاع البورة أمراً مقضيً وباتت كانها رياح تلج عاصفة. فقبل هذا 
اليم ونحديداً في شهر تشرين الاول فتحت الشرطة تيران اسلحتها عل 
متظاهرين ققعلت أغلبهم. وبجلول كاترن الثاني غدت التظاهرات ومسبرات 
الاجتتجاج أمراً معتاداً ويذل بروتويريوف جهده الجهيد في قممها واعتقال 
انصارها «واستووده روحانيا اجنيا بمد أن م يعتمد على نصائح روح راسبرتين. 
وصاتى الشعب الروبي من تقص الذاء والرقود ومنحت طولير انامس امنتظرين 
القمة خبيز المحرضين السياسيين ما يربدون من أعوان. وبيتروجراد قد اكتظلت 
بالشرق الناقسة امنتظرة دورها صوب جسبهنات القتال بيد انها كانث عل اتم 

الستعداد معاونة العال إذا ما أمروا بقمع الثورة. وفي شباط من عام 9419 
جاهد رودزياتكو في آخر مسمى له لإقناع الشزار بقبرورة التحرك من امل 
الشعب والملكبة لكن القيصر بدا مشعبا ولا مباليا بل قد أدار أذناً صياء لقول. 
رودزيائكو أن قترة حكمه كانت برمتها سلوكية خاطتة طال أمدها. وهنا استذكر 
رودزياتكرء وهر يسرد تفاصيل اللفاء. مقابلة اخبرى له مع الترار سلمه فيها 
تفارير مهمة فنظر نيقولا الى الفضاء الذي أمامه وقال: «كنت اليوع في 
الضابات. . . يا لسكونا. . ... ان مره لينسى فيهها تدانة امؤامرات وتفاهة. 
الإنان القلقة. لقد استشمرتٌ روحي السلام. . . فامرء هناك اقرب 
اللطبيمة.. . اقرب الى الرب»- وهذا الول بدل أن يقرلا كان رافباً عن أن 
يكو حاقي سيها في عصر مضطرب كمصره. وكان سيكون ابنمد لو كان وجلاً 
اريفياً يزيع أرضه ومتأبطا سلاحه. 


كتب نيقيلا في الصفحات الأولى من يرمياته» والبلاد تخهاوى أمام 





ريه: #سألعب الدومينا في اوقات فراقي». 


اندلمت الشورة في العاصمة بيتريجمراد في يوم الشلاثاء الوافق الثامن من 
آذار. فقد سادت الفرضى بسبب تقض الخيز وغلم لاحفاً أن الخيز كان يكفي 
بتروجراد لعدة ليام لكن السيب كان في سوه التوزيع:' ويعد عضي يومين عل 
ذلك فحت الشرطة النار عل تجسسمات كانت تصرخ. ؛ «فلتسقط المرأة الأمائية 
اي العزارينا. وتايد. سدد الشعل في ليبوم الاي ثم ممرمت كعبية (فولوسكي». 
وقعلت احدد ضباطها. وتتابع رد كتائب انخرى واقيست المخاريس في الطرقات ٠‏ 
وفي الرابع عشر من الشسهر:ذاته قرت الدوما استخلال هذه الثخرة السياسية لعفر 
تكوين حكومة مؤقعة. وقند كانت الدورة مشوشة وتفظر للتتظيم. ركان فيها 
دور البلاشقة ضبيلا جبداء 


نصح القيصر بعد عودته مسرعاً الى التزاريسكوسيلو بالتخلي عن العرش ٠‏ 
وحين لحن بزوجته أجهش بالبكاء امامها فقد احسى للمرة الأول في حياته أنه 
رحد ثماما. ولا حاول بعد ذلك مشادرة القصر دفع به مستة جنود يمؤخرة 
اسلحعهم قائلين له: الى بمقدورك الذهاب من هذا الطريق اها السيد 
الكولرنيل»؛ وقد شاهدت التزارينا ذلك الموقف من النافذة. . . ولعل تلك 
اللحظلة كاتت سوا ما شهدا في حياتها. 








ابشهج الأمان كنبا لأنباء الشوية فهِن تمني اجبار روسيا على عفد معاهدة 
سلام رف شروطهم وهذا ما حدث فعلا في العام اتا .. وتم ارسال (لينين) من 
سويسا الى روسيا بمساصدة كادر المي وصابراً الأراضي الأمانية بقطار عمكم 
الإغلاق حتى وصل المحطة الفنلندية في بيتروجراد في السادس عشر من نيسان 


ب 0( 


واستقباته جمرع حاشدة فقد امضى عشر منوات في التفى . والقى احد أضفناة. 
السوقيت» كلمة رحب فهها بصودته ورد عليه لينين رحبا «بالفرية. 





بيد أن فصر لينين لا يال بسيدا. فكبريكي كان مسؤولا من الحكرمة 
المؤقشة ونعمرضت «الميهة الشررية» للإتشقاق نتيجة الخلافات الدائرة بين 
منسفسوقنها. لقد اراد لينين ان يطمتن أن لا عودة للنظام القديم البائد او أي نظام 
قريب له متذكزا درس فرئسا يمد الثورة الفرئسية 1/42 . لكن البلائئة ألفنهم 
لم يتأكدوا بصد أن روسيا ستغدو (ماركسية) بين عشية وضحاها. وانتهى الأمر 
أن أصدر كيرينسكي أمرا بالفبض عل لينين الذي أجبر على السفر جرا الى فد 
ثم عناد ستتكرا في تشرين الأول. وني الساعات الأول من يوم السابع من تشرين 
الشاني رب السلائسفة ضربتهم واحطوا لمراكز المهمة في بيتروجراد ووقع اشير 
ذاته في اللنن الأخرى. .ان الحسرب الأهلبة آنة بيد أن لثرة قد التهت من ماحية 
أمداقها العملية. 


في هلء الأشناءء ظلت المائلة الملكية حبيبيسة قصر تواريسكو سيلو. 
وعرضت عليها الحكومة البريطاتية اللجوه السباسي وشرع كير ينسكي في تديهي 
نطوات ريلها من ووسيا ثم تمرد (ليبود جبورج) في بريطانيا عل العرغس 
فحيته الخكومة البريطائية. 

يكن ئسة مبرر دوف كبير لدى العائلة الملكية خلال الأشهر الأب من 
الشورة- فقيد سمحوا ها بمراسلة أصدقامها ومعارفها دون قيد: ودارت احادبث 
عن احتهالية اررساها لليابان عبر سيريا فيا تعاطف ممها كثبراً الضابط المسؤول 


امر كيرينسكي في الشالث عشر من آب تقل التزار وعسائلشه لشزبولك 
فاسع فليا قطالاً وعبروا تيومين ثم بقارب بخاري هبروأ النهر مرووا بقرية 
باسبوتين (يوكسروفسكر). وقبل ان يطنوا ارض تؤبولسيك» كلعيت التزادينا 
الصديفتها آنا فبروبرف» التي كانت سججينة في قلغة بيتر.وبؤل». رسالة قالت فيها 
«ان روح مصديقنا المجييدة الثادينا. ...2 قلي رأوا متزل واسينوتين شسسخت في 
المو بنابية أمل من مثيلاتها طلت هل ابح التهر:. 


ومن سخرية القدر ان يكون اسقف توبرلسك الكاهن هبموجن الذي 
ماه البيصر. ومندسا حلت ذكرى تتويج ليقولا في اثالث من تشرين الثاني امر 
عبرسوجن بقوع الأجراس في توبولسك. 


كان زوج ماريا راسبوتين شابا قرهب الأطوار ونيوصوفياً يدعى (بوريس 
سولرفيف». قرر هذا الرجل رزوجه المجازفة في انفاذ حياة الدزاو فلعبا. 
متحخفسيين لدوبولسك ووافق الأسقف هيروموجن على تفنديم يد الصون غيا. 
وتلضصت فكرتهم بايصال النزار وصائلشه الى اقرب نقطة ممكتهم من الالنبحاق 
اليش الرومي الأبيض وهم المالون الذين رفضوا القبول بالثورة. تكن التزار 
تفسسه رقض اللخطة ويد أنه قد اح حتى آخر ساعته يتؤت العمل مد ذاته. 
ل انه طلب ايضا تسهددا بعدم اجسبانه هل ترك الأزاضي الروسية قهو لا يزال 
متأملا في العردة لعرشه. وفو بلك لم يكن مدزكا للخطر المحندق بحياته. ديرم 
موعد تضيذ مؤاسرة المروب أخبر هبرصوجن جمعه أن أجدهم غدرهم فنادرك 
سارها راستبوتين توبولسك الى بوكروفسكو فنا القي الفنيض عل زوجها ثم 


ارجا عنه. شادوت ماريا وزوجهنا ارض روسيا الى برلين حيث ساهدهها 
مسباتوفنيش -الذي مسبقهها بالقرار الى برلين وانتهى الأمر بماريا باسبوتين راقصة 
في باريس يعد وفاة زوجها الذي تركها لتيل طفلين. 


تم تقل الشزار في اواخسر شهر نيان الى (ايكاتمنبيرج) في جبال الأورال 
وقد قال عنها بييس :همي ريها اشد الخاطق بلشفية في كل ارجاء روسيا» وفي 
الطريق تم استيدال وله -خابمة الطريق- نحث نافذة منزل راسبونين في 
بركروفسكر ولحقت التزارينا ريني افراد المائلة الملكبة رب العائلة في أيايه 
وكان مرض التزارفيتش سبب تأخيرها في توبولك. 


وفي السافس عشر من قوز ابلقت العمائلة بامر تفلهم الى مكان احبر في 
.تلك الليلة نظراً لوجود قطعات نشيكوسلرفاكية عسكرية في الجوار (وقاد احفلت 
تلك القطمات ايكاتبرتييرج لي الخامس والعشرين من ذلك الشهر). ولي تلك 
اللليلة طلب الييهم التزول الى الشير. وبيدو أن شكا لم يراوه الشزار الببعة برهم 
امارات اذكره التي إبداها حيال سجاتهم الججديد ويدعى (يرروفسكي) وف 
يردي من مسيييرها. وفند كتب القيصر في مذكرائه: «هذا الشخص أقل من 
أحسببنا في المالم؛. وساعشها كان التزافيتش جد مريض عجز حتى عن المي 
فحمله اباه الذي اعطي كرسياً للجلرس عليه. ثم تقدم السجان بورفسكي 
صرب الفيصر وقنال: «نيقولا اليكساندروفيتش: لفد حاول أتباعك محريرك من 
قبدك وفشلوا. والآن حان لك أن ثموت رسيا بالرصاص» صعق الدزار وقال 
«ماذا تقول؟؟ فاجابه ببروقيسكي :هلا وأفرغ في صدر آخر الفياصرة 
الرومانوفيين رصاص منسفسه وتجاوى أرضاً. ثم رسمت التزارينا الصليب عل 
صدرها وهي شديدة الببقين برب حتقها وهذا ما حدث بعد ثوان من مفثل 


زوجسها حسيث فح الآخسرون النار عليها ثم عل بناتها اللاتي وقمن علل الأأرضض 
فقد تثفب الجدار من الأسفل. وقتل طبيب القيصر. وطاهيه وحاولت الخادمة أن 
تحمي نفسها من الحسراب بالرسائد وظلت تصارع حتى.لفظت آعر أنفانها- 
ويبدو أن اناستازيا قد هوجمت بقندق بندقية ثم قتلت يطعنة حرية. بيد أن امرأة 
أطلفت عل ثفسها لاحقاً اسم (اناستازها) قالت انها سقطت مغثياً عليها 
رتنظاهرت بالموت. وبينها كانت هذه الأهوال دائرة؛ كانت شاحنة تعظر في 
الخارج لنقل الججنث واتشهى الأمر كله بقتل كلب الاطقال: أن حطسرا أنه 
برصاص بندقية. 


ويذكر (فرائز سفوبودا)» وهر اسير حرب سايق نمساوي الجنسبية: سرد 
له في عام 194 أنه ورفيق له ساعدا في حمل الجكث للشاحنة وقد اعترت احدى. 
الجنث وكانث جشة اناستازياء فقطياها بدثار ونجحا في جلها عل عربة خبارج 
السجن بدلا من الشاحنة الممخصصة حمل الجدث . حينها بيدأت رحلتها الطويلة 
التي اننشهت في برلين بعد ستين في عحاولة الحا وقد تسيب الاعلان عن 
شخصيتها في عطلف عامي عل قدر آخر الروماتوفين.. 

لا نملك حيزاً هنا لسرد ققصسة أنا ستازيا: غير أن بيس يفول صراحة أنه 
جرد مدعية كاذبة وبيدو ان التاريخ قد حكم عليها يثات التهمة ايضاً. ومع 
هذا تقف لمسالحها براهين كثيزة جمع بمضها (رؤلاتد كرج فون ندا) في سيرة 
حياتها أسباها لأنا. . . اناسشازهاك ونوذج واحند من هذه المذكرات سيفي 
الطلوب. واعلن الكونت (ككارل بوند)؛ الذي كان صرة رئيسا للبعئة السويدية. 
للصليب الأجمر لسببيرياء في ملاحظات له نشرت عام 18817+-, 


«بصفتي ريسا لبعثة السويدية للصليب الأعر لسييرياء استقليت أي 
رحلاتي ,عام 19314 قطااً خاصاً. وني مكان ما- لم تعد ذاكرني تسمفني الذكر 
اسسه-.توقف القطار وبحثنا عن الغراندوقة اناستازيا ابئة التزار ثيقولا الغالي . ٠٠‏ 
الكن أخداً ل يعرف مكان وجردها». 


ومؤكد أن البلاشفة قد باشروا في تموز عام 1414 يحملات تفتبش واسمة 
أشارت جع الدلائل أنها كانت بحشاً عن اناسشازيا. وقد ايد (كبلياره) معلم 
المتؤرفيتش؛ أن المرأة التي ادهت نفسها آنا ستازيا هي نفسها اناستازيا؛ بعدها 
أتكر ذلك. ول تتجح آنا ستازيا قط في انبات عريتها او في الحصرل علي ملآين 
الرويلات التي اودعها التززر في امريكا نحسبا لاي طاريء. واذا ما كالث المرأة 
التي ادعت هوية اناستازيا صادقة؛ عل الأرجح؛ في زمسها فان حكايتها 
المأساوية ستكون نتيجة ملائمة جدا لتاريخ عائلة التزار التي وصفها اكثر من, 
مؤرخ بانها كانت موسومة بسوه الحظ . 


تم يمدها تدمير بقسية الجثث بحامض الكبريث ورميث في حفرة عميقة: 
إن ققدر الشزار وعائلته لأقل مأساوية من بقية الروماتوفيين. فالغرائدرفنة 
(الييزاييث): شقيقة التواريناء نقلت الى الآبييفسك عل مقربة من ايكائربيرج مع 
الغرائدوق (سيرجيوس ميخميلوفيش) وثلاثة من ابناء الخراندوق (قسطنطين) 
والآين الأصغر للغراتدوق (بول). وني الوم التالي لمفتل نيقرلا وعائك تم رمي 
هزلاء جمييما في حفرة مهجررة احياءا باستشناء الخراندوق سيرجيرس الذي حارل. 
الفاومة. ثم القي الديناميت المشفجر وراءهم. وعندما اخرجت الجنث لاحفا 
كانت جيم الرؤوس مهشمة وأشار تفرير طبي أنهم لم يموتوا في الحال بل مائر 





بصدها ادم الكثير من الغراتدقة ببحبجة «الإتتقام؛ لموت (اونيكي) رقي 
الشرطة السرية للبلاشفة وعاولة اتيال ليتين غلى يد (دورا كابلان) وهو ثوري 
امناكي . كيا اهدم المديد من الوزراء السابقين في تفسى الوقث بغسمنهم 
سشويمر وماكلاكوف وبيلبتسكي وبروتوبوبرف وهفوسحوف (ابن الأخ). 
يفبلهم مات كورسيكن العجوز عنقا على بد سراه الناس. واتشهى حال 
هفرسترف وبيليتسكي -اللذان أصبحا بمضها ألد عدوين- في زنزاقة مشتركة 
تشاركهيا فييها الشوري (ببرتسيف)ء والذي ساعاده علل اهرب لاحقاً البر 
مانباوف -اليد البمى لراسبوتين لسنين عديدة- ثم أهدمه البلاشقة مع الأمير 
اندرونيكوف, وضبدا وزير الححرب السابق بوليغاتوف والجنرال بروميلرف- الذي 
ارشك على الإنتمار في الحرب مهام 1417- بلشقيين. وهربت الكثير من 
الشخعسيات الفيانية لي هله النصة للميش في كنف الدرل الأخرى ومنهم 
بودزياتكر الذي توفي مدقها في سيريا عام4؟14 والامبراطرية(دواجر)» والدة 
انزار. التي ماشت في بريطانيا لفترة ماء ومات بور يشكيشش اثر اصابته بمرغى 
التب ونيد ومو يقنائل مع الجنيش الأليض في نوب رويسيا وكتب هو الآخرء 
نأنه في ذلك شأن يويسبرف. كتابا عن مقثل واسبوئين. 

ربا كان بيسبنوف هر الناجي الوحيد في هله اللأسة وظل عل قيد الحياة 
اهراً. وقد ثيت حقه في لقب «قائل راسبوتين» في حكمة امريكية عندما قاضى 
برسبوف فريق همل في فيلم عن حياة رأسبوتينه حيث صور القيلم راسبونين 
ينتعب زوجة امبر فقعله الأبير اتنقاما لشرفه وم يكن هذا «الأميرا يوسبرف 
طلاقماء الا أن برسبوف زعم في المحاكسة أن العام عرفه قاتل راسبوتين وأن. 
شيلم م يكن الا نش هيا به فكسب القضية وجنى مالا وفيا 


و 


لم بدع البلاشفة جشة راسبوتين راقدة في الساحة الملكية فنيشوا الفبى 
وأحرقوا الكفن في عرفة كيرة زقبل لذلك أن الجمد قد عاتى من شديد 
عناصر الطببيعة من اماء والزاب والنار واقوا.. 


